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 يرويها مجهول)مقدمة( 
 

 زييييييييييييييييء""

 فع باب الحديقة فأصدر صريرا جعل أسنانه تصطك لوهلة، فأغلقه بهدوء وهود

يخطو بضع خطوات في الحديقة، حاملا ذلك الكيس الورقي، ثم توقف لحظات 

 عملاقا جافيا ينتظر من وهيبته، وكأنهته أمام القصر الخالي متأملا فخام

 يوقظه، في يوم ما كان ذلك القصر حيا يمتلئ بالسعادة والمحبة. 

 "ترك... ترك... ترك... ترك... "

ردد صدى خطواته التي ترتقي فوق درجات السلم الرخامية الفاخرة، وهو ت

باط، متجه صوب القصر بخطى بطيئة متأنية، نتجت عن شعوره بالوحدة والإح

  ولياقته.لا تتوافق مع شبابه 

  هو هو هو.. هو هو.. ""

ظر خلفه ليجد كلبه العزيز يعدو تجاهه مسرعا، فأفرغ له محتويات الكيس ن

ق الورقي أمام باب القصر وهو يربت على رأسه بحنان، لم يستطع يوما أن يطل

ه على ذلك المنزل فيلا، بل كان يراه دوما أقرب إلى القصر بسبب اتساع

 وفخامته وتعدد غرفه وجمال حديقته.. 

فتح باب القصر وتركه مفتوحا، ثم ألقى بجسده بإنهاك فوق أقرب أريكة 

 صادفها، ودفع برأسه للوراء وهو يحاول منع عقله من التفكير فيما حدث له

م أن يوما، وغير حياته بأكملها.. ترى هل يستطيع أن يستعيد حياته من جديد؟ أ

 .ذلك القصر مل حياته وحيدا فيقدره هو أن يستك

************** 
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 يرويها أدهم( الغريب)
 

 لا يمكن بالطبع، يستحيل.. ""

ر آخ تعرض علي  أيام، وهي  منذ بضعةتم تعيينها  لمهندسة التيللتها بحزم ق

لئ تحاول أن تقنعني بالخطوط الحادة التي يمتو، اتوصلت إليه يةتصميممرحلة 

 ئلةقا باب المكتب، فلملمت أوراقها وهي تتوجه نحو نىللمب الأفقيبها المسقط 

 :بتردد

ستكون لديك .. لا تقلق، أدهم سباشمهندسأحاول إجراء بعض التعديلات يا "

 التعديلات خلال الساعة على الأكثر. "

 لت لها مشجعا:ق

  ." ، في انتظاركبالتأكيد"

 . "أدهم باشمهندسصباح الخيرات يا "

 ، فرددت قائلا:قد وصل يوسف زميلنا بالمكتب لأجدلتفت نحو الباب ا

 " ؟ يا باشمهندس، كيف حالك يا يوسف الفلصباح "

 لله.. " بخير يا أدهم والحمد"

الها ثم صمت كالمعتاد، لست أدري ما السر وراء ذلك الفتى، لقد تعرفت عليه ق

وعلى بالجامعة، معرفة سطحية ولكنها أكدت لي أصله الطيب، وحسن خلقه، 

أحيانا كان يلجأ لي في مقر أنه  إلا، أننا لم نكن أصدقاء مقربينمن  الرغم

الأسرة التي كنت عضوا بها أثناء فترة دراستي الجامعية، ليسألني بخصوص 

مواده الدراسية، حيث كنت أسبقه بعام دراسي، كان كل ذلك جميلا، حتى اختفى 

 –اسي الأخير والذي كان عامي الدر  –فجأة في عامه الدراسي قبل الأخير 

كنت أسأل عنه زملاءه فلم يفدني أحد، بالطبع كان معه رقم هاتفي، لكن رقم 

هاتفه لم يكن معي للأسف، حاولت الدخول إلى صفحات التواصل الاجتماعي 
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الخاصة به لأجد إنه قد أغلق حساباته، كنت قلقا عليه، فقد كان شابا مهذبا لم أر 

ا الدراسية، وانشغالي بتسليم مشروعات منه السوء قط، ولولا اختلاف أعوامن

 العام الجامعي الأخير، لصرنا أصدقاء مقربين.

ينه، فوجئت بتعيأو أكثر قليلا، بعد أن تعينت في تلك الشركة بحوالي عام      

كثر ألقد صار  رأيت في عينيه نظرة الانكسار تلك وكأنه فقد للتو عزيزا،يومها 

نني لم أدر له سببا، لكه بحزن عينيامتلأت ، وبالجامعة مما كان عليه هدوءاً 

نيه الذي قرر أن يب الجليديورفاقي بالمكتب كنا دائما ما نحاول كسر الحاجز 

  من جديد. يعود لتجهمهوينقل بصره بيننا، ثم بيننا وبينه، لكنه كان يصمت 

 تغلأسقررت أن وفي ذلك اليوم فأشفقت عليه، وعاملته معاملة الأخ الأصغر، 

عطلة بعد كل له دم وجود الزملاء بالمكتب، وسألته سؤالي المعتاد عفرصة 

 :لعله يتحدث أو يفصح عما بنفسه نهاية أسبوع

 كيف كانت عطلتك يا يوسف؟ ""

 عن حاسوبه المحمول:جاب دون أن يرفع عينيه أ

 لا شيء محدد.." "

 :ألته من جديدس

 ؟ "أو معارفك أقاربكلأحد قضيتها في المنزل، أم ذهبت أ"

 :باقتضاب جابأ

 بالمنزل!""

ان ، ولكنه كيرد التطرق إليهحديث لم بتفاصيل  أريد أن أجبره على الدخول لا

 فقلت له:، ويؤسفني ما آل إليه حاله، شابا مرحا

لنا محشي  طبختفوالدتي بارك الله في عمرها أنا أيضا قضيتها بالمنزل، "

وفر لنا غداء يوم في يوم الجمعة، وتبقى أيضا ما  وبطة محمرةالكرنب 

 السبت." 

 



 أدهمالراوي: 

9 

 

 قال باقتضاب:

 بألف هناء وشفاء.""

 تقلقوا:لا أصمت، ثم آخر  أسأله سؤالاس

 وأنت يا يوسف ماذا أكلت؟ ""

 ثم قال بشيء من الأسى:ظر لي مترددا، ن

 ." تسخينهبعد إعادة  تناولتهفي ثلاجتي،  بقايا طعامكان لدي "

لماذا  ، قررت أن أصمت،عيش وحدهيأن هذا الفتى تأكدت شكوكي بعد أن نا ه

أساعد من خلال المعطيات  قررت أن ولكننيبالطبع، لست أدري يعيش وحده؟ 

 تبدأ بالتجهيزحاول بقدر المستطاع أن تأن والدتي  طلبت منالمتاحة لي، ف

عيش ها أن لدي ذلك الزميل الذي يأخبرتثم قبلها بيوم،  طعام نهاية الأسبوعل

مي غداء تكفيه يوتجهز له بشكل شبه أسبوعي علبة انت بدون عائلته، فك وحيدا

في يوم ما قرر تغيير ولكنه ، في البداية كان يرفض رفضا قاطعا، الإجازة

وهو يشكرني ويدع لي  ويشرق وجهه لحظاتكان يتناول العلبة،  فقد رأيه،

متيقنا من يخفت من جديد، الأمر الذي جعلني ، ثم ولوالدتي أصدق الدعوات

لا أحد ترى ما هو هذا السر؟ يخفيه يوسف عن الجميع،  عميقوجود سر 

 يعلم... 

************** 
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 يرويها يوسف ،البداية

 ائيوأصدق يعتقد معارفي ،وحيد، لكنني الآن بين أهلييوما ما كنت أحيا سعيدا 

سأروي لكم  ،الأمورفي تقدير  يبالغونفقط  أنهمأعتقد  أن خلفي سر هائل،

  .الحدوث مقدر أمرا أم كانهل ما حدث كان خطئي،  حكم،قصتي وأترك لكم ال

دوام ولكن  المرح وحس الدعابة،يميزني يوما ما ما  أهمكان  اسمي يوسف،

 مابينمنه البعض  ينجو كالذي قد تقليديكتئاب با أصبت فقد الحال من المحال،

الذي و، الساخر المبتسم الاكتئابذلك  لكنهشباكه، في  البعض الآخر يتعثر

ة بنبر ما يكون مصحوبا وغالبا، بداخله لمن حولهما عفصح يلا  يجعل الإنسان

أن من أهم أسبابه التعرض من قبل  كنت قد علمت ،وكوميديا سوداءساخرة 

هي يعتقدون أن مشاعرهم الداخلية وخاصة للأشخاص الذين للصدمات النفسية 

لقون العنان ، لذلك يكبتون شكواهم ويطيجب إخفاءها عن الجميعضعف نقطة 

م لا يمكنني الجزم بصحة هذا الكلابالتأكيد للجانب الكوميدي في شخصياتهم، 

 سيةوالنف الطبيةكل معلوماتي ، نفسيا طبيبًاخطئه فأنا مهندس معماري لست  من

محرك  على التي أتصفحها من وقت لآخرموضوعات ال من تلكحصلت عليها 

صيتي، من إنسان مرح التحول في شخجوجل لأتعرف على أسباب  البحث

ينتهز الفرص لإلقاء دعابات سخيفة لا محب للدنيا إلى إنسان كئيب منطوي 

 نفسه. تعبر عن مكنون 

كيف يمر  ..الزمن ،بمضيهيمر دون أن أشعر يوسف، أترك الزمن .. هذا أنا

البعض، بينما تمر  على شديدين ببطء واكتئابعلينا الزمن؟ لماذا تمر الساعات 
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البعض الآخر، لماذا قد تستطيع أن تملأ يومك بعشرات  على بسرعة وبهجة

تلك الأحداث المفيدة، وقد لا يستطيع الآخر مجرد إنجاز عمل واحد فقط، هل 

أنا مهندس معماري،  كم للتو،أخبرت فكمابالتأكيد لست أدري،  هي نسبية الزمن،

إلا الزمن  الجميع من سرعة مرورلماذا يشكو السؤال هنا لست عالما فيزيائيا، 

أحيا وحدي في هذا العالم منذ زمن بعيد، ، أراقب مرور الوقت ببطء شديد، أنا

ربما قد نتذكر سويا إن مرة ضحكت فيها من قلبي آخر  هي لست أدري متى

 من البداية. صتي بق أخبرتكم

************* 
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حارات في إحدى  العام التاسع والستين من القرن العشرين،في  قصتي بدأت
 . حينها ولدت بعد قد ، بالطبع لم أكنباب الخلق حي

ة من عبد الكريم في الثامنة عشراسمه بزيه المهندم؟  أترون ذلك الشاب البسيط
ن مفي مصنع السجاد الذي تعين فيه بعد انتهائه عائدا من عمله ترونه عمره، 
 اتذ كانت افيما يبدو أنهالتي  أو كما نطلق عليها الآن الثانوية العامة التوجيهية

ليها بعد الحصول عأن يأتيك التعيين   ، يمكن بكل سهولة قيمة كبرى في السابق
لكد عام واحد فقط من ا  المهم نعود لعبد الكريم من جديد، ، مجهوددون أدنى 

 أن صاحب المصنع الذي لم يكن لديه أبناء جعليوالجد والاجتهاد في العمل 
ه نظرا لاجتهاد مصنعهويترك له قيادة كابنه تماما  يعامل الشاب عبد الكريم
 . وتفانيه الشديد في عمله

، وحينما يصل إلى يصعد درجات منزله المتهالكة بتؤدة عبد الكريم ها هو
الباب وهي يطرق على الباب طرقات خفيفة فتفتح له والدته الطابق الثاني 
م يتشم وهو جبينهاإحدى أدوات التقليب بالمطبخ فيطبع قبلة على تحمل بيدها 

 ، ثم يقولراء وقوفها بالمطبخ منذ الصباحجعلقت بها  الطبخ التيرائحة 
 :ببهجة

 تلك الروائح الشهية يا أم عبده؟" ما " 

 :وهي تتجه نحو المطبخ بحنانبصوتها الدافئ  تجيب والدتهف

 فتة ولحم وملوخية." ، بنفسك " تعال لتتذوق

 وله:تبعها نحو المطبخ وهو يشم أبخرة الطعام من حي

 لله أنني لم أتناول الغداء مع زملائي، يبدو أن حماتي تحبني."  " الحمد

 تجيب والدته بغموض وهي تنظر إليه لتستشف ردة فعله:ف

 "يبدو كذلك وهي امرأة طيبة بالمناسبة." 

 : يه بدهشة وهو يقولحاجبرفع إحدى ي

 "من يا أمي؟ "

ذهبت في الصباح بعد . ما حدث اليوم..ألم أخبرك بعد؟ إذن دعني أخبرك ب"
فهي ؛ ومعي بعض البقالة إسماعيل،أم ذهابك أنت ووالدك للعمل لزيارة جارتنا 

، لم أرها من قبلجميلة فتاة الباب فتحت لي ، شفاها الله مريضة منذ ثلاثة أيام
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أنها ابنة أخت أم إسماعيل وقد أرسلتها  على وعرفتني بنفسهاأدب ب استقبلتني
أم إسماعيل،  غرفة خالتهاتها فترة مرضها، ثم أدخلتني لتعتني بخالوالدتها 

أخبرتني ف ،عن الفتاة وعن أهلهاصحتها، سألتها  والتي بعد أن اطمأننت على
التوجيهية، وأن والدتها أناس طيبون وأن الفتاة في العام الأخير لها في أنهم 

ا وتعرفت عليهحتى وصلت  والدة الفتاةستصل بعد قليل، وبالفعل انتظرت 
 ؟ "مهذبة وابنة أصول، ما رأيكلأجدها سيدة 

 جاب عبد الكريم في دهشة:أ

 في ماذا يا أماه؟"  رأيي"

 الت له أمه بطيبة شديدة:ق

 "في الفتاة..." 

 بإبهامه وهو يفكر، ثم قال لوالدته:اعب عبد الكريم أصابع يده د

 ا اسمها؟" "م

 الت له بلهفة:ق

 "كريمة"

 :لم يعد يفكر في الطعام بأنه فجأة وقد شعر قال لهاف

 "ها أولا قبل أن أتقدم لها. أراأريد أن " 

تراها في الصباح قبل نزولك يمكنك أن علمت أنها تتسوق في الصباح لخالتها، "
 لعملك. "

 تك تتك تك تك تك.." "

 تفتح لزوجها وهي تقول لابنها بمزيج منكي لوجهت والدته نحو باب الشقة ت
 والحنان: الحزم

 بني وإن أعجبتك سنحدد موعدا ونذهب لطلب يدها. " "فكر يا

 

************** 
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عده على مقواستقر وارتدى ملابسه باكرا، في اليوم التالي استيقظ عبد الكريم 

  .أفكارهفي شرفته منتظرا كريمة، غارقا في 

ه، بالتأكيد صائب وفي محل والدتهعلم أن اختيار ي ولكنه ،الآن حتىرها يلم 

ا جميعا تزوجو عائلتهالرغم من أن شباب  على، في الزواج بعدفكر ي لم ولكنه

 عاما..في سن يتراوح بين الخامسة عشرة والعشرون 

 بشكل لا إرادي تجاه جهاز الراديو يديهتتوجه  أفكارهغارق في  هو بينماو

باحية الص برامجهإلى  ستمعيلكي  قوم بتشغيل إذاعة البرنامج العام،في المجاور،

، فيخرج الصوت الدافئ المصاحب لصوت موجات الراديو المعدني المفضلة

 المحبب:

"بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، تيجي زي الفرحة تيجي بابتسامة، طريق 

 السلامة... عزيزي المستمع على طريق السلامة.... "

 أم إسماعيل جارتهشرفة استكمال سماع ما قالت المذيعة، ف لم يستطع لكنهو

قوم أستار الشرفة لتتتوارى خلف ثم  ،الرقة غايةفي  فتاةمنها  تخرجوتنفتح، 

، لحظات ثم إخفاء نفسهامحاولة بشتى الطرق بجمع الملابس من فوق الأحبال 

 تدخل إلى الغرفة وتغلق الشرفة خلفها من جديد. 

ة في الشرفة المقابل وجودهبالتأكيد لم يظهر وجه الفتاة، يبدو أنها لمحت 

 . للنظر ظهر نفسها بشكل واضح أو ملفتفحرصت على ألا ت

 بالسلامة.. يا حبيبي.. بالسلاااامة... ""

من باب مدخل حتى وجد ذات الفتاة تخرج في شرفته ل عبد الكريم منتظرا ظ

إن كانت تلك هي كريمة  وحين رآها هب من مقعده قائما في لهفة، البيت،

شدة  من ،رقيقةذات ملامح ، الرقة والتهذيب في ، الفتاة غايةالآن فسيطلب يدها

دت حارتهم حتى أنها كالم ترفع عينها عن الأرض طيلة فترة سيرها في  حيائها

 يبدو أنه قد صنع قراره. ، أن تتعثر ثلاث مرات

أجمل ما في الأمر ، كريمةلخطبة  قد تقدمالكريم  عبد كان قبل أن يمر الأسبوع

، بينهما منذ اللحظة الأولىأن التآلف حدث  كماأنها وافقت سريعا على الخطبة 
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والديه، دون أن ويبدو أنها وافقت أيضا على السكن بغرفته الصغيرة في بيت 

يقينا، سيعوضها عن كل يعلم هذا  تتشرط أو تتأفف، سيهديها عينيه يوما ما،

 . هذا

ة والزفاف، في تجمع عائلي بسيط في شقالقران ثم تم كل شيء سريعا، الخطبة 

حبة تملؤها الم هانئة بسيطة سعيدةد الكريم مع كريمة حياة والدته، ثم عاش عب

تشابه ، كما ظهر الالطيب معدنهاكانت تهتم به وبوالديه اهتماما أظهر والمودة، 

أن الزوجين قد رزقا بنصيب والتآلف بين طباعهما، فيمكنك بوضوح ملاحظة 

هذا  وقد لاحظ جميع من بأسرتيهم، فالكرم من شيمتهما، كبير من اسميهما

 وأصبح، تنصب فوق رءوسهم صباومعارفهم  أقاربهمالأمر، فكانت دعوات 

 يدعو به عبد الكريم ليل نهار: الذيدعاء ذلك ال

 رب ارزقني لأسعدها."  "يا

 أرضا متربعين جميعا كانوا وذات يوم، ر عليهما عامين من السعادة والرضام

عادة هي  تلك كانتوقد الحصيرة في الشرفة يستمتعون بشاي العصاري،  على

  تردد عبد الكريم قليلا ثم قال:، لديهم شبه يومية

 موضوعا وددت لو ساعدتموني في اتخاذ قرار بشأنه. "هناك "

 مهم والده ووالدته في ذات الوقت:ه

 "خيرا يا بني!"

، بشكل أوحى أنها تعلم بالفعل ما سيقوله زوجهاينما هزت كريمة رأسها ب

 وتؤيده. 

 ب المصنع ترك لي قيادته منذ ما يقرب من العامين.""تعلمون أن صاح

 نعم يا بني.. ""

وقام بعمل لم يأت للمصنع تماما وتعلمون أيضا أنه منذ حوالي ستة أشهر "

 معاملاته المادية.. "لي بكافة  توكيل
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كم من يؤتلأنك تستحق الخير كله أنت وزوجك، فالله بارك الله لك يا بني، هذا "

 علون من خير.." فضله جزاء لما تف

دخلي الشهري يغطي الآن ولله الحمد اللهم أدم نعمتك وفضلك.. لله وحده،  لحمدا

أفضل وأكثر معيشتنا جميعا ويفيض بفضل الله، ففكرت أن ننتقل إلى منزل 

 اتساعا، ما رأيكم؟" 

مة عد أن انتهى من كلماته ساد الصمت بينما تبادل النظرات المؤيدة مع كريب

ئق استمرت بضع دقا أن والده ووالدته تبادلا نظرات حزينة صامتةإلا زوجته، 

نتظر ييقترح على والديه أمرا، فإنه  حينلم يرد عبد الكريم أن يقطعها كعادته 

جأة ف، وهذا ما حدث بالفعل... قطع والده الصمت يستقرا تماما على القرارحتى 

 قائلا:

ان مؤقتا حتى يتحسن يا بني، نحن نعلم أن وجودك معنا ك اسمعني جيدا"

لكي ، أنت وزوجك تقيم فيه آخر سكنعلى وتستطيع الحصول  المادي وضعك

 لنولكن نعلم أنك  ،لفراقكبالتأكيد سنحزن ، والاستقلال خصوصيةبال تتمتعا

 تتأخر عنا كعادتك. "

 إلى ذلك المنزل.." لا يا والدي أقصد أن ننتقل جميعا "

 نا قالت والدته:ه

منذ الصغر، حياتنا بأكملها ال معك يا بني فنحن نعيش هنا لن تستطيع الانتق

 بالإضافة... "وذكرياتنا كانت في تلك المنطقة، 

 اطعها عبد الكريم قائلا:ق

نه منزل مكون من طابقين إأريدكم أن تفكروا في الأمر جيدا، قبل أي قرار، "

حين وتكفي أولادنا وتكفيكم فيه غرف كثيرة تكفينا علويين وطابق سفلي، 

 يرزقنا الله." 

 بحيرة:ال والده ق

 " ولكن كيف لك بتحمل تكلفة منزل مثل هذا يا بني؟" 
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 :لوالديه مدى تعلقه بالفكرةبحماس شديد أظهر  بتسم عبد الكريم قائلاً ا

كان طيلة الفترة السابقة  ،دائم بشكل يتعامل مع مصنعنا كان أجنبيا هناك عميلا"

تصفية  يحاول الآنأنه  يبدووفيما ، ف القاهرةأطرا علىالخاصة  فيلتهيعيش في 

قبل  زهيدر بسع كل ما يملك هنا، فقرر أن يبيع لوطنه عودتهقبل  ممتلكاته

الخاصة  تأثيث كامل بحديقتها مؤثثة الفيلاعلينا عرض  تخيل يا والديسفره، 

 لا يكاد يقترب منأي بسعر  ،جنيها ١٥٠٠ب إصدار العام الماضي وسيارة 

 . "الحاليربع سعرها 

 :في تردد جاب الوالد قائلاأ

حسنا دعنا نذهب يوما لنرى إمكانية نقل  يبدو أنك متحمس للأمر بشدة يا بني،"

 ، ولكن من أين لك بهذا المبلغ الضخم؟"سكننا

 ال عبد الكريم في خجل:ق

وأخبرني صاحب المصنع أنه يمكنه أن يقرضني  ،المبلغ جزء من ادخرت"

 جزءا منه"ثم يخصم من راتبي شهريا  باقي المبلغ المطلوب،

 والدته:قالت ف

 بالفعل يا ولدي على الانتقال. "رتبت أمورك  قد يبدو أنك"

تطوق كتف حماتها بذراعها، وتقبل نا تحدثت كريمة للمرة الأولى وهي ه

 رأسها:

 تحقيقإمكانية  مدى ، لقد كان يحاول معرفةتماما لا يا أمي، على العكس" 

ركم به لأنه خشي أن تتعلقا بالفرصة ولا يستطيع الحصول الأمر قبل إخبا

 عليها." 

الابنة بحنان شعر وهي تحتضنها، تالتي  يدي زوجة ابنهابتت الوالدة على ر

 الأب: قال بينما، قط تنجبهاالتي لم 

 ، وليقدر الله ما فيه الخير."يا ولدي، دعنا نرى المكان حسنا"
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 والتيلك الفيلا على أطراف القاهرة على ت عبد الكريم وكريمةهكذا حصل و

، هماوانتقل الوالدين مع الشهيرة،الراقية أصبحت الآن إحدى المناطق السكنية 

بثلاثة أبناء، أسعد  عبد الكريمثم استمر شلال الرزق على الجميع ورزق 

ن وذلك كنوع م كريمةبالاتفاق مع  أسمائهم  حيث قام باختياروسعدية وسعيد، 

لرغم اولكي يكون لأبنائه نصيبا من أسمائهم، وعلى ، عليهما التحدث بنعمة الله

 والد عبدإسعاد  قد تفانيا فيالزوجين وجود الأطفال في المنزل إلا أن من 

 .الكريم ووالدته

في الأوساط ذلك التغيير التام في حياة عبد الكريم وكريمة، ارتقى بهما 

ن أإلا كيد، بالتأ للأفضل المادية، الحالتهمالاجتماعية، كما ساهم في التغيير التام 

يوما على  تعلكانت لا تزال تسكن تلك الحارة في باب الخلق، ولم  نفوسهما

 . خلق الله، أو تشعر بذرة كبر

و ذ –ي ذلك الوقت ف –في تلك المنطقة النائية  كان منزلا رائعا، في الواقع

، ولالحديد المشغ يزينه من أعلى من الحجر الذي يحيط بها سياج حديقة واسعة 

 لضمان خصوصية سكان المنزل، الأشجار والنخيلبجمة كثيفة من محدد 

فئة، من المقاعد التي تشكل تلك الجلسة الدا من الحديقة به عدد الجزء الأيمن

يتخلل سقفها المفرغ مجموعة من النباتات المتسلقة،  تغطيها مظلة خشبية

رب في أقصى اليمين بالقهناك و، تجاورها أرجوحة مظللة بتلك الظلة القماشية

على اليسار تجد تلك ، لكلب حراسة صغير منزل يوجدالحجري من السياج 

 يليها مباشرة البستاني،الغرفة الصغيرة والتي يبدو أنها تخص الحارس أو 

على الرغم من اتساع مساحته إلا أنه فقط لا والذي ، مظلل للسياراتمرآب 

 .١٩٧٠، إصدار عام خضراءعلى تلك السيارة ال إلايحتوي 

المنزل عبارة عن ثلاثة طوابق تم تأثيثها بالكامل بمفروشات فخمة راقية، وقد و

خصص عبد الكريم لوالديه غرفة بالطابق الأرضي بهدف التيسير عليهما، بينما 

استقر مع زوجته في الطابق الأول، وخصص لكل ابن من أبنائه غرفة في ذات 

 عبد الكريم والدالمنزل أبهر الجميع بالفعل، حتى ، سرالا أخفيكم ، الطابق
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مولده، شعور من ترك منزله الذي يحيا به منذ  ، بالتأكيد تعلمون شعورووالدته

هذا لم يحدث ها من ترك ذكرياته فجأة، والرغبة والحنين المتكرر لذلك المكان، 

 وفي وجود سيارة تسهل، هنا، وكأن الجميع قد وجد ضالته في ذلك المنزل

 .رائعة حياتهمكانت إلى وسط المدينة،  انتقالهم

عادة ك ،إلى المنزل انتقالهماثني عشر عاما من  حوالي بعد، أتى ذلك اليومحتى 

 نهالسحب، لأ منصفاء السماء من  ليتأكد فتح نافذة الردهةأسعد الابن الأكبر 

 هاخلاللحظات تنشق  يعشق لعب الكرة في الحديقة في مثل هذا الجو الرائع،

، ذةثم توجه نحو باب المدخل والذي يبتعد بضع مترات عن النافالهواء العليل 

وهو يضع يده فوق مقبض الباب شعر بالأرض تهتز هزة بسيطة،  يبدو أنه

س فوجئ بطق إلا أنه، خرج من باب الفيلا إلى الحديقة فتردد لحظة ثم فتحه،ل

 لا يعلم السبب لكنه ر المفاجئ في الطقس،التغي، فتعجب من هذا شتوي مطير

 وعادمن جديد، فترك الباب مفتوحا،  يتفحص الطقس من النافذةيذهب لقرر أن 

ليجد ة ونظر من النافذالمنزل، أثرا طينيا على أرضية أقدامه ترك إلى الداخل لت

 مطيراالطقس  ليجد وتوجه نحو المدخل،أعاد الكرة ف، الجو صحوا من جديد

هنا  ،باأخبره أن هناك أمرا مري الصغيرعقله  فذة،الناثم عاد لينظر من  بالفعل،

أكيد بالت لكنه ،أصابه الرعب، لم يكن يدري بالضبط ما يعنيه هذا الأمربالضبط 

 يدعو للرعب، هنا قرر الاستعانة بوالدته...  أمر

 "ماما.. ماماااااا.. مامااااااااااااااااا...." 

 "ماذا هنالك يا أسعد، لماذا تصرخ يا حبيبي؟"

أصابه، ثم تفحصت الأرض لترى ما وهي تهرول تجاهه مباشرة  كريمةالتها ق

 :بمزيج من الحنان والحزم وملابسه قائلة

ذلك الأثر  تترك قدماكوماذا حدث لكي  بلل ملابسك هكذا؟ما الذي أسعد، "

 "أرضية المنزل؟الطيني فوق 

 الفيلا في ذهول وهو يقول:شار إلى باب أ
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 على، المدخلتمطر عند  الحديقة يا أمي، لأجدها رة فيبالك خرجت لألعب"

 أي أمطار في النافذة. "الرغم من عدم وجود 

 الت كريمة بدهشة:ق

 ؟!"كيف هذا"

، ثم توجهت نحو ، والجو صحوامشرقةنحو النافذة لتجد الشمس  م توجهتث

 :زعففي  الباب لتفاجأ بأن ما قاله ابنها كان صحيحا، فاحتضنت ابنها وهي تقول

 ما هذا؟ " م الله الرحمن الرحيم،بس"

ثم ظلت جالسة على الأريكة المجاورة جيدا  باب المدخل أكدت من إغلاقت

؟ مسكونهل البيت لم تفهم كريمة ما يحدث، للباب، وأسعد يختبئ في حضنها، 

بد عالفكرة بشكل مبالغ فيه، ربما منذ اليوم الذي قرر فيه تلك ب تؤمن كريمة

ي قد حينها تساءلت بينها وبين نفسها، ترى ما السبب الذ، شراء المنزلالكريم 

انت لذلك ك ،مغادرة منزل بتلك الفخامة وبيعه بذلك الثمن الزهيدليدفع أحدهم 

 تخلص منه فلماذاوإلا  شيء ما يسكن هذا المنزل، من فكرة وجود شبه متيقنة

لك ها بت، بالتأكيد لم يسبق لها وأن أخبرت زوجبذلك السعر الزهيد صاحبه إذن

على  غارقة في أفكارها وهي جالسةظلت ، خبره اليومست يبدو أنها، لكن الأفكار

وتقرأ  ،وتحوقل وهي تبسمل في ذات الوضع وأسعد يختبئ في حضنهاالأريكة 

انفتح الباب فجأة ساعتين حتى ال ربيقاما والمعوذتين، ل الإخلاصسورة 

، لتجد عبد رخة صغيرةوصرخ ابنها ص واقفة، من فوق الأريكة وهبتففزعت 

م، ظل يستمع باهتمابينما من عمله، روت له ما حدث بالتفصيل،  عائداالكريم 

 مئنايتها شرد ذهنه قليلا يفكر فيما حدث، ثم قال لها مطرواوعندما انتهت من 

 :بت على كتفها ويحتضن أسعد بحنانيروهو 

أسأله إن كان قد و، سأحاول الوصول لمالك الفيلا القديم لا تقلقي يا أم أسعد

. ، أخبريني فوراأيضا إذا لاحظتِ ما يريبحدث شيء مثل هذا من قبل، وأنتِ 

 ثم تلفت حوله بلا سبب واضح وكأنه يبحث عن شيء ما ثم قال:

 ."نحتاج لتركيب هاتف هاهناسيبدو أننا  "
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 فسألها باهتمام: بالإيجاب، زت رأسهاه

 "" هل أخبرتِ أمي وأبي بما حدث؟ 

 ترتجف:هي لا تزال الت له وق

 ." وسعيد وسعدية يلعبان بغرفتهما الآننائمان  إنهماأخبرهما، لا لم "

 بل رأسها قائلا:ق

تطلب الأمر وإن  حدث، فيمالا تقلقي يا حبيبتي، سأحاول معرفة السبب "

 آخر.." لمنزلسنترك المكان وننتقل 

أن عبد  حتى ،حدث عمايتحدث أحد منهم مر ذلك الحدث دون أن مر الأيام ويت

ول هي لم تحاحتى ، حدث أم لا لماإن كان قد علم سببا الكريم لم يخبر زوجته 

نه سيعالج الأمر فإ أخبرها أنههي تثق فيه تمام الثقة، وطالما فتسأله، أن 

  سيعالجه بأقصى سرعة.

ا تام والد عبد الكريم ووالدته وهما في رض ويتوفى ويكبر الأبناء، السنون تمر

 يملكواالتي لم تلك الظاهرة  تكراروعلى الرغم من عدم ، وزوجتهعن ابنهما 

عبد الكريم زور خيال يكثيرا ما  كان ما حدثأن إلا  تفسير، أي يوما لها

، الذي ظل لفترة طويلة، وعلى الأخص أسعد ، ويؤرق منامهموكريمة وأسعد

من قد  أن الله إلا، لفترة ينظر من نافذة الشرفة أولا قبل خروجه من باب المنزل

 .تعلمون عظيمة لووتلك نعمة بنعمة النسيان،  علينا

************** 
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في الثاني  ١٩٩٢عام في أعوام على ذلك الحدث، وتحديدا بعد مرور ثمانية 

، أنا ٩٢ نعم إنه زلزالاليوم،  هذاجميعا تتذكرون  أنكمعشر من أكتوبر لابد 

، يومها (1) أعوامأربعة دي بحوالي لأنه كان قبل ميلا ذلك اليوم بالتأكيد لا أتذكر

يهبط من  كان لا يزال بملابسه المدرسيةالذي  جعلت سعيد اهتزت الأرض بقوة

يحاول أن يهدئ من روعه وهو لأسفل ليجد أسعد أمامه في هلع غرفته مسرعا 

 :يقول له

 أين أختك سعدية، وأين ماما؟ " بهدوء،رج جميعا من المنزل سنخلا تقلق "

 مهرولة من المطبخ وهي تقول بقلق:خرج الأم ت

 ينهدم؟" ماذا يحدث يا أولاد هل المنزل "

أن يهدئ من روعها الذي صار شابا في العشرين من عمره الآن حاول أسعد ي

 قائلا:

 لا تقلقي يا أمي، لا أعلم ما يحدث لكن لعله خير إن شاء الله. ""

ية اه على تحمل مسئولأن والده قد ربويبدو  كما تعلمون، سعد الابن الأكبرأ

 مسئولية.. لل، فكان أهلا والدته وإخوته الأصغر

 سعدية..."  ...سعدية"

 سعيد وهو يشير إلى النافذة قائلا: فأجابه دأ ينادي أخته بصوت عال،ب

 " الحديقة.في  والديلها الكلب الذي اشتراه  تداعب أسعدها هي يا " 

 :ظر لها أسعد وقد بدأ يطمئن، ثم قال لهمان

 ابقيا هنا حتى أعود سأخرج لأطمئن عليها." "

، فعاد سريعا إلى المنزلرج أسعد من الباب ولشدة دهشته لم يجد أخته أمام خ

في ذات الكلب  وبجوارها ،الفيلا، لينظر من النافذة من جديد، ليجد أخته جالسة

                                                      

 لا يزال الكلام على لسان يوسف بالطبع 1
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كلب، للأي أثر لأخته أو  فلم يجد، المكان الذي لم تفارقه، فعاد للحديقة من جديد

 عاد مسرعا للنافذة وسط دهشة والدته وسعيد، فألقى بنفسه فوق الأريكة قائلا:

 سنوات، أتذكرينه يا أمي؟ " ثمانيذات الموقف من جديد يتكرر بعد مرور "

الأرضي ثم توجهت نحو الهاتف لوالدته من جديد الموقف  ذلك ادت ذكرىع

 :في قلق وهي تقول

 ." بوالدكسأتصل " 

 قائلة:ا لسعيد الذي لم يفهم شيئا مما يحدث م وجهت كلامهث

 لا ترفع نظرك عن أختك حتى أعود. "" 

 :ز سعيد رأسه بعدم فهم وهو يقوله

 حاضر يا أمي." " 

 :قائلام توجه لأسعد ث

 سنوات."  ثمانيماذا حدث منذ "

في الماضي وما حدث الآن، فاتسعت ردد أسعد لحظات ثم أخبره بما حدث ت

 .والفزعمن الدهشة بمزيج عينا سعيد 

المسئول دائما، شعوره بالمسئولية يمتد  الأخ الأكبر هوأسعد أن بالطبع لاحظتم 

نسخة مصغرة من أبيه في سنه مع اختلاف  إنهليشمل والديه أيضا، يمكن القول 

بكامل  والنسيج الغزلتخصص في هندسة الجميل إنه قد الأجيال بالتأكيد، 

في مساعدة والده في عمل بسبب رغبته ، هتدخل من والدي دون أي إرادته،

كان يستمتع بلقاء أقارب أنه  والأجملمحب ومعطاء،  فهو إنسان المصنع،

بالنسبة  لقائهمكان يوم  حيث، أو استقبالهم في المنزل والديه، سواء بزيارتهم

كان خير إثبات له عن  أنه إليه فرصة جميلة لمعرفة كيف نشأ والديه، كما

سعيد الابن الأصغر المدلل في تلك الأسرة، إنسان عكس  على، الطيبمعدنهم 

لا مبالي، يبالغ الجميع في تدليله، وعلى الرغم من أنه في الثانوية العامة هذا 

العام إلا أنه نادرا ما يفتح كتابا ليذاكر، يهتم كثيرا لأمر شخص واحد فقط هو 
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طة، إلا أنهما في سعيد نفسه، وعلى الرغم من ملاحظة والديه لأنانيته المفر

 . بعض الأحيان كانا يتغاضيان عن أفعاله الأنانية

 ، يحمل شيء منبحزم لولديهاانتهت كريمة من مكالمة زوجها ثم عادت قائلة 

 القلق:

سويا حتى يأتِ معا فلنبق هنا والدكم قادم خلال نصف الساعة إن شاء الله، "

 "ل إلينا؟ الوصوتستطيع دية مما إن كانت سع تأكدتم، هل أباكم

 جاب أسعد بمنطقية:أ

من  يمكنناأماه نحن لا نفهم ما يحدث الآن بالضبط، وطالما أن باب الفيلا لم " 

، فلا أعتقد أنها تستطيع الوصول إلينا من خلال ذات الباب، إليهاالوصول 

 الشرفة."  عبر الوصول إليهاالأفضل أن نتركها في الحديقة الآن أو نحاول 

آثرت الصمت وجذبت مقعدا بجوار إلا أنها ابنها منطقي،  جدت كريمة كلامو

 منالنافذة، لتبقي عينيها على ابنتها، حتى وصلت سيارة زوجها فأشارت له 

الفعل بألا يدخل من الباب، لكنه لم يفهم مغزى الإشارة ودخل من الباب النافذة 

افذة، ار النعند وصوله بجوفيه إلا أنه لم يجد زوجته في ذات المكان الذي رآها 

ألم "تحمل معنى ليجدها واقفة في النافذة، تنظر له بنظرة فخرج مسرعا 

 ؟" أخبرك

رأس فربتت على  ،فاتجه عبد الكريم نحو ابنته التي انتبهت حين رأته فجأة

 :قائلة نحو والدهاهبت من مقعدها في لهفة واتجهت كلبها لتطمئنه بينما 

 . "جئت باكرا اليوم، كيف حالك؟ أبي"

 ربت على كتفها ثم طبع على جبينها قبلة وهو يقول:

يبدو أن هناك بعض الأحداث المقلقة التي حدثت ، صغيرتييا  "هذا صحيح

 باكرا." قدوم لل تفاضطرر

 الت بقلق:ق

 ماذا حدث يا أبي؟ ""
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 وأن تلك المرة لم تكن، على عجالةمع والدتها وى لها ما حدث بالمكالمة ر

نظرت ف... الزلزال الذي ضرب مصر في ذات الوقتأخبرها عن كما ، الأولى

 له بقلق ممتزج بالتعجب قائلة:

 "لماذا لم تخبرني أمي أو إخوتي؟" 

 يريدوا أن يتسببوا لكِ بالقلق. "بالتأكيد لم  "

 الت له وقلقها يتزايد:ق

ذلك  ونتركنرحل سمعنى هذا إننا هل وكيف سندخل إلى منزلنا إذن؟ "

 " المنزل؟

 نظر نحو النافذة التي تقف فيها أمها قائلا:م كر قليلا ثف

أخبري ماما أنني لن يستدعي الأمر الرحيل، لا تقلقي، سندخل إن شاء الله، " 

 دقائق قليلة.. "سأعود بعد 

  حتى أعود." مع الأولاد ابق" م أشار إلى كريمة إشارة بمعنىث

 نت ذاهبأين أ إلى... انتظر ركنا،وتت" لا تذهب  فنظرت له نظرة بمعنى

  .الآن؟"

كأنها  عشرون دقيقة فقط مرت على ذهاب عبد الكريم، لكنها مرت عليهم

ته ابنمن جديد، ثم ترك سيارته واتجه نحو  عادساعات طويلة، لكنه ما لبث أن 

ن مبتردد شديد، ثم ولجت خلفه وأشار لها لكي تتبعه إلى باب الفيلا فتبعته 

دفعت انا وأخويها واقفين في انتظارهما، والدتهالباب، ولدهشتها الشديدة وجدت 

جهش رأسها، وهي ت بينما ربت والدها علىسعدية لترتمي في حضن والدتها، 

 وهي تقول:صدرها بحنان  إلى والدتها فضمتها بالبكاء،

 لا تقلقي يا حبيبتي، حمدا لله، كل شيء مر على خير.. ""

 م وجهت كلامها لعبد الكريم قائلة:ث

 ؟"الأمر؟ هل سيتكرر مرة أخرى قمت بإصلاح؟ هل حدث ما هل فهمت"
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 جابها بغموض لم تفهم مغزاه قائلا:أ

 يا حبيبتي لا تقلقي، ولا تشغلي بالك.. " انتهى"كل شيء 

كنها للا تزال ثقتها بالمنزل شبه منعدمة، فهي  ،ها إجابته على الإطلاقترضلم 

ى ا، وكفمع جميعا هم أنهمبشيء الآن، ما ي تثق به تمام الثقة، لذا لن تشغل بالها

 بها نعمة. 

 ************** 

لم  لكنهما يحدث  يفهم السر وراءأن  عبد الكريمبعد ذلك الحادث، حاول       

لقد ربط يهضم الأمر،  لكي يستطيع أن رسم صورة عامة أن عقله، إلا يستطع

 تكون على شكل دائري بحيث يحملالمسارح التي وبين  ذلك الحادثعقله بين 

، ديكورات المشاهد الأخرى الآخربعض المشاهد، بينما يحمل نصفها ديكورات 

بشكل يظهر الديكور تدور خشبة المسرح  ،وحين تبدأ المشاهد المطلوبة

صر اعتقد عبد الكريم أن ذلك القسأخبركم، حسنا ؟ التشابهوجه أين ، المطلوب

ر في بعض تصور أن هناك مؤثرا قد يؤثكما ، كيان أكبر منههو جزء من 

على القصر فيدور حول محور خفي، بشكل يجعله يستبدل مكانه مع الأحيان 

كما يحدث وذلك ولكن يخلو من أسرته، تماما  الذي يطابقه ذلك القصر الآخر

وافذ إلا أن من بداخله يستطيع التواصل مع من بالخارج عبر كافة النبالمسرح، 

داخل الوصول لمن بالخارج لذلك لا يستطيع من بالما عدا الباب الرئيس، 

لأنه  بخاطره،جال يكون السبب في ذلك التصور الذي  ربماوالعكس بالعكس، 

مكان ، ولوهلة اعتقد أن هذا الأنفاسه فوقثقل يجثم شعر ب حين دخل إلى منزله،

، ليصبح منزله على الرغم من تطابقه التام مع منزله إلا أن هناك ما ينقصه

خلو المنزل الذي ييتأمل وهو متجمد في مكانه أكثر  دقيقة أو مرت عليه حينها

، ثم ما لبث أن عاد لابنته من جديد، وآلاف الأفكار تتصارع في من أسرته

 . رأسه
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باب لل المجاورةالنافذة فوق  باللون الأحمر ستار عبد الكريم وضع قرر من هنا،

ه عن المنزل ويفرق على لكي يتعرف ،فور دخول المنزلبحيث يمكن رؤيتها 

حل عبد الكريم ضمنيا لهذا ال عقل ، وقد استراحالمنزل الآخر الخال من أهله

 إذن فالتعايش معها هوتفسير تلك الظاهرة،  يستطعلم  أنهطالما المؤقت، ف

ن أن لا تدخل المنزل دواتباع تلك القاعدة، وطلب من جميع أفراد أسرته  الحل،

 الفور حتى يظهر من علىأخرج  تجد الستار الأحمر، وإن لم يمينك علىتنظر 

 . جديد

جدا بعد ذلك  قوية المتخذة من كل أفراد الأسرة بالطبع كانت الاحتياطات

 وكان منالبشر من شيمتهم النسيان كم منذ قليل، أخبرتأنه كما الحدث، إلا 

 . من جديد الطبيعي أن يطوى ذلك الأمر لفترة طويلة

************** 

ر العم ،عليها الله بنعملا تزال سعيدة وراضية  رةالصغيمر الزمن والأسرة ي

 .يمر والطالب يتخرج، والخريج يعمل ويتزوج وينجب، ثم يربي أبنائه

هي الصدر  ،عماد المنزل بطيبتها وحنانها على الجميع هي كريمةوتظل      

 عبد الكريم هوويظل  ،الحنون لكل مهموم أو متعب في تلك العائلة الصغيرة

قبل  والزوج والجد والسند، رجل لم يتكرر كثيرا، وبتوفيق الله لهالأب والأخ 

 فقط، بل صار جده واجتهاده وإخلاصه في عمله، لم يعد يمتلك مصنعا واحداً 

لديه أربعا من مصانع السجاد والغزل والنسيج التي لابد أنك ترى إحدى 

 ل.منتجاتها في كل منز

دها الدفء والمودة، أفراد العائلة لتصبح عائلة يسو تثمرالأسرة الصغيرة       

تزوجت يجمعهم ذات المنزل الكبير، وكأنه يتسع ويتمدد كلما ازداد عدد أفراده، 

بعد سعيد بينما تزوج ، عام الامتيازفي  كلية الطب،في سعدية من زميلها 

بعد تخرجه  تزوج أما أسعد فقد، كلية التجارة الخارجيةمن بعامين  تخرجه

وأنجبا  تسمى وفاء،تصغره بعام أو أكثر قليلا، ميلة ومهذبة جفتاة مباشرة من 

الأفضل على وأسعد هو وفاء هي أجمل امرأة في الكون،  يوسف وريم،
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.. يوسف يوسف كما أخبرتكمف ناأأما  ،أبيوأسعد هو أمي  وفاء هيالإطلاق، 

 أسعد عبد الكريم.

ت فاليوم السب ،ونسيت موعد نومييبدو أنني استفضت في روايتي  هاااااااااوم

أن أتوقف عند هذا الحد لأن لدي عمل في  إلى سأضطر وغدا يوم عمل جديد،

أنا الذي  نسيتم، أمفي البداية، وأنتم  أعتقد أنني قد أخبرتكم؟ ماذا أعملالصباح، 

 أترككم الآن لأننيأنا مهندس معماري، مرة أخرى،  سأخبركمنسيت، لا يهم، 

 .أريد أن أنااااااام....

************** 
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 مجهول( يرويها خواطر)

  

 

 

 أنا من ضيع  
 
 .. طمأن ونامخان ثم إوقسى و  ...  مره الأوهامت ع

ه  ثم أغمض عينه بأمان وسلام..  . ..  فجفا قلبه ،خدر عقله، قتل ضمير

ي أن الشر لا يولد مع الإنسان
ون   عتصام.. وأن الخير فطرة وإ ...  أخير

ي بأخير ..  الشر أسود و ..  الخير أبيض وأن
 الأوهام.. ون 

 عليه بير  قبول منه وإحجام..  فيسيطر  . ..  فالشر قد يولد مع الإنسان

ي العقل والقلب والوجدانإو  . ..  خنوع ورضوخ وفعل الخير 
 .. نفعال كاذب ف 

احم الألوان.. . . .  وفيما بينهما أسود والشر  أبيضالخير    تي  

************** 
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 يرويها يوسف  الحكاية(أصل )
 " ...هو هو هو.. . هو هوهو.. هو هو" 

كلب  ليسبالتأكيد  ،، لا لالأذهب لعملي يحاول أن يوقظني زغلول يبدو أن      
، كلب عمتي عاما عشر عشر لثلاثةمن عمتي سعدية، إن متوسط عمر الكلاب 
من  بعد أن انتهيتزغلول أحضره لي أبي توفي ربما قبل ولادتي، هذا كلبي أنا 

 قصصتهالي القصة التي  روىالكلاب، وكان هذا بعد أن  قأعشالثانوية، فأنا 
 رفي الستاأفهم السر بالأمس والتي لم أكن أعلم عنها شيئا، ولم أكن  عليكم
 كنا ، دائما مافوق النافذة المجاورة لباب المدخلدائما وأبدا  المعلق الأحمر
ما  دائما إلا أن جدي كان على سبيل اللعبوأختي وأبناء عمومتي  أنا بهنتعلق 

جف في لي تعلقهثم  سريعاتغسله حتى جدتي كانت ، منهالاقتراب يحذرني من 
أصابني في ذلك المكان  وجودهسبب وبعد أن فهمت بجوار المدخل،  مكانه

لم  نسيت ما حكى لي والدي شيئا فشيئا وكأن شيئالكني  ة حينها،الرهب شيء من
 يكن. 

، وأدفس جبنأتناول قطعة ي كسل، ف (2) أتمطىوالآن أقوم من سريري بعد أن 
 متبقية من غداء الأمسالقطعة الدجاج تلك ب وألقيفي فمي،  الخبزطعة من ق (3)

ي ألقيتهم فوق الأريكة أنأين قميصي وبنطالي، أعتقد إلى فمي في عجالة، ثم 
عندما وصلت إلى المنزل يوم الخميس، نعم ها هما ذان، جيد أن ذاكرتي لا 

 ما حدث لي. تزال بخير رغم كل 

والدي الذي كان يقتسم معي كل التي ستقلني لعملي،  وها هي سيارة والدي

، كان يخبرني إنه الذي لم يكن يفارق جيبي شيء حتى مفتاح السيارة الاحتياطي

كل شيء رائع، لماذا أتأفف إذن؟ ، بعد تخرجي ملكي حتى يشتري لي سيارة

                                                      

يمد جميع أطرافه أو يديه فقط تكاسلاً، والتمطي هو التمطيع، وقد أخذت  يتمطى: أي أنه  2
 من تمطى النهار أي امتد وطال.

 الفعل دفس لغة عربية فصحى، تخيلوا هذا، بمعنى أخفى.  3
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 لتتغير الستار الأحمر تفاءلم ألحظ اخ منذ ما يقرب من أربع سنوات لأنني

 حياتي بالكامل. 

ا أنا ، هقطعة من القماشوبثقة شديدة، أنا الذي غيرت حياته يمكنني الآن القول 

عشر دقائق بالسيارة، بالمناسبة المسافة بين سكني وعملي أصل لعملي، 

 فالمنطقة التي أخبرتكم عنها أنها كانت في السبعينات على أطراف القاهرة

وذلك لمرور الكوبري الدائري بها،  القاهرةوسط  ا هاما منجزءصارت 

عاصمة بداخل عاصمة، أي شركة قد تسأل عن موقعها أصبحت وبالتالي 

ي فأسوأ مكان  أراهابالنسبة لي الآن ، ولكن تلك المنطقة سيرشدك الجميع إلى

 بدون عائلتي.  كله الكون

 ." "السلام عليكم يا عم إبراهيم

 "اته، كيف حالك يا باشمهندس يوسف؟رحمة الله وبركوعليكم السلام و"

 "المهندس حاتم وصل؟ ، هل لله يا رجل يا طيب الحمدو بخير "

 على وصول إن شاء الله. " لا يا بني،"

هي ، ما رأيت منه إلا كل خير، وها م إبراهيم حارس المبنى، رجل طيب جداع

زملائي  في المكتبليس مكتبي وحدي ولكن يشاركني بالتأكيد مكتبي،  غرفة

ثة خمسة أفراد في المكتب، ثلاالتصميم الداخلي، نحن والعمارة  قسمي مهندسي

ب كل منا لديه مكتب وحاسو، كالمعتادكلهم وصلوا قبلي مهندسون ومهندستان، 

وق ف، إن كانت لا تزال لديكم فكرة أن المهندس هو كائن يجلس متنقل )لابتوب(

فوقها أدواته الهندسية الضخمة ة عملاقة مستدير وأمامه طاول مرتفع كرسي

لأنها تغيرت  فورا؛ أذهانكمبرجاء حذف تلك الصورة من ف Tوالمسطرة حرف 

ه لحدث كما أخبرتكم مهندس المكتب الفني الآن عبارة عن كائن زمن بعيد، منذ 

 .ومجموعة من الانزلاقات الغضروفية ،لين عظام في يمناه وتقوس في ظهره

دعوني أعرفكم ، الحاسوبشاشة أمام  الصحيرة جلوسه غير كثل نتيجة      

ذلك المكتب أمام نافذة الجدار المواجه للباب  أرأيتمأنا وزملائي،  مواقعناعلى 

بجوار النافذة، موقع متميز جدا هو  لاحظتمكما و ،موقع مكتبيمباشرة، هذا هو 
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أقوم  أخرى نامارة في الشارع، وأحياالأسلي نفسي بمشاهدة أحيانا أولا لأني 

في أوقات لأكون بها كلمات وجمل  السياراتلوحات  بقراءة الحروف على

، ليس لا أحب أن يرى أحد حاسوبي أثناء عمليلأني وهو الأهم ، ثانيا فراغي

 يعبر عن خصوصيتي.  حاسوبيلأنني لا أعمل لا سمح الله، ولكن 

 مهندس معماري شاهين أدهم مكتب هذاأترون المكتب على يمين مكتبي؟       

 أدهمأخت  مكتب مريم هو والمكتب على يسار مكتبي، بعامأيضا لكنه يكبرني 

 يلست أدر، دائما مهندسة التصميم الداخلي تصحح لنامهندسة الديكور أو كما 

 فقط ولكنه ،مني بأنها معجبة بي، ليس غرورا دائما شعورالماذا يراودني 

نها ألسببين، الأول  بالظهور تلك رهالمشاع أن أسمح يمكننيشعورا داخليا، لا 

 ، والثاني أنوأنا بالفعل لا أفكر في الارتباط عزيزة وأختعمل زميلة  فقط

 مكتب أخيها الأكبر هو المكتب المجاور لمكتبي مباشرة.

لباب المكتب فهما وظهرهما المواجه  لهذين المكتبينأما الموقع العجيب      

كما هو واضح و، جهازيهما المكشوفين دائما أشفق عليهما بسبب لعلاء وأمنية،

، كما ساهم علاء في تعيين ابنة عمه في تعيين أخته مريم أدهمفقد ساهم 

لا، الشركة لا ، لا التي تم عقد قرانه عليها منذ شهر أو أكثرو أمنية طيبتهخو

قسم العمارة فقط.. أنا؟ المحسوبية، لكنها مصادفات أو طة بالوساتعمل 

يبدو أنكم لا تقدرون مواهبي، أو أنكم لم وصى عليّ لتعييني؟  تتساءلون عمن

 conflict of (4) تضارب المصالح أراك يا من تقول هناكتعرفوني بعد.. 

interests  لدينا هذا القانون بشركتنا نعم، لكن بخصوص البند المختص

ني منذ أن عين مدير المكتب الفبشركتنا بتعيين الأقارب أعتقد أنه تم إلغاؤه 

مصادفة، لا بالطبع لم الأمر هذا وعلاء  أدهمواكتشف زوج ابنته دون أن نعلم، 

                                                      
حيث قد يؤُدي العمل  –أحد بنود قانون تضارب المصالح العلاقات الشخصية الوثيقةتعتبر   4

بط الموظف بهم علاقات شخصية وثيقة إلى تضارب في مع الأقارب وغيرهم ممن تر
ارير تلقى تق المصالح. لذا لا يجوز للموظف أن يشرف على أفراد العائلة المباشرين أو حتى

 الموارد منهم بشكل غير مباشر ما لم تتم مراجعة الوضع والموافقة عليه من قبل إدارة
  البشرية.
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.... لماذا أبرر لكم، دعونا من هذا الأمر ولكن ،أقاربهليعين يهدده أحد 

  .تعيين أقاربه موظففي شركتنا يمكن لأي الخلاصة أنه 

 . "نباش مهندسيصباح الخيرات يا "

 وأفتح حاسوبي الشخصي لأبدأ العمل. ي، قولها وأتوجه لمقعدي أمام مكتبأ

 باشمهندس يوسف." صباح النور يا " 

، ثم يسود ردا على تحيتي الصباحية ختلط أصوات جميع من في المكتبت

الصمت، إلا من بعض التكتكة الناتجة عن اختلاط صوت الفارة بصوت لوحة 

أو بآخر  ، وصوت ماكينة الطباعة الآتية من مكان ما، لتصنع بشكلالمفاتيح

يقى الموس الإيقاع ذلك هوأعتقد أن  ،بهاوالاستمتاع  سماعها يمكننيسيمفونية 

 :الوحيد الذي يشعرني بتلك الألفة المحببة

 فوفوفوفو كليكتتك تك تك كليك كليك ... ززززز كليك كليك فوفوفوفو كتتتك "

  (5) "فوفوفوفو... .. تتك تتك كليك كليكززززز

اع إيقاعتبار أنها  أدندن معها علىلأصوات لدرجة أني حيانا أندمج مع تلك اأ

، كقصيدة شعرية، وكانت رائعة بالمناسبةبالفعل، وذات مرة كتبتها  موسيقي

يسألون خل الذي سيحدث بعد قليل من زملائي، كعادتهم التدأحب  لالذلك 

 :السؤال الأسبوعي، إن لم يكن يومي

 ف؟" ماذا فعلت في عطلة نهاية الأسبوع يا يوس" 

 ادة... رأيتم؟ ألم أخبركم؟ ها هم يسألون كالعادة، وها أنا أجيب إجابتي المعتأ

 ..." المنزلفي "

                                                      

وق لوحة المفاتيح، كليك كليك: صوت الضغط الترجمة: تك تتك: صوت ضربات أصابعنا ف 5
راق على زر الفارة، فوفوفوفو: صوت الطابعة كبيرة الحجم وهي تنثر الحبر فوق أو

 بما يكونالمشروعات ذهابا وإيابا، زززززز : لست أدري بالضبط ماهية هذا الصوت لكن ر
 أزيز المكيفات المركزية. 
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      ً  يها،، بارك الله فما زل لساني مع أدهم وانتهى الأمر بأن والدته يوما

وها أنا أعود لصمتي من  بشكل دوري، أسبوعيا غدائي  صارت ترسل لي 

يش لا يعلمون سوى أنني أع من الإجابة،  أتملص ودائما دائما يسألون جديد، 

 .. منهم يعلم   وحيدا دون أهلي، ولكن أين ذهب أهلي لا أحد 

  :بحماس هنا قال علاء

العائلة بأكملها ، يا يوسف نهاية الأسبوع القادمعطلة لابد أن تقضي معنا "

بيت  يوم الجمعة، فوالدي هو الأخ الأكبر، وأصبح بيته هو منزلنافي  تتجمع

 لابد أنك تفتقد هذا الجو الحميم."العائلة منذ وفاة جدي، 

ان أو عم أفتقده بالطبع، فبيتنا كان دائما عامرا بزواره، سواء أقارب أو جيرن

 أستطع السيطرة عليه،، تجهم وجهي قليلا بشكل لم حتى أصدقاء ومعارف

 دون أن أعي: في أسى وجرت الكلمات على لساني

 ده جدا." أفتق بالفعل، نعم" 

 وقد لاحظت مريم ما لميحاول التفوه ببعض أسراري، بدو أنه عقلي الباطن ي

لة أعتقد أن عملنا معا طي، الجميع، وهي نبرة الألم والفقد في صوتي هيلاحظ

ني ما عمين السابقين بالإضافة إلى مشاعرها تجاهي، تجعلها أحيانا قد تعلم العا

 :بإشفاق فقالتلا أستطيع كتمانه، 

ما رأيك أن تذهب لعلاء وتقضي العطلة بمنزله، إنها فكرة رائعة يا يوسف، " 

 ، ستشعر بالألفة الشديدة تجاههم. "لقد التقينا والديه من قبل

 م قالت مداعبة:ث

 ." هاتفنا أنا وأدهم لنحضر فورا أحسن ضيافتك،وإن "

 :بود الت أمنيةق

لقضاء وقت أسري ، ستكون فرصة رائعة في الصباح ولم لا تأتون جميعا"

 ممتع." 

 الحديث يغريني بالتحدث عن نفسي، لكني لن أتحدث.. لن أتحدث..  نا بدأه
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لذا معارفهم بشكل شبه منتظم في منزلنا، أقاربهم ودعوة  وجدتي جدياعتاد "

 فهو أمر معتاد بالنسبة إليّ..."

ماذا تفوهت بهذه الكلمات لست أدري لكني أشعر بأني أحتاج لقليل من ل

 ت مريم الفرصة وقالت:انتهزفضفضة، وقد ال

 أم... " منزل أهلك،وماذا حدث لتعيش وحدك؟ هل تركت "

 حدث لهم مكروها،م تشأ أن تكمل ولكن كان من الواضح أنها كادت أن تقول ل

، لذا حقيقة لست أدري بما أجيبها، لأن الأمر عسير على فهمي أنا شخصيا

 ا:سأجيب بذات الإجابة التي أجيبها دائم

 لا أحب التحدث في هذا الأمر يا مريم..." "

لذي اللمرة الأولى منذ بدء الحديث، يبدو أنه انتهى من المشروع  أدهماركنا ش

 لي:المهندس حاتم بالأمس، فقال طلبه منه 

صياغة جملتك المعهود )لا أحب التحدث في هذا على الأقل حاول أن تغير "

لأي موضوع  لديك بة الجاهزةهل تلك الإجاأخبرني يا يوسف، الأمر( 

 ؟!"أم أنك لا تثق فينا لتخبرنا بأسرارك الشخصية ،شخصي

أيضا م ه بل ،العمل زملائي في فهم ليسوا فقطا هذا الهجوم، بالتأكيد أثق بهم، م

  .الماضيين عامينطوال ال البشر الوحيدون الذين أراهم وأتعامل معهم

لكن ما  ،الآن وكل ما أملك ،لتي الوحيدةأنتم عائفبالطبع أثق فيكم تمام الثقة،  "

سري بأمان أكثر بداخلي، على الأقل لذلك ، الأقربينحدث لي لم يصدقه أقرب 

 أنا أصدقه."

  :مازحة قالت مريمف

لقد صدق جارتنا حين قالت أن أخي يصدق كل ما يقال له،  أدهملا تقلق، "

 . "هذامن أنا واثقة سيصدقك قطتها أنجبت قطة بثلاثة عيون، 

 بتسمت للمرة الأولى منذ أن وصلت للمكتب اليوم ثم قلت لهم:ا

 . "، وأختلق الأمورأو أنني أكذب عليكمني مختل نفسيا أن ستعتقدون" 
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 ال أدهم مازحا:ق

نحال قبل أن  هذا بعد؟ هيا انطق يا يوسف نفكر فيهل تعتقد إننا لم  سنعتقد؟"

 المعاش." على

 علاء: ينما أكملب

قبل أن يأتي المهندس ، تكلم يا يوسف هيا بعد أو نفهمك ا لا نعرفكتعتقد أننهل "

 حاتم."

 :قالت أمنيةبترد، ف رأسي ززته

لأن آخر موعد لتسليم مشروعي أستكمل عملي  بينما سأسمعك ،هيا يا يوسف"

 قبيل الظهيرة."

 الت مريم:ق

 "هل تحتاجين مساعدة؟ "

 :بود جابتها أمنيةأ

 لا يا حبيبتي أشكرك.. ""

 قائلة: التفتت ليم ث

  " من البداية.  لنا ما حدث.. احكِ هيا، "

بعد عامين من الصمود أمام أخبرهم بقصتي، وعما بنفسي  سأفصحأخيرا و

، إلى اللهوأمري  سأخبرهم بقصتيأكثر من هذا، لن أصمد  أننييبدو  ،إلحاحهم

خبرهم بما لأقصة الأمس إذن أعطوني لحظات ، لم أستكمل لكم تذكرتآه 

 بعد ذلك.. ما حدث،  ثم أستكمل لكم جميعا أولا، خبرتكم به بالأمسأ

************** 
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 مجهوليرويها  (٢خواطر)

 

 

.. قرارك بيدك  

.. أنت سيد قرارك  

.. أنت سيد اختيارك  

بالمخاطر.. طريق الخير أمامك محفوف   

.. وضاء وساحر وطريق الشر   

ي النهاية
 
.. ولكن ف  

.. الاختيار أنت من يتحمل تبعات   

 

************** 
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 يرويها يوسف الحكاية(بداية )

فلكم أن ، لعائلتيأنا الحفيد الأول ف ،جدامنذ أن ولدت وأنا أحيا حياة مرفهة      

أن  العائلة، إلاتتخيلوا مقدار التدليل الذي حصلت عليه من كل فرد من أفراد 

كتفاء بالا أعطاني شعورادليل الزائد لم يفسدني بل على العكس، التهذا 

 ق بهرزلم أنظر يوما لرزق ولله الحمد، كما يقولون "عيني مليانة"  أو ،والرضا

كنت طفلا مطيعا، وطالبا مجدا الله غيري، حتى وإن ميزه ذلك الرزق عني، 

، أصغر مني هي أختي الصغرىريم مجتهدا، وابنا بارا بكل أفراد عائلته، 

حلة ، ثم بدأت مركاملة ة أعوامثلاثلدليل بالتنني انفردت إبثلاثة أعوام، أي 

، وقد ليس فقط كأخت صغرى بل أيضا كابنة أحببتها، لأختي الصغيرة تدليلي

تعلمت منه الكثير، وأمي أيضا،  الذيتعلمت هذا من حب أبي لإخوته، أبي 

أحببت إحقاقا للحق، لقد تعلمت من جميع أفراد عائلتي فلقد أحببتهم حبا جما، و

ما  مأهتحب الاختلاط بالبشر وتقدم الخير للجميع، وذلك عائلة اجتماعية كوننا 

على طبع  اجتمعا هكذاكيف  ترى كريمة، وجدتي عبد الكريم تعلمته من جدي

  إنه القدر بالتأكيد.؟ الكرم وحب الخير للجميع

عشر  الخامسةوعند سن  ،ونكبر جميعا بنا السنونوتمضي  تمر الأعوام      

ذلك يخبرني بضرورة ملاحظة ثم  ي رويتها لكم،تلك القصة التبأبي  يخبرني

 نسيتهاأن  لبثتثم ما تلك القصة، بالي  جدا شغلت لفترة طويلة ،الأحمر الستار

العام الرابع الجامعي، أي العام قبل الأخير تماما، حتى أتى ذلك اليوم، كنت في 

م رحلة تابعة للجامعة والتي ت عائدا للمنزل منكنت ، ٢٠١٥عام  في الكلية

لحديقة اإلى  دلفتحين و، تكون في إحدى العطلات الرسميةتنظيمها بحيث 

 يخرج من المنزلسيارة أبي بالخارج فعلمت أنه لم  اليسار، لأجد إلى التفت

، وللمرة الأولى لم أجد جدي جالسا في الشرفة دخلت إلى الفيلا ثم اليوم،

تي في المطبخ الآن، لابد أن تكون أمي وعمالمفضلة لديه في غرفة الاستقبال، 

بدأت أبحث في الغرف بجنون  ثم فلم أجدهما، دلفت إلى المطبخ لأبحث عنهما،



 يوسفالراوي: 

39 

 

الحمراء،  الستارة أسرتي، لم أجد أحدا، هنا فجأة تذكرتأفراد  باقي عن

نعم م.. توقعت، والتي لابد أنكم عنهالأبحث مسرعا للطابق السفلي  فهرولت

فيلا، ثم دخلت من جديد، وشاهدني فخرجت مسرعا من البالفعل لم أجدها، 

ولا أجدها  الستارة لأبحث عنزغلول وأنا أكرر الدخول والخروج من الفيلا 

ظل زغلول حتى مرة، وثلاثون  سبعفأدخل من جديد، تكرر الأمر ما يقرب من 

من قميصي  أن يجذبنييحاول و وهو يقفز لأعلى نحوي هرولبعدها  بقوة، ينبح

ديد، العجيب أنه ظل يجذبني نحو بيته الخشبي لكي لا أكرر الأمر من ج

لست أدري ما الذي رأسه لكي يهدأ،  على أمسحوأنا  الصغير في الحديقة،

، يومها ظللت في شيئا مثل هذاتلك هي المرة الأولى التي يفعل فيها يفعله، 

أنظر من النافذة لعل أحدا من أسرتي يبحث عني من خلالها، وذلك كما الحديقة 

 له مع عمتي سعدية.  رواها لي عما حدثرواية أبي التي فهمت من 

 وبدأت في الاتصال بهم جميعا، أمي، أبي، عمي وعمتي،أمسكت هاتفي الجوال 

  متاحة. لم تكنهواتفهم  جميع حتى أبنائهم حاولت الاتصال بهم جميعا، ولكن

قضيت ليلتي فوق الأرجوحة حتى غبت عن الوعي قليلا، ثم فتحت عيني 

، فظللت كل شيء ساكن كما هو.. كان هناك ما تغير، لا شيء أنلأرى مسرعا 

 في موقعي حتى الصباح. 

منزله الخشبي، لست أدري إلى وها هو زغلول يحاول أن يجذبني من جديد 

 ماذا يريد مني في هذا الوقت العصيب. 

 ما حدث، أتمنى أن يصدقني.. ع سأتصل بخالي وأخبره

 مرت عليك لله، هل خالي، أنا بخير والحمد السلام عليكم، كيف حالك يا"

.. اليوم لقاءنا يكون أن لا؟ حسنا أريد أن ألقاك.. نعم يفضل؟ بالأمسوالدتي 

 سأمر عليك بعد قليل.." اتفقنا،

ه بما وأخبرتمنزل جدي والد أمي،  ذاتفي  يقطنذهبت لخالي والذي       

وطلب أن ، مرتابانظر لي أنه  إلاأخبرني به والدي،  ورويت له ماحدث 

بحث بالضبط وظل ي كرر ما فعلته بالأمسحين وصلنا  ،يرافقني بنفسه للفيلا
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من ثم اتصل بوالدي ووالدتي، فلم لم يجد أحدا،  وبالطبعفي كافة أنحاء الفيلا، 

  .لم يصدقنيو أخبرته لقد يتلق ردا،

سك ثم فجأة أمأمامي صامتا، بعد بحث دام ساعتين تقريبا وقف خالي       

ء اختفاء أسرتي لم يكن اختفاإن بهاتفه وطلب قسم الشرطة، لماذا يا خالي؟ 

 هيساعدكان  ،يعلمه جديكان  ماشيء هناك  للطبيعة، خارقا أمرا بل ،بوليسيا

 .؟ الله وحده أعلمالأمر، ما هو هذا الشيء في إصلاح

 ذلك الضابط ومعه عدد من العساكر، بط منهاوهسيارة الشرطة وصلت       

أعطاهم بضعة أوامر ثم جاء للتحدث معي، رويت له ما حدث بالأمس بالضبط، 

لى التي أجريتها لأحاول التواصل معهم، لم أفهم التعبير عوأريته مكالماتي 

 ي عثرت علىأنه لم يستسغ الأمر، وخاصة حين أخبرته أن بدا ليوجهه، لكن 

يخرج  ن أحدا لمأي أ، بالمرآب والدي وعمي وزوج عمتيل السيارات الثلاث

 إن كان لنا أعداء، أو أن هناك منبدأ الضابط يسألني ، بالأمسمن المنزل 

فهم، ، يبدو أنه فكر في أن هناك من اختطلا أننا، فكرت قليلا وأجبته بيتربص 

 ولكن ما هذا الاختطاف الجماعي يا ترى؟ 

 يقول:أتى أحد العساكر مهرولا وهو  في تلك اللحظة،

 في بعض أنحاء الفيلا. " هناك آثار حريق"

ذات ، فوجه لي الضابط منزلنا، لم يحدث من قبل حريق في علميريق؟ بقدر ح

 السؤال الذي أجبته في ذهني:

 " هل حدث حريق من قبل في منزلكم؟ "

 :التي دارت في عقلي الإجابةأجبته ذات ف

 بقدر علمي لم يحدث حريقا في الفيلا منذ ولدت والحمدلله.." "

 :ال ليق

أعلم أن الأمس كان ، وجميع أفراد أسرتكسأطلب منك عناوين عمل والدك "

 عطلة رسمية، ولكن سنر ما يمكن فعله." 
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بدو عليه أعلم أن الأمر منته، وأن تلك كانت إجراءات روتينية لاختفاء لا ي      

أبنائه وأقام معي خالي وزوجته فكان لابد لنا من التعايش مع الأمر، أنه قسريا، 

 دراستي الجامعية، وبعدها أخبرني أن أسرته لا تشعر أنهيتالفيلا حتى في 

عن مقر عمله هو وزوجته،  المنزلوذلك لابتعاد ها هنا  الإقامةبراحة في 

 بمرور الوقت تحولت فلقدلا مانع لدي، يريد أن يرحل؟ ومدارس الأولاد، 

 وطواطي يعشق العزلة ويبتعد عن أي تجمعات. لكائن 

د، ني مكالمة من الشرطة تفيد بأنهم لم يعثروا على أهلي بعتأت من وقت لآخر

 لذياالوحيد  الشخص بالتأكيد لم يعثروا عليهم ولن يعثروا عليهم، لأن جدي هو

 ..أفتقدهم جميعا كم ، جدي.. كم أفتقد جدي،بيده مفتاح ذلك السر

 كاتبعد أن تخرجت، قدمت سيرتي الذاتية في عدد من المكاتب الهندسية وشر  

فت الهندسية، وتعرالاستثمار العقاري والمقاولات، حتى عملت في تلك الشركة 

لم يعلموا عن حياتي على زملاء طيبين، عرفتهم وقت الأزمات رغم أنهم 

لذي امنهم شيئا عن ذلك الحادث أي الطبع لم يعلم وبإلا أقل القليل، الشخصية 

أكثر ئا؟ لقد صرت حياتي من الأساس لكن أتعلمون شي مسار وغير غيرني

علمني أنه  إلاعلى الرغم من أنه وضع عصيب ومسئولية، وتحملا للنضجا 

  الكثير، وعلمني أن القرابة ليست قرابة الدم، بقدر ما هي قرابة الروح..

م تعجبت لردود أفعالهإلا أنني  ساد صمت تام، نتهيت من روايتي،إحين      

ها قبضتمريم تضع بينما كانت شديد،  وعلاء بتأثر أدهمحاجبي  فقد انعقد جدا،

ا كم، فأفلتتهاالسيطرة عليها  لم تستطعودمعة من عينها ، تحت ذقنها بتركيز

ا أمام ذراعيهوعقدت  تماما والمشروع الذي تعمل عليه أمنية حاسوبهاتركت 

 .هتمامإبصدرها وكأنها تتابع حلقة تلفزيونية 

 الصمت قائلا: قطع أدهمأن  إلا

يا يوسف، أنا وعلاء سنكون نهاية هذا الأسبوع في فيلا عائلتك سنقضي عطلة "

الاعتذار عن حضور التجمع الأسرى  يمكنه بالطبع علاء عندك في الصباح،

 ، أليس كذلك يا علاء؟" هذا الأسبوع
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 وهو يقول: ،موافقاز علاء رأسه ه

 لا مشكلة. " بالطبع، بلى"

 ها قائلة:عقدت مريم حاجبيها بضيق وهي تلتفت لأخيينما ب

 "معك؟ تصحبنيلن أوأنا؟ "

 :بشيء من التهكم أدهمجابها أ

صديق لزيارة أنك تريدين الذهاب تخبريها استأذني ماما أولا، ولا تنسى أن " 

 في العمل."  أخيكِ 

  ظرت له بغيظ قائلة:ن

 في إيجاد أساعده، سأخبرها أن يوسف يريدني أن ليس هذا بالطبع ما أقصده"

 " .، أليس كذلك يا يوسفن هناك أجزاء محترقة في المنزلمنزل أسرته لأحل ل

 :مازحاجابها أ

 ، أليس كذلك؟"مهندساوليس  طبيباعلى أساس أن يوسف "

يرتبون أمورا خاصة بي دون إشراكي في هؤلاء الرفاق الذي يحدث، ا هذا م

  الحديث، هنا كان يجب أن أتدخل:

لم أفهم، لماذا لا  لكننيوع، تشرفني مرافقتكم في عطلة نهاية الأسببالطبع "

عتمدوا عليّ في أمر تالطعام، لا  بإعداد، على الأقل عائلته ستتكفل لعلاءنذهب 

؛ لأن أبسط ما أقوم به هو الاتصال بمطعم البيتزا أو العزائم والولائم هذاإعداد 

 ." يومين على الأقللطلب وجبة تكفيني أثم  مطعم المشويات،

 ال علاء ساخرا:ق

يحدث، أنفه تشتم رائحة  مريبيشعر بشيء  أدهم؟ أدهمهم مقصد ألم تف"

 موقع الجريمة بنفسه، أقصد موقع سكنك." المغامرة، لذلك يريد أن يرى 

 :يجز على أسنانهمقه أدهم بنظرة نارية قائلا وهو ر
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أشعر ا من قوة الملاحظة التي جعلتني لم أشتم رائحة المغامرة، لكن لدي بعضً "

 لة يكمن في الفيلا نفسها أو في مكان ما بالقرب منها.." أن حل تلك المشك

 :لأمر صار مثيرا للاهتمام بالفعل، سألت أدهم قائلاا

 مشكلتي؟ "هناك حلا لأن  تعتقدهل " 

 أدهم بثقة: جابنيأ

الفكرة ها بنفسك أن جدك قام بحل تلك المشكلة مرتين من قبل،  أخبرتناأنت "

وهذا ينبئني  ن ربع الساعة ثم يعود بالحل،ما يقرب مجدك كان يغيب  هنا، أن

 خارج المنزل. " يتواجد الحلأن 

 الحماسمن  حالةفجأة  أصابتني لست أدري لماذاهذا،  بدو أن أدهم محقا فيي

وتوجهت نحو مكتب أدهم قمت من مقعدي فجأة،  أننيلدرجة  المفاجئ،

 :قائلاوصافحته بقوة 

ي أملا في رؤية أسرتي من جديد، لذا سأنتظركم جميعا يا صديقي، لقد أعطيتن" 

تقلقي يا سأجهز لكم وليمة من أفضل مطعم في المنطقة وأنتظركم جميعا، ولا 

 ".أستأذنها بمجيئك بصحبة أخيكِ مريم سأتحدث مع والدتك 

 قائلة: نا نظرت لهما أمنية بحزنه

 "وأنا؟ "

 أنهم جميعا مدعوون: أخبرتهمتلك الفتاة، لقد  حزنتماذا ل

 بع أنتِ مدعوة يا أمنية، ستأتين بصحبة زوجك بالطبع.. "بالط" 

 شفتيها:وهي تمط جابت أ

الرغم من عقد  على والدي ووالدتي يرون أننا لا نزال في مرحلة الخطبة" 

الذهاب لأي مكان وحدنا، أمي دائما ما تقول، ألم يمكننا  وبالتالي لاقراننا، 

 " في العمل؟ينه معه تقضيكفيكِ الوقت الذي 

 فاعتذرت ثم قلت لها: رغما عنيرجت مني ضحكة خ

 "والدتك أيضا. سأهاتف ،لا تقلقي" 

************** 
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أي شخص  لدعوةظللت أفكر في موعد لقائنا أنا وأصدقائي، لم أتحمس هكذا 

 في قضيت أسبوعا مبهجا لأول مرة منذ أربع سنوات،لذلك منذ فترة طويلة، 

 شركة،المجاور لل ر على مطعم الفول والفلافلأم كنت من الأيام التالية، كل يوم

كي لوالمخللات الحريفة، الساخنة  رالشطائبتاع عددا من وأ؛ لعملي قبل ذهابي

 ؛الصغير بمكتبنا المشروبات ركن إلى مريم تتجهوبعد الإفطار نفطر سويا، 

ن الذي لابد منه بعد تلك الوجبة لكي يطفئ نيراتجهيز الشاي بحليب لتقوم ب

  . والفلافل والباذنجان المخللالفول 

ثم تبدأ أمنية ومريم في التحدث عن رفض بعد هذا نبدأ العمل في حماس، 

 workstation ما نطلق عليهو أ (6) الشركة استبدال مكاتبنا بمحطة عمل

هذا ال  يستخدمونوذلك لأن كافة المهندسين في الشركات الهندسية 

workstation  فوائده الكبرى، مر على الرغم من الأ ذلك ركتناشبينما ترفض

جملة والأخرى تلتفت لي مريم لترى ردة فعلي، وبين كل  وجماليا،وظيفيا 

  التفاتة لا يلاحظها سواي، ألم أخبركم؟

، الفتاة رقيقة حقا محير.. مممم سؤال لم أبادلها الإعجابإذن  تتساءلون لماذا

 لم أعد أعتقد أنني ا،أصبحت إنسانا معقد لكن يبدو أننيمهذبة وعلى خلق، 

وقت،  من علاقة قد أفقدها في أيلا أرغب في الاقتراب  أرغب في أي شيء،

رأيتها في ظروف أخرى لكنت  كنت قد ربما لوكما فقدت أسرتي من قبل، 

التي طالما  أحلاميصورة مجسدة لفتاة تعتبر أعجبت بها، لا أنكر أن مريم 

                                                      

وحدة تتكون من عدد من المكاتب، يتم وضعها في الفراغات  هي عبارة عنworkstation محطة العمل أو  6
 المفتوحة بالشركات للموظفين، لتوفير المساحة. 
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، أحيانا قد يسرح تكم، المشكلة في  أنالكن كما أخبر تمنيتها وأنا في سن صغيرة،

محاولة  حتى ها، لكني أوقف نفسي قبللخطبتوأتخيل نفسي أتقدم خيالي 

 التفكير.. 

جدا،  محبب، طيبة ذات جمال هادئ رقيقفتاة جميلة؟ نعم أراها هل أراها 

مهذبة جدا وذات أصل طيب، والأهم أنها مرحة أو كما نقول )دمها خفيف( 

ي، أسرتبصحبة لم تر الإنسان الكامل الذي كنته  فهي ري لماذا؟تحبني، لست أد

ه نصف الإنسان الذي يحيا نصف حياة وحيدا دون أهلالإنسان المعقد، بل رأت 

 فما الذي أعجبها في يا ترى؟ وعائلته.. 

ها وبعد ...وعدت الفتاتينأن أتصل بوالدة مريم ووالدة أمنية كما  عليّ  لآنا

ل فيها الزيارة، فتلك تقريبا هي المرة الأولى التي أستقبيمكنني التجهيز لتلك 

لسعادة ما تعجبت له هو شعوري باأشد أحدا في الفيلا بعد اختفاء أسرتي، إلا أن 

وأنا في انتظارهم، حتى أنني أجريت مكالمات عدة بمطعم البيتزا المجاور 

رمشات، ومطعم المشويات، ثم بمحل البقالة لطلب بعض المياه الغازية والمق

 . حماستي تلك جعلتني أشعر وكأنني طفل صغير يستعد للذهاب في رحلة

************** 
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 أدهم)عودة( يرويها 

في  ،الأدب والتهذيب في غاية وتحدث مع أمي مكالمةصدق يوسف وعده 

إعجاب أختي  من ملاحظتيوعلى الرغم  بشدة،هذا الشاب أحترمه  الواقع

تلك  تحدث معها في الأمر لكي لا أؤكد على وجودلم أشأ أن أ لكنني، الشديد به

 حظتفقد لا وذلك لأنني لا أريدها أن تعلق قلبها به ثم ينكسر قلبها، ،المشاعر

 لكنلها سوى مشاعر الاحترام والتقدير،  يكنأنه لا  إليهانظراته  خلال من

ة افبالإضلها مشاعرها لحزن دفين في نفسه، يبادأنه لا ب لست أدري لماذا أشعر

 بيني وبينه، مشاكلحدوث ولا يريد أن يتسبب في  يحترم وجوديأنه إلى 

قصته، وقصة عائلته، بحين أخبرنا  صحة نظرتي لهلي  تأكدت واليوم فقط

هذا الشاب قوي ورابط الجأش لكنه وتعجبت من ثباته أمام أمر مثل هذا، 

 عن نفسه.الأمر ذلك يعلم لا للأسف 

دأ بوقد ، معنا ا طيلة الأسبوع التالي لفضفضتهطباعه اختلفت كثير لا أنكر أن

عثر  دق وكأنه، المرحة المقبلة على الحياة يظهر لنا ما كان خفيا عنا من طباعه

م لا، تتساءلون إن كنت أستطيع حل مشكلته بالفعل أعلى عائلته المفقودة فينا، 

 ئا ما،شي لا أعلم في الواقع ولكن هناك ثغرات كثيرة تشير إلى أن الجد كان يعلم

 بالإضافة إلى زغلول، هناك شيئا ما حوله، أعلم أن الكائنات الحية وخاصة

سف لكن هذا الكلب أراد إيصال رسالة ما ليوالكلاب يشعرون بالخوارق قبلنا، 

 لكن يوسف لم يستطع استقبال تلك الرسالة. 

 ها نحن ذان أنا ومريم نستقل سيارتي في اتجاهنا لفيلا يوسف، ومريم تشعر

حابي لها، مريم هي أختي التي اصطبالسعادة الجمة لموافقة والدتي على 

ها نحن نصل  ،، لكن بشكل أو بآخر أشعر أنها في مسئوليتيبعامينتصغرني 

 د.بع يصلاعلاء وأمنية لم أن  ويخبرنانا، استقبالإلى الفيلا لنجد يوسف في 
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ة يوسف منذ فتر لم ير بشرا سوى أنهيبدو زغلول بشدة، دخلنا الحديقة فنبح 

ن يوسف ينبح نباحا هستيريا ويريد أن ينال منا فيما يبدو، إلا أ   طويلة، فهو 

 ويبقيه في منزله الخشبي.. ،يحاول تهدئته الآن

 !!منزله الخشبي

عن سبب جذب زغلول المستمر له تجاه منزله ترى لماذا لم يتساءل يوسف 

 الخشبي الصغير؟ 

وافذ ثم أشار لإحدى النأن هدأ من روع زغلول، استقبلنا يوسف في الفيلا بعد 

 :قائلا

 ".من المفترض أن تجد فوقها الستار الأحمرتلك هي النافذة التي "

 :هتمام قائلاً إفحصت النافذة بت

 ألم تخبرني أن وقوفك خارج النافذة قد يجعلك ترى أهلك؟ ""

 :قائلاً  أجابني يوسفف

لم أجد ف نوافذ المنزلصت كافة تفح لكنني يبدو أن هذا ما حدث مع والدي،"

 أحدا." 

 :، ثم سألتههتمام في كلماتهإكرت بف

 هل تؤمن بالخوارق والماورائيات؟ "" 

 جابني يوسف بدهشة:أ

 هذا الأمر."       في يوما أؤمن أن هناك ظواهر عجيبة بالكون لكني لم أتعمق" 

 :مفسراً  لت لهق

سأشرح لك وجهة ا العقلي، هناك أشياء في الكون تفوق قدراتنا وإدراكن" 

 نظري..." 

 ك تك تك تك تتك تك تك... ت

 بعد أن تفتح الباب، يبدو أن علاء قد وصل. ""
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، فوددت أن ركني يوسف مع مريم التي تعلق نظرها به وهو ذاهب لفتح البابت

 :فسألتها قائلاً ، عنه أشتت تفكيرها

 ما رأيك بالفيلا يا مريوم؟ ""

  له فيها، وجمعه بأهله على خير." رائعة يا أدهم بارك الله"

هذا     تلك المواعيد يا رجل؟ لم كل ماها هما علاء وأمنية..  ..يا رب"

 التأخير؟ "

 :قائلاً فأجاب  ،علاء من مقعدي لأصافح لتها وأنا أقومق

المجاور، لأنه على حد قولها لا  الشوكولاتةأصرت على المرور بمتجر أمنية "

 .." خاوية وأيدينا القدوميمكننا 

 في خجل وهي تقول:كزته أمنية بيدها ل

أن أجلب بعض الحلوى لنأكلها بعد  في أليس كذلك؟ لقد فكرت لا يصح" 

 الغداء."

 قالت مريم:ف

لم أستطع التأثير على أدهم للأسف وصمم أن نذهب بدون أن نحضر بعض "

  الحلوى. "

 :بدهشة لهما قلتهاتان الفتاتان، ا الذي تقوله م

أن أزور يوسف أو علاء  مثلا الشباب لا يوجد مثل هذا الكلام، تخيلوابين " 

؟ بالطبع كل زيارة في وشوكولاتةحلوى  لأي منهما، هل سأبتاع بشكل يومي

؛ لكي نجد ما بعضا من التساليلا، ربما أحضر معي بعض المياه الغازية، أو 

 "يكون هذا في كل زيارة. لنلتأكيد وبا، يسلينا

ً قال يوسف مبتف  :سما

 .." فتياتلهما، أكثر الله من خيركما يا  يحلوما  يفعلاندعهما يا أدهم " 
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، بينما اتغليفا أنيق المغلفة الشوكولاتةتشكره ثم ناولته علبة بتسمت أمنية وهي ا

، أشد، يبدو أنني أخطأت باصطحابهاابتسمت مريم وهي تنظر له بإعجاب 

ً إف  :قائلاً  بتسمت أنا أيضا

 عن الأفكاريوسف ومريم ء وأمنية كنت على وشك أن أخبر قبل أن يأت علا"

 .."الظواهر العجيبة التي حدثت وتحدث في الفيلاحول التي راودت عقلي 

 :فأكملتعلى وجوههم،  بادهتمام لأجد الإ قلت بصري بينهم،ن

نتج عنها  حدثت في وقت ما، تلك الظاهرة قدظاهرة طبيعية تخيلوا أن هناك "

منطقة محددة، تلك أثرت فقط على حيث  لا ندري مصدرها، بعض الطاقة التي

 ،بوابة تنقلك لمكان آخر إطار أو بمثابة صار الباب ذلكالمنطقة هي باب الفيلا، 

أما  ،الشيء الوحيد الذي يتأثر الباب هو كانفي البداية  ،بالطبع ليس الفيلا

الظاهرة، وعودة على حالها، لذلك كان من السهل التحكم في  النوافذ فكانت تبقى

تأثر بتلك  قد ككل المنزلوفي المرة الأخيرة يبدو أن الباب لأصله من جديد، 

 له. "الوصول  يستطع يوسففلم ذلك الإطار، وأحيط ب، الطاقة

 هتمام:إساءل يوسف بت

الوصول  ويمكن ،وعائلتي يتواجدون الآن في مكان ماهل تقصد أن منزلي " 

 ؟ " إذا تلاشى ذلك الإطار لهم

 :بتسمت قائلاً إال السؤال ببراءة شديدة فق

 " بالضبط.." 

 :متسائلاً  م أكملتُ ث

 " ؟يألفنيهل يمكنك جعل زغلول " 

 :عجب يوسف قائلاً ت

 ولكن لماذا؟ " ،بالتأكيدنعم " 

 :جبته قائلاً أ
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وتعلم أكثر بكثير مما نعلمه نحن، لذا سأحاول الكلاب تشعر بما لا نشعر به، "

 م منه ما يعلمه. "أن أكون صديقه وأعل

 قال يوسف:ف

 .."نجلس في الحديقة قليلادعونا إذن "

ن مجرد أن خرجنا إلى الحديقة عاد زغلول إلى النباح والدوران حول نفسه مب

زغلول على رأسه برفق وأمسك بيدي وقربها من رأس يوسف  فربتجديد، 

له يهز ذي دار حولي وهو، في البداية رفض زغلول صداقتي لكنه بعد قليل بتؤدة

دا ب، برأسه، وكأنه ينتظر مداعبتي لرأسه من جديدثم مال على الأرض بسعادة، 

 :فقالت مريم بتعجببالفعل، أنه بدأ يألف وجودي  لي

 . "يا أدهم يبدو أنه أحبك"

 ال يوسف:ق

 اطمأن لك."  يبدو أنهغريب هذا إن زغلول لا يعتاد على أحد بسهولة، "

اصة بعد أن بدأ ينبح نباحا خفيفا بجواري من الأمر وخنا أيضا تعجبت أ

 ويجذبني من قميصي برفق، لن أدع الأمر يمر كما تركه يوسف، أريد أن أعلم

 .زغلول ما يعلمه

منزله إلى تركت نفسي لقيادة الكلب وسط دهشة أصدقائي، حتى أوصلني 

اك ولكن كما توقعت يبدو أن هن ،مقصدهثم ظل ينبح بجواره، لم أفهم الخشبي، 

 لزغلول:يريد أن يخبرنا به، أمسكت المنزل بكلتا يدي وأنا أقول يء ما ش

 "هنا يا زغلول؟ تريدني أن أرى ما أسفل المنزل؟ "

لرد ، يبدو أن تلك طريقته في ابتعد للخلف قليلا في ترقب ورفع أذنيه لأعلىا

 على سؤالي بالإيجاب.. 

ثم دار من حولي  ،فقفز لأعلى في حماسرفعت المنزل بيدي وأزحته جانبا، 

 نحوي: قادمتساءل يوسف بلهفة وهو  ثم فعلمت أنني على الطريق الصحيح،

 هل وجدت شيئا؟" " 
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 ،، فهززت كتفي في حيرةتبعته مريم ثم علاء وأمنية، والتفوا حولي جميعاو

 بدعابة وأنا أشير لزغلول الذي لا يزال يتقافز من حولي: قائلاً 

 .." أوامر زغلولأنتظر .. ليس بعد" 

فاره، ي اللحظة التالية تشمم زغلول الأرض في بقعة بعينها ثم بدأ يخمشها بأظف

 :فقلت ليوسف

 يمكن استخدامهأداة حرث؟ أو شيئا المنشود، هل لديك يبدو أن هذا هو المكان "

 في الحفر."

 :جاب وهو يتجه نحو سور الحديقة قائلاً أ

 تلك المجرفة الصغيرة. "نعم لدي "

حفرت مسافة نصف متر وقف مترقبا، فشكرته ثم بدأت بالحفر، لي ثم اولها ن

ترى ما هو السر وراء تلك القديم،  تقريبا ثم وجدت ذلك الصندوق الخشبي

 الفيلا وذلك الصندوق؟! 

************** 
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 يوسفيرويها  ()بصيص

ى واقترحت عليهم أن ندخل إل، منهمد أدهم يده ليناولني الصندوق فتناولته 

ي ي نرى ما بداخل الصندوق، والكلب من حولنا يتقافز ويهز ذيله فالفيلا لك

 ، ربما من قبل الاختفاء.. سعادة مطلقة، لم أره بهذه السعادة

فتح  المعدنية لتساعدني على وقمت بإحضار تلك الأداةدلفنا جميعا إلى الفيلا 

 الصندوق، والتففنا جميعا حول طاولة الطعام بعد وضع الصندوق فوقها،

 أخرى، وهكذا انفتح بكل طرقة، ثم القفل طرقة بسيطة وطرقت سكت الأداة،أم

 سهولة. 

ة نظرنا جميعا في ذات الوقت إلى ما بداخل الصندوق الخشبي لنجد ورقة كبير

دفتر مذكرات وقلم، قمنا بفتح الورقة وفردها ، وبجوارها عدة طيات مطوية

 فوق الطاولة...

 "إنها خريطة..." 

 يبة أمل فقال علاء:التها مريم بخق

 بالفعل أن نعثر على خريطة.. "لقد توقعت "

فوق الطاولة بعد أن أخرجت دفتر المذكرات والقلم من  مت بفتح الخريطةق

بل ق، ولكن الصندوق ونحيته جانبا، لنجد خريطة مكبرة للمنطقة التي نعيش فيها

أو أكثر، بناء المباني المحيطة بنا، ربما يكون عمر الخريطة خمسون عاما 

 أعتقد أننا اقتربنا كثيرا من إجابة اللغز.. 

 :وهي تشير إلى إحدى المباني بالخارطة قالت أمنية بلهفة
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تلك هي موضع ×( )علامة أعتقد أن ، الفيلا حديقة هي وتلكهي الفيلا  هذه"

 . "دلنا عليه زغلولالصندوق الذي 

 

 :هززت رأسي قائلاً 

على نراها بالفيلا بنيت حديثا لذلك لا يطة المباني المح غالبيةنعم بالفعل، "

 الخارطة. "

 :جابني أدهم قائلاً أ

 .." بالضبط يا يوسف"

 أيضا قائلة:( )×م أشارت مريم لإحدى المواضع ذات علامة ث

 ولماذا تم تمييز هذا الموقع يا ترى؟" " 

 :مفكراً ال علاء ق

 ." يكون الحل في تلك المنطقة اربم" 

ً  لهمقلت ف  :مقترحا

 ذلك الدفتر نفهم أكثر."ربما إن قمنا بقراءة  "

، بمعنى فلتقرأ علينا ما بالمذكراتزوا جميعا رؤوسهم إيجابا مع همهمات ه

 ما توقعنا.. مفبدأت القراءة، وانهالت المفاجآت على أسماع الجميع بأسرع 

************** 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 كريمعبد الالسيد دفتر مذكرات عبد الكريم 

تقرأ تلك الصفحات كنت إذا رسالة إلى من يقرأ مذكراتي،  ٢٠٠٣أبريل  ١٧

من  العجيبة عادت للحدوث الظاهرةأن تلك فأنا إما بين يدي رب كريم أو  الآن

 7 لأحل الأمر.. متواجد، وأنا غير جديد

كتب بجوارها بالقلم الرصاص وكأنها كلمات أضيفت ) ١٩٨٤مارس  ٢٩ 

 ( رة الأولى التي تحدث فيها تلك الظاهرة.تلك هي الم حديثا:

 تعد حوالي ثلاثة عشر عاما،ببعد انتقالي وأسرتي إلى الفيلا  في ذلك اليوم

لمنزلي لأجد زوجتي كريمة وابني الأكبر في حالة هلع وفزع، فخرجت من 

 ،أن أفعله يجب عليالذي يحدث أو ما هائما على وجهي لست أدري ما المنزل 

ل الرج بيانات لى المصنع لأبحث عن قائمة العملاء لأعثر علىإ قادتني قدماي

لها، لكن أريد أن  شرائيوقت طويل على  مرالذي باعني الفيلا، أعلم أنه 

في هذا المكان من  غريب أمرتكرر حدوث  وإن كان قدأعرف تاريخ المكان 

 تبعد بحث طويل وسؤال الزملاء والعاملين بالمصنع توصلوأخيرا ، أم لا قبل

ا كان ولا أخفيكم سرفي لندن، تحدثت إليه مكالمة دولية طويلة، إلى رقم هاتفه 

 الشيخأن أتواصل مع الرجل أخبرني ف، تلك الفترةفي التواصل الدولي عسيرا 

الذين يحرسون تلك المنطقة من اللصوص، سألته من بدو الصحراء  مرزوق

 لوحيد فيعند محل البقالة اعن كيفية العثور عليه، فأخبرني أنه دائما ما يتواجد 

أمام لأجده بالفعل جالسا مرزوق  للشيخالحي الذي أسكن فيه، ذهبت مسرعا 

تحدث عجيبة  أمور فأخبرني عنمحل البقالة، وحكيت له في عجالة ما حدث، 

الجبل،  سكانلابد من سد الكهف لأن هذا تأثير وأنه جبل وكهف،  بسبب

 ...رحيم وربنا يجعل كلامنا خفيف عليهموأضاف الكثير من بسم الله الرحمن ال

                                                      

  يبدو أن جدي أضاف تلك الكلمات بعد انتهائه من كتابة المذكرات لأنها بتاريخ حديث نوعا. 7
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الجن لن يضرونا أؤمن بأن لا أؤمن بالخرافات، ولكن فأنا  كلماته، تقنعنيلم 

من أحد إلا بإذن  به"وما هم بضارين ، قال تعالى بشيء إلا ما كتبه الله علينا

 8الله. "

 المقصود، الجبل ذلكداخل ب يوجدشيء ما تأثير  ما يحدث هولكني فهمت أن 

أو إشعاع ضار، السؤال هنا لماذا لم تؤثر سوى على  قوية تكون طاقة ربما

 منزلنا فقط؟ 

بشرط أن أنه سيرافقني لكن  فأخبرنيأن يريني ذلك الجبل،  من الرجلطلبت 

شرط بالطبع أقلقني ذلك ال ،الأقدام سيرا على نحوهأترك سيارتي هنا، ونتوجه 

لمنطقة إلا أنني حينما رافقته فهمت، فاأنه يريد سرقة السيارة،  للغريب وتوقعت

 وصخور مبعثرة وهناك نباتات متفرقة رمالها رمادية قاتمة،صحراوية شاسعة 

بالإضافة لتلك الزواحف غريبة الشكل التي تسعى هنا على امتداد بصري، 

صلنا بعد مسيرة ما يقرب من عشر دقائق ووهناك، المهم أننا استكملنا طريقنا و

 ،المقلوبةذات الفروع تلك الأشجار  ،ما تعجبت لهأن أشد  لاإ لمدخل الكهف،

فروع ال، لتصنع قبة من الأوراق ،لأعلى في تناسق بديع فروعها تتجه والتي

من ستة الواحدة يقترب طول الشجرة سميكة جدا ذات أوراق مدببة الأطراف، 

 ،بةمظلة ضخمة مقلولم أر تلك الشجرة من قبل ولكنها من بعيد تشبه أمتار، 

رأيت بجوار الكهف ما يقرب من عشرين شجرة، على الرغم من روعتها 

بة والقلق لدى رؤيتها، ربما لأن الرهوجمالها إلا أنني شعرت بشيء من 

 الإنسان عدو ما يجهل.
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لسبب  نحو الصخور التي كانت تسد مدخل الكهف لكنها الآن مرزوق أشار لي

خروج الكائنات في سبب ما تذا ه فأخبرني بخوف أن هنا وهناك، تبعثرت ما

ك سيطرتها على المنزل، بالطبع لم أفهم سبب سيطرة تلالشيطانية، وبالتالي 

 في فهم هززت رأسيلكنني  من وجهة نظره، بالذات منزليالكائنات على 

 ا. لنقوم بسد مدخل الكهف تماماعدته في إعادتها لمكانها من جديد، وس مصطنع

ً  وتنحل  ... المشكلة تماما

                                                                               

 

 تحياتي؛

 عبد الكريم السيد عبد الكريم
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 ١٩٩٢أكتوبر  ١٢
ثماني  مرتوبيتي، حتى تماما وانشغلت في عملي  ما حدثنسيت  كنت قد

بينما  يومها تكرر الأمر من جديد، ١٩٩٢زلزال ذلك اليوم، يوم سنوات وفي 

بتكرار ما حدث من في هلع كنت في عملي تلقيت مكالمة من كريمة تخبرني 

ا أملم أجد سوى ابنتي سعدية، ف الحديقة، ، دخلت، ذهبت إلى المنزل فوراقبل

وسط نظرات فتحت الباب وأغلقته مرارا عروشها،  فكانت خاوية علىالفيلا 

 كريمة وأسعد وسعيد تأني رأيمما أفعل، الغريب في الأمر  سعدية المندهشة

هنا قررت  في الداخل، أجدهمدون أن  يطلون من الشرفة من الخارج فقط،

 مرة أخرى تحركت من مكانها قد الصخور لأجد الذهاب للكهف من جديد،

 وبحثتكها بقدر المستطاع تحريحاولت  بفعل الزلزال،حدث قد فتوقعت أن هذا 

، هل معنى هذا أن الزلازل لأسد الفتحة تماما الصحراءعن صخور أخرى في 

، بدأ عقلي يضطرب فقررت العودة للمنزلهي سبب حدوث تلك الظاهرة؟ 

 في غرفة المكتبء بنفسي الاختلاقررت لكني تم حلها،  قد المشكلةلأجد أن 

ه فالمنزل الذي دخلت، منذ البداية ما حدث أدونوبدأت بهدف ترتيب أفكاري، 

ي لد خلفمع منزلي إلا أنه  التام طابقهت، على الرغم من ولم أجد فيه أسرتي

داخل مكان بارد لا روح بأنني بشعرت  غه،أستسشعورا بالوحشة والرهبة لم 

علم أوخشيت أن أحاصر في ذلك المنزل الآخر يوما ما للأبد، لا  ،فيه ولا حياة

 ،ماذا أواجه لكن يمكنني وضع بعض الاحترازات لكيلا يتكرر الأمر من جديد

قمت بالفعل و، لكي نتعرف عليه بمجرد دخولنا إليه منزليقررت تمييز ف

حمر باللون الأ ستارة النافذة الذهبية المجاورة للمدخل بستارة أخرى باستبدال

ارة الست وجود وكأن ،بمجرد دخوله لمنزلالتلفت انتباه من يدخل  الداكن، وذلك

 .. ورابالابتعاد ف يأمرناوعدم وجودها أن نطمئن ونهدأ بالا،  سيخبرنا

 ؛حياتيت                                                                           

 عبد الكريم السيد عبد الكريم
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 ١٩٩٢أكتوبر  ٢٠
قررت أن أزور موقع الكهف بشكل دوري للاطمئنان على . الأخيربعد الحادث 

ل كنت ب ،كثيراالأغلب لم تكن تتحرك  وعلى موضع الصخور في مكانها،

 .أحاول في كل مرة أن أثبتها بشكل أقوى

 ٢٠٠٠مايو  ١٠
تلك الأشجار  عدد هو زيادةو ،كلما زرت الكهف كنت أتعجب له أمراهناك 

 وأصمت، بالتأكيد لم أخبرفي نفسي،  تساؤلاتي، إلا أنني كنت أسر العجيبة

وذلك لأنني أفضل أن أحمل همومهم ولا أشعرهم حدث،  ممابأي أسرتي أفراد 

 طالما أنني حللت الأمر، لماذا أرهق تفكيرهم إذن؟ فبأي هم أو حزن، 

ة حيث تلته سنوات هادئحادث،  آخرلا أعتقد أنني لاحظت اختفاء الستار بعد 

ت ذكريا الذي عشنا فيه أجمل منزلنا نتركسعيدة آمنة مطمئنة، لماذا إذن قد 

 . أبدا وقد لا تحدثبسبب ظاهرة عجيبة قد تحدث يوما ما، حياتنا 

 إن كنت تواجه مشكلة في العثوروالآن أوجه رسالتي لمن عثر على الأوراق، 

، الفجوة من جديدلتسد إلى الجبل  لك أن تعود نصيحتيعلى الستار الأحمر، 

 الموقع في الخريطة المرفقة. ستجد 

 تحياتي؛

 عبد الكريم السيد عبد الكريم
************** 
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 هوليرويها مج (١ – السياقخارج )

 

 ساءلتمتوأناقته، ولكن هل أعلم أنكم رأيتم جميعا القصر، وربما أعجبتم بفخامته 

مرا تلك الخطوط المتقاطعة المنحوتة بدقة متناهية، والتي تشكل معن سر يوما 

 يتنتهوهميا يصل إلى باب الفيلا مرورا بسبع درجات سلم من الرخام الفاخر، 

حي يق لحيوان خرافي يشبه فرسا له جنابتلك البلاطة الحجرية ذات النقش الدق

 ساءلون؟ تتهل بالفعل طائر ورأس نمر، 

 سواي..  النقوشفي الواقع لم يلاحظ تلك لا أصدق، ف

شبي الخ القصرباب أطرق في خيلاء،  السبع درجات السلمترتقي قدماي 

يحمل وجه والذي مستدير المعدني المقبض ممسكا بالمصراعين، ذي الضخم ال

 . الباب من خلاله طرق يمكنكوالذي نهايته، النمر في 

 الصغير؟  سريمن سكان القصر  أيترى هل يعرف 

 .. يعرفوالن وربما يعرفوا.. بالطبع لم 

************** 
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 مريم)العودة( ترويها 

، أو مهندسة التصميم الداخليفي الرابعة والعشرين من عمري،  اسمي مريم،

ملي ع، أو كما ينادوني في "مهندسة الديكور" علي  وا يطلقأن أقاربي  يحبكما 

 زلتمييوهي طريقة غريبة  "،مريم مالية"بسبب تشابه اسمي مع  "،مريم ديكور"

 .الأسماء في الشركات

لحال يبدو أنه انتهى بي ا وكما علمتم سابقة، سطورقرأتم اسمي في  أعتقد أنكم

ركها المفكرة التي توها هو يقرأ الفيلا التي يسكن بها يوسف زميل العمل،  في

، فكرةقراءة المكتوب في المانتهى من وحين  ،لمشكلتهحلا  إيجاد محاولاله جده 

 فقلت له:معنا،  الحائرة تبادل النظرات

 هل انتهيت هكذا؟ يبدو أن هناك صفحات أخرى.. ""

ً أ ً  جابني وهو يقلب صفحات المفكرة سريعا  :من الهواء تياراً  صانعا

يبدو  التواريخباقي ضع الحالي، الوخص يما  به كلفقط  ذلك الجزءأن  أعتقد "

 ".جدي يحاول ترتيب أفكارهربما كان  أخرى، أحداثا ترويأنها 

 :وهو يقولخلف رأسه شبك أصابع يده ونحى المفكرة جانبا م ث

، لكنه علم فقط الظاهرة أو كيف نشأت أسباب تلكأن جدي لم يعلم  من الواضح"

يا ترى؟ لماذا ترك الأمر  م يخبرنا بتفاصيل ما حدثكيف يوقفها، لكن لماذا ل

 والانتقال لمنزل آخر؟"  مثلا المنزل تركمعلقا هكذا؟ ولماذا لم يقترح علينا 

حاولت إيجاد إجابات منطقية لأسئلة يوسف، لكني لم أتوصل سوى لشيء     

 ، ومن الواضح أن يوسفالكتمان من طبعهجد يوسف كان واحد فقط، يبدو أن 

ما بناء على سرة يوسف بأ معرفتي المحدودة فمن خلالهذا الأمر عنه،  ورث

 أن الرجال في تلك الأسرةتوصلت إلى ، مذكرات جدهأو ما قرأه من  رواه لنا،

من قوتهم ورباطة جأشهم،  يقللبشكل أو بآخر أن البوح بمشاعرهم يعتبرون 

ئولية، ولكن ماذا فعل كنوع من تحمل المسالتي تؤرقهم  الأمورلكتمان  فيلجؤون
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أسرته؟ على جأشه واحتفاظه بأسراره لنفسه؟ هل ردت له  يوسف برباطة

على  بالسلبالعكس تماما، لقد عاش أعواما من الوحدة التي بالتأكيد أثرت 

  .الحزن الدفينشخصيته وحفرت فوق ملامحه ذلك 

 فحو يوستتولد مشاعري نلم بالطبع  ،لاكنتم تتساءلون فإجابتي هي  إن      

أكنها من المشاعر التي  غريب ، ولكن هناك خليطبدافع من مشاعر الشفقة

أخي في الكلية، وقد لزيارة كنت ذاهبة حين رأيته للمرة الأولى ف تجاهه،

لم أنني  إلايجلس فيه دائما مع رفاقه  اعتاد أن صوب المكان الذيتوجهت 

الذي كان جالسا  يوسفأجده، فبدأت أدور حول ذات الموقع مرارا، ولاحظ 

ق مع القلبحثي المبالغ فيه عن أخي وخاصة  المقاعد في فناء الكليةفوق أحد 

 فهببأدهم، عليّ وأنا أمسك بهاتفي المحمول وأعيد الاتصال مرارا  بدا الذي

ً  يوسف  :هتمامإب وهو يقول واقفا

 مهندسة؟ " أساعدك بشيء يا باشأن  أستطيع هل"

 أقول:ظرت له بحيرة وأنا ن

 ". أشكرك يا باشمهندس، أنا فقط أبحث عن أخيلا"

 قال لي وهو يشير لوجهي وابتسامة خافتة ترتسم على وجهه:ف

 "أخوك هو أدهم شاهين؟  أدهم؟"

 ززت رأسي بالإيجاب متعجبة من تعرفه على، فأنا لم يسبق لي التعرف عليهه
 قال لي:، أتفوه بكلمةوقبل أن ، من قبل

 لديكما ذات الملامح.." "

 أشار إلى مقعده قائلا:م ث

 لن يتأخر. " التأكيد، بيعلم بوجودكإن كان ، يمكنك انتظاره هنا"

ردت مفاجأة فأ أن محاضرتي تم إلغاؤها،أخبره بخيبة أمل وأنا نظرت له       
دون أن  كاملتينطيلة ساعتين ظل يتحدث معي  يومها، كليته بزيارته فيأخي 

وبدأ أدر مصدرها،  بألفة لمعكس شعرت من حديثه، بل على الأشعر بأي ملل 
كلماته وأفعاله عقلي في تحليل شخصية ذلك الشاب الذي ظهر في حياتي فجأة، 
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فقد لمست جانبا من أظهرت صفات رسمها عقلي منذ طفولتي لفارس أحلامي، 
تبدت انتظار أخي على مقعده، ولاحظت حنانه حين  علي  شهامته حين عرض 

بزاوية قائمة ممسكا بدفتر محاضراته فرفع يده  الشمس وغمرتني بأشعتها،
طموحه، حين  لمحتالشمس،  أشعة صانعا ما يشبه المظلة لكي يحجب عني

 أجاد إخفائها، لاحظت العديد والعديد من الصفات التي عن أحلامهتحدث معي 
التي  بعد اختفاء أسرته، لكنها لم تخفى عني فقد قرأتها منذ اللحظة الأولى جيدا
يمثل سوتوقعت أنه كان ذلك اللقاء بمثابة خط فاصل في حياتي، لقد فيها، رأيته 
 ما مثله لي، لكن للأسف ذلك لم يحدث. له 

 فراغوجود كنت أنتهز فرصة  ،تكررت زياراتي لأخي في الفترة التالية      
، وقد صادفته بالفعل يوسف مرة أخرىب، لكي ألتقي محاضراتيبين  زمني

من المقررات  يشرح له ما تعسر عليه فهمهأخي كان  مرتين أو ثلاث، حين
 كنت ،اختفى تماما بعد هذا ببضع أسابيع، ، فلم أستطع التحدث معهالدراسية
ً إلى موقع ذلك عنه بعيني في كل مكان،  أبحث وكانت عيني تذهب لا إراديا

نه ألكنه أخبرني  عنه،أخي  ثم ذات مرة سألتالمقعد الذي شهد لقاءنا الأول، 
  ..تلك الأيام يراه كثيرا لم يعدوأنه غره بعام دراسي، يص

، ل بهاأننا التقينا من جديد حين قام أخي بتيسير عملي في الشركة التي يعمإلا 

 حدث بالأمس، قد الأول وكأنه لقائناذكريات رأيته من جديد، عادت لي  ينوح

ما لفت  ، إلا أنثلاثة أعوامب قبل هذا اللقاءلم يتغير يوسف تماما منذ أن رأيته 

هي لمحة الحزن اللي تبدت في عينيه، ونبرة السخرية الواضحة في انتباهي 

 ....نفسهيخفى جرحا في والتي بدا لي أنه يلجأ لها لكي  صوته،

 "!أفكارك.. شاركينا مريم "

 :ولفنظرت له بخجل وأنا أق، أفكاري العذبةنهر من الغرق في نتشلني سؤاله ا

 "أعتذر. ..لةشردت لوهبدو أنني ي"

 شرد فيمنأنا أعلم " :تحمل معنىنظرة  ،ظرت لي أمنية نظرة ذات مغزىن

 :بمكر تقولأن أنها فضلت  إلا، "عقلك

 نستطيع التوصل لحل المشكلة." ربما  يا مريم، شاركينا أفكارك"

 نظرت ليوسف قائلة:ثم ، غيظ متجاهلة كلماتهابظرت لها ن
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 هل توصلتم لشيء؟ ""

 وته الحنون:يوسف بص جابنيأ

وإعادة الصخور لموقعها من  الكهف لمدخل، هو الذهاب أمامناالوحيد  لحلا"

 جديد. "

 :أخي أدهم ينما قالب

من الداخل الكهف ذاته  ، لابد أن ندخل إلىبالطبع هذا الحل سيكون حلا مؤقتا" 

 ما يحدث." السبب وراء ونفهم 

 علاء:ال ق

فقط عودة عائلة يوسف، لا أن نحل بالتأكيد تمزح أليس كذلك؟ نحن نريد "

 "مشاكل الكون..

 :هتمامإسألني يوسف بندها ع

 "؟ما رأيك أنت يا مريم" 

فلمست ، ي كلهجسدري في تسبقشعريرة  وشعرتارتبكت فبتركيز ظر لي ن

 وأنا أقول: لأداري خجلي، أمسح عرقا وهميا، وكأننيبكفي  جبهتي

المؤقت ومن يريد البحث عن حل  الحلبرأي الأغلبية، من يريد نأخذ  أرى أن"

 أولا من يريد الحل المؤقت يتفضل برفع يده.. " قاطع؟

 :هتمامإب فسألتهمعناها،  أدرلم شفتيه ابتسامة على  هرتظ

 "لم تعجبك الفكرة؟ أ"

 :جاب بسرعةأ

 تخيلتك حين سمعت جملتك الأخيرة ولكني ،، لقد أعجبتنيتماما على العكس"

 . "بلوهلة عضوا في مجلس الشع

 :لاً قائ –يا لذوقه  – بدوره بادلني الابتسامةبتسمت فا

  "سد مدخل الكهف؟ من يريد الآن، الأصوات  سنقوم بحصرحسنا، " 



 مريمالراوي: 

64 

 

رفعت يدي في مدخل الكهف، فالطبع أريد أن أعلم ما قد يحدث إن أغلقنا ب

 مستطردا: رفع يده ، ثم تبعني علاء وتلاه يوسف الذيثبات

 " لاثة مقابل اثنين؟ ومريم وعلاء.. ثأنا " 

 قالت أمنية:

ولكن لا بأس من التجربة، طالما  ،الأصعبأعتقد أن الأفضل أن نتبع الأسلوب "

 أن هذا هو رأي الأغلبية فلنجرب إذن." 

 يوسف:ال ق

أما مريم وأمنية فيمكنكما الجلوس في الحديقة سنذهب ثلاثتنا أنا وأدهم وعلاء، "

، وأنتم بداخل يحدث إن قمنا بسد مدخل الجبل حتى نعود، لا نعلم ما يمكن أن

 " الفيلا.

تقط أنا وأمنية إيجابا، بينما أخرج أدهم هاتفه الجوال ليلهززت رأسي       

يضطر أن يأخذها معه، بينما قام يوسف بالبحث عن  لكيلاصورا للخريطة 

 إليهلكي يستطيع الوصول  Google Maps تطبيق موقع الجبل على

 يوسف التي هي في الأساس سيارة أبيه،سيارة  نحوجميعا  هواتوجبالسيارة، 

 ولم يتحرك يوسف إلا بعد أن اطمأن لخروجي أنا وأمنية من المنزل. 

ت اتجهت نحو الأرجوحة المواجهة للفيلا فتبعتني أمنية وجلست بجواري، لحظا

 صوت الأرجوحة..  لم يتخللها إلا مرت،الصمت  من

 " ييييء... إييييء..زييييء... إييييء... زييي"

والانفصال عن  لشعور الاسترخاء للاستسلام في محاولة منيغمضت عيني أ

  بإشفاق: قائلةفجأة قاطعت ذلك الشعور  أمنية أن إلاالعالم، 

، يحتاج هذا لا يمكنني تخيل وضع مثل هذا، ولا أتمناه لنفسي على الإطلاق"

 الوضع رباطة جأش غير عادية.. "

 قائلة: مغمضة عيني  أزالوأنا لا جبتهاأ

قصة مؤثرة، ولكنك لم يخفي  أنه بالتأكيد أخبرتك من قبلألم أخبرك بهذا؟ لقد "

 تصدقيني.."
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 جابتني بشيء من السخرية قائلة:أ

 حبه. "لست أنا التي ت من فضلك اعذرينينعم "

 :وأنا أقول لها مداعبةابتسمت عتدلت ناظرة لها، ثم ا

 هذا.." بليس لكِ شأن " 

، الجامعة، تخصصنا ذات التخصص سويا أيامأمنية هي صديقتي من       

 إنجاز ونعمل علىوقضينا خمس سنوات معا، نأكل ونشرب ونذاكر 

ن لا معا، إن لم يكن يومنا كله، لذا فنحالمشروعات ونقضي ثلاثة أرباع يومنا 

أن ترى إحدانا ما بداخل الأخرى  ستطيعت، أسرارا نخفي عن بعضنا البعض

كان أخي وابن عمها زملاء مكتب  ،تخرجنادون التفوه به، حتى بعد وضوح ب

فرصة  طلب أن يبحثا لنا عن فرصة عمل، لم نكن نقصد بالفعلفطلبنا منهما 

ذكرني ذلك  ، ولكن هذا ما حدث على الرغم من غرابته،عمل في شركتهما

ها بيانات قامت بتغييرفمع زوجها، الشركات  إحدىصديقة كانت تعمل في ب الأمر

يف المصالح، في حالتنا تلك ك تعارضأن هذا زوجها بسبب  أحدام تعُلِ لكي لا 

 يمكنني فعل شيء مثل هذا مع تطابق اسمي مع اسم أخي، أو تطابق اسم عائلة

 . أمنية مع اسم عائلة ابن عمها

"احترسي يا مريم لأن في بعض الأوقات تفلت منك نظرات وكلمات قد توحي 

 بشيء. "ليوسف وأخيكِ 

 ، بالتأكيد لن يلاحظ أحدلذا  ولكني حذرة بالفعل، ،محذرةالتها أمنية ق

 :بثقة مطلقة فقلت لها

يوسف ينحصر في العثور على أهله فقط، لذا لن  تفكير إن لا تقلقي يا أمنية،"

مشاريع سوى في لا يفكر  فكما تعلمين أخيأما أدهم يلحظ مشاعري بالطبع، 

إن أدهم أخ يعية والميتافيزيقية، ومباريات كرة القدم، الشركة والخوارق الطب

 مسالم جدا. "
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 أمنية:قالت 

كل بولكنه يحاول  ،أخيكِ حفظكما الله لبعض، كنت أتمنى أن يكون أخي مثل " 

 سواي."  شيء مع في الحياة ما أحب فعله ويمنعه عني، لا يركز يعلمالطرق أن 

 لت لها مطمئنة:ق

 "طيبة ومحببة لكِ.. طباعا يحمل جك هو الذيلله أن زو حبيبتي الحمد"

 قائلة: بحياءبتسمت ا

 "لله، لكنه ليس زوجي بعد.  الحمد "

 :وأنا أضع يدي على قلبي لت لها مداعبة من جديدق

 رب اوعدنا.. "يا آآآه إنه الحب، "

 أنثىأمنية هي برفق، تدفعني من فوق الأرجوحة وهي  بخجل ضحكت      

ا تحمل الصفات التي قد تحملهأن أصفها بوصف مثل هذا، جدا إذا كان يمكنني 

 عطوف جدا جدا،و ،غيورة جدا، محبة حساسة جدا، أي فتاة، فهي طيبة جدا،

منزلها ترى أن الفتاة ليس لها إلا زوجها وو، بشكل كبير وأناقتها تهتم بمظهرها

وقتها بعد جلوسنا سويا هو  بهتقضي  تحب أن شيءأكثر  كما أن وأولادها،

 ألم أخبركم؟ التسوق، 

، أم لا تتساءلون عن طباعي أنا؟ لست أدري إن كان يمكنني وصف نفسي     

يمكنني القول التي أرى نفسي عليها،  بالصفاتلكن أعتقد أنه يمكنني أن أخبركم 

أنني فتاة هادئة الطباع والملامح، لست ذات جمال صارخ بالطبع لكن من 

أعتقد أنني فتاة صبورة والدتي دائما ما ىّ، يراني يحب أن يطيل النظر إل

تكون محقة في بعض الأوقات لكن في المطلق أعتقد  قدتخبرني أنني عنيدة، 

أرى نفسي دائما فتاة ساذجة تصدق كل ما يقال  إنني لست عنيدة بهذا الشكل،

قي تصديانفعالاتي بشكل يزعجني، لكن أمنية تخبرني دائما أن  علي  تبدو لها، 

ظهور يدل على صدقي وطيبتي، بينما دائما يخبرني أدهم أن معنى للناس 

بالطبع أعلم أن تلك انفعالاتي الداخلية على وجهي يظهر شفافية روحي، 
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مجاملات ومشاعر رقيقة منهم، لكن لا أنكر أنها أحيانا تلقى صدى إيجابي في 

 نفسي.

ني و؟ حسنا دعوممم نعم، تتساءلون عن حياتي العاطفية، ألم أخبركم للت      

ني حتى لكنأحبه،  أو ليس من السهل أن أعجب بشخص،أخبركم من جديد، 

كنت أنوي ادخار حين رأيت يوسف، مشاعري لما حدث لي ولست أدري الآن 

مشاعري لذلك الشخص المجهول الذي لم أكن أعلمه بعد، لكن يبدو أن قلبي 

أن  ا، لأن فيما يبدو، المهم دعونا من هذاقتنع تماما أن هذا الشخص هو يوسف

 هناك شيئا مريبا يحدث بالفيلا الآن. 

 ،أضيئت فجأةالأنوار إلى أن  فانتبهتبشكل تلقائي نحو الفيلا  التفتت

 :تعجبت لها أمنيةبجدية  فقلت

 " لقد أطفأنا إضاءة غرفة الاستقبال قبل أن نتركها، أليس كذلك؟ أمنية،"

 زت أمنية رأسها بحيرة قائلة:ه

 ذكر." ما أت على"

 ثم نادتلحظات، إلينا بدهشة  نظرت التي فتاةجأة ظهرت في النافذة تلك الف

 :عالبصوت 

 "في الحديقة..  غرباء ماما، هناكماما، "

ي، ، وتبعتني أمنية محاولة تهدئتصابني الهلع فجأة وقفزت من فوق الأرجوحةأ

مر أبعينيك تراه هذا ما توقعناه نعم أعلم هذا، لكن أن تتوقع الشيء أمر وأن 

 .. آخر

  ب أن ندخل إلى الفيلا.. "يجمهما حدث لا "

هناك كتفي تحاول تهدئتي،  هزت رأسها موافقة وهي تربت علىلتها لأمنية فق

 :في توجس ثم توجه إلينا قائلاً رجلا خارجا من باب الفيلا مسرعا، 

 من أنتما؟ ""
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 رب... والده ربما؟ فلنجيبدو وكأنه يوسف بعد عشرون عاما، لرجل ا

 " عمي أسعد؟" 

 وهو يقول:حاجبيه في شك فعقد الرجل ، لتها بترقبق

 هل أعرفكما؟" "

 أكدت أنه هو فقلت له بسرعة:ت

 .. "في العمل نحن زميلات يوسف ابنك"

 ال أسعد بلهفة:ق

وفاء.. وفاااااء.. لحظة من جديد؟  عدناهل  عاد يوسف؟ يوسف ابني؟ هل"

 أنادي والدته لأطمئنها.. "

 منزلمندفعا نحو ال وهرولفعله، لقد تركنا فجأة  ردة أستطيع أن ألومه على لا

لن نلحق به  لا ، من أين؟ لست أدري بالطبع لكنهم عادوا..عودتهم يزف خبر

 إلىأضافت من الغموض بهالة  محاطافي خيالي صار  فالمنزل الآن ،بالتأكيد

 أطنان من الرهبة.. نفسي 

فقمت  ،من الباب في الظهورالعائلة  تتوالى أفراد دأتبثم  بالضبط دقيقتان      

تلك وفاء والدة من مقعدي تاركة أمنية جالسة في مكانها وتوجهت نحوهم، 

لجد ثم عبد الكريم ا ريم أختهلديها نفس عينيه الواسعتين،  ،فيما يبدويوسف 

 عجوزا في السبعين من عمره، يبدو ليالجد يخرج متكئا على عصاه، لا يبدو 

 كمارأيتها تتهادى في تؤدة، ي سن أصغر من سنه الحقيقي، ثم الجدة كريمة ف

 تحمل بقايا جمال لم يستطع الزمان محوصغيرة الحجم جدة  ،تخيلتها بالضبط

 وفاءتوجهت ، الزرقاوينعينيها جمال جدتها وورثت  قد ره، ويبدو أن ريمأثا

 قائلة:لتصافحني وهي تمد يدها  نحويوالدة يوسف 

حبيبتي أنا وفاء والدة يوسف، أين هو؟ وكيف حاله؟ طمئنيني يا يا أهلا "

 ."ابنتي

 ".العملأهلا بكِ يا أمي، أنا مريم زميلة يوسف في "
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 قائلة:أشرت لأمنية و

 ." أيضا وتلك أمنية زميلتنا"

 لها من جديد قائلة: التفتتم ث

أن هذا حل مشكلة الفيلا، أعتقد الآن مع أخي وزوج صديقتي يحاولان يوسف "

 ما تسبب في عودتكم جميعا." 

بعضا من ين وصلت لتلك النقطة كان الجد عبد الكريم قد وصل إلينا وسمع ح

 ، الحديث

 فقلت له بلهفة:

 لقد عثرنا على دفتر مذكراتك يا جدي واستطاع يوسف سد الفجوة." "

ً ب  :ثم تجهم قائلاً  لوهلةلكلماتي  دا مبتهجا

ن لابد أن أخبرهم بما حدث، كل زلزال كان يحدث إنه خطئي منذ البداية، كا" 

أحاول سد الفجوة أكثر وأكثر، خطئي أنني لم كنت أتوقع أنه الأخير وكنت 

 أحاول معرفة السبب الرئيس." 

 لت له بإشفاق:ق

 لله."  ، فالحمدمقدر أمرحدث  ما، إن كل لا تحمل نفسك فوق طاقتها يا جدي"

 دد ورائي بطيبة مطلقة:ر

  يا ابنتي. "لله الحمد"

 قادمة:جأة سمعنا صوت سيارة ف

 يوسف.." "

ن م توجهت أناواتجهت نحو السيارة عدوا وتبعها والده، بينما التها والدته ق

جديد نحو أمنية التي ظلت ساكنة في مكانها، حتى اقتربت منها فربتت على 

 يوسف يحتضن والديه بلهفة.  حين رأتوضغطت كفى بتأثر ، يدي

************** 
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 يرويها مجهول  (٢ – خارج السياق)

 القوة الحقيقية هي أن تكون قويا دون أن يعلم من حولك بقوتك..  

ي ف.. بينما أنت حيلتكوقلة سخرون من ضعفك، يالقوة الحقيقية، هي أن تدعهم 

 .. قوتك مواطن قرارة نفسك تخفي

 أتعلمون من أين نبعت قوتي؟ 

بمظهره الفخم البريء سطورة، ر الأالقص ، ذلكوأسراره من ذلك القصر،

 . لا يبدي    والذي يخفي ما 

 .. سر قوتي في ذلك القصرنعم.. ما لكم تتعجبون! 

، وسأقنعكم بكل ما لا تعالوا معي لندقق النظر سوياما زلتم تستنكرون..       

الفخم  أترون الآن البهوالواسع،  مدخل القصر ها نحن ندلف عبر ،تقتنعون

ارتفاع والذي يصل إلى ارتفاع سقف الطابق الأرضي ؟ وسعالضخم المت

تلك النافذة ذات الزخارف المذهبة، ذات تشاهدون  المدخلطابقين، على يمين 

النوافذ ستكون دليلكم، أما تلك النافذة الستار النبيتي، والبرقع الذهبي الأنيق، 

ي تناسق تعلوها ستائر ذهبية تمتزج باللون الزيتي والنبيتي ففالمجاورة 

والآن  ،فلنخط معا بضع خطوات عبر غرفة الاستقبالوالآن هيا، وفخامة، 

مساحة الفراغ الشاسعة التي تليق مع التصميم لنلاحظ فلنلتفت نحو اليمين، 

عددا من الجلسات الأنيقة ذات الطراز الفرنسي تحتوي  ، والتيالكلاسيكي للفيلا

أمام باب المدخل مباشرة مساحة  الرقيق، تطل على الجزء الأمامي من الحديقة،
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واسعة فارغة إلا من طاولة وسط فوقها إناء من الزرع، تعلوه ثريا من 

الكريستال تتدلى من الطوابق العلوية، خلف تلك الطاولة فراغ متسع لتناول 

ذات الطراز الكلاسيكي، على  تحمل ،الطعام يحتوي على طاولة طعام فخمة

إلى الطوابق التالية، وعلى يسارها  المؤديةلسلالم ا هناك تلكيمين طاولة الطعام 

باب غرفة المكتب  سنرىالسلم درجات طلوع ب هممنا وإذايقع باب المطبخ، 

بدو هناك ذلك الرجل الذي ت.. رى ما يحدثلنالنظر  دعونا نسترقالموارب، 

عليه الطيبة والحيرة، يجلس فوق مقعده أمام مكتبه يفكر بتركيز، وقد بدأ الشيب 

وهو  ترونهزحف عبر فوديه، كما زحف عبر بضع شعيرات من ذقنه، هل ي

، تعلمون بالطبعلا  فيم يفكر؟ أتعلمونممسك بقلمه وينظر في مفكرته بشرود؟ 

 ، ولكن فلندعه يفكر فلديه ما يشغله ولدينا ما يشغلنا.. ولكنني أعلم
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 يوسفلقاء: يرويها 

م؟ وأنا لا أعل ل تلك السنواتهل كان الحل أمامي كهل الأمر بتلك البساطة؟ 

 في صدري وكتمت سري خطاكلماذا لم تخبرنا يا جدي؟ وأنا سرت على 

لقد حل المشكلة في لحظة واحدة،  بإمكانيكيف عشت وحدي وكان  سنوات،

أحد طالما أن أقاربي  يصدقهالن  وايتيأن ر –للأسف الشديد  – افترض عقلي

بينما زملائي  رة والدتي جنوني،خالي وأسفقد افترض  ،يصدقوهامن دمي لم 

في و، صدقوني ودعمونيعن نفسي،  في العمل الذين لا أتحدث معهم كثيرا

 رعلاقتك بالبش من أنفقط  لقد تيقنت الآن ،جميعا بجواري وجدتهموقت الشدة 

 روحك.. قرب روحهم من وإنما بمقدار  منك بمقدار قربهم الفيزيائي لا تقاس

التي  براكين المشاعر المختلطةوأحاول تجاوز  ،دعوني أقص عليكم ما حدث

 .والتي لا أستطيع السيطرة عليها، الآن تتفجر بداخلي

نحو  جهناواتفي الحديقة تركنا الفتيات ذهابنا إلى الكهف، بعد أن اتفقنا على 

حدد ، لكي أبتشغيل برنامج تحديد المواقع ركبنا السيارة ثم بدأت موقع الجبل،

وخاصة  على الفتاتينلا أخفيكم سرا، كنت قلقا و، موضع الكهف المقصود

مل يعفي الأيام التي كان  وخاصة، أعتبر نفسي مسئولا عنها كنت مريم، أحيانا

 .. فيها أدهم بالمواقع

حينها كنت جالسا على الآن تفاصيل لقائنا الأول،  أتذكرلست أدري لماذا       

كنت غارقا في  وبينما حاضرتي،م بدء ، في انتظارإحدى المقاعد في فناء الكلية

كانت ، عليها القلق ذات ملامح مألوفة بدا مرتبكةفجأة رأيتها، فتاة ، أفكاري

جري مكالمة ما ثم تتلفت من جديد وتجري من أمامي وهي تتتلفت حولها 

لحظات ثم تعود من جديد، تنظر إلي لكن لم يبد عليها أنها قد رأتني مسرعة، 

ا يقرب من خمس مرات، وفي السادسة قمت من ، تكرر الأمر ممن الأساس

، وحين أجابتني أنها تبحث إن كنت أستطيع مساعدتها وأسألهامقعدي لأستوقفها 

 وهو أدهم زميلا لي في الكلية،ملامحها تشبه ملامح  لاحظت أن عن أخيها،
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باب الكلية في اليوم الأول لي، عرفني على نظام الكلية  أمامأول شاب استقبلني 

، لست لأسرة الكشافة أو ما يشبهها تابعاستكون دراستي، يبدو أنه كان وكيف 

أدري فأنا لم أهتم يوما بتلك الأنشطة الجامعية، إلا أنه خلال الأسبوع الأول لي 

يومها  معها تحدثت، بالفعل اتضح لي أنها أخت أدهم ،كان دليليفي الجامعة 

احة لحديثي معها، بالألفة والرطيلة ساعتين متواصلتين، وقتها شعرت 

فقد بدت قراءة شخصيتها،  علىني ساعد مما ردود أفعالهاتصرفاتها و ولاحظت

، وعلى الرغم من نشاطوالحيوية بالتمتلئ  أن عيونها كانت إلا لي فتاة هادئة،

كيف علمت ذلك؟ لقد قرأت ذلك حاولت الحفاظ على هدوئها الظاهري أمامي، 

قراءة في  نا أطبق بعضا مما قرأتلذلك أحياالعديد من الكتب النفسية 

معي أثناء حديثها لوجهي ها عينيترفع لم ، لاحظت أيضا أن الفتاة الشخصيات

في كانت تنظر إلى نقطة محددة بجوار وجهي بحيث تراني فقد طيلة الساعتين، 

مجال رؤيتها دون تركيز في تفاصيل الملامح، لا أنكر أنني أعجبت بذلك 

ريم ذكرتني بومن جهة أخرى  دى براءة تلك الفتاة،فمن جهة شعرت بم الأمر،

ففي بداية حديثنا أشفقت عليها من الشمس القوية، فأشرت لها جهة اليمين أختي، 

بضع ثم مرت فاتبعت إشارتي وتوجهت نحو اليمين، لكي تستظل بظل الشجرة، 

من جديد، فهببت من مقعدي وأشرت  وتغمرها الشمس كانت كافية لتدوردقائق 

فأمسكت  لكي تجلس مكاني، فجلست وهي تتمتم ببضع عبارات شكر،لها 

تحدثت معها على مدار بشكل يحمي وجهها من أشعة الشمس، ثم  بدفتري

 إلافقد تميز حديثها باللباقة والتهذيب، الساعتين دون أن أشعر بمرور الوقت، 

س يوم لكنني لم أنل من أوقات ذهابي إلى الكلية، قلاختفاء أسرتي بعد ذلك أن 

ذلك  لم تنسأيضا حين التقيت مريم من جديد في الشركة، لاحظت أنها و، التقينا

إخفاءها خلف إطار  حاولتواضحة نظرات إعجاب عينيها وقد تبدت في ، اليوم

كم أخبرتكما  وذلكتلك النظرات،  تجاهلتفقد رد فعلي كان عجيبا، ، الحياءمن 

 فعلهلا أعلم رد و حترام والأخوة،الا أكن لأدهم مشاعر من قبل، لأنني من جهة

 فأنا ب مع تلك المشاعر،التجاولا يمكنني  ومن جهة أخرى، ،إن لاحظ الأمر

نصف رجل بنصف قلب ونصف أشفق عليها من الحياة مع شخص مثلي، 

 ..عقل
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 ،عشر دقائق ما يقرب منخواطري  أنني استغرقت فيلأجد نظرت في ساعتي 

 أدهم بحيرة: قال

عن  مذكراتهدك في جحول الموقع المطلوب، لم يتحدث  ريةحج هناك أسوار"

 ."أي أسوار

 فتح علاء الموقع على هاتفه وهو يقول بدهشة مطلقة:ف

 ." كمحمية طبيعيةتلك المنطقة  إغلاقلقد تم "

ها حديدية والذي كتب فوقلاحظت تلك اليافطة المعلقة فوق بوابة  قد نا كنته

 :لهمفقلت "محمية الغابة المتحجرة" 

 . "إذن يبدو أننا سنتحرك من هنا بدون السيارة"

ثم  فأوقفنا السيارة على إحدى جانبي الطريق،، موافقةبالرؤوسهم  هزوا      

 نتمكن منلكي  المختص بالمحمية، فرد الأمنوحاولنا البحث عن  منهاترجلنا 

 متوجهين الصحراء رمادية الرمال، فواصلنا السير في، فلم نجد أحدا الدخول

هناك نباتات متفرقة هنا وهناك، وسحالي تجري مسرعة  نحو موقع الكهف،

بت له من منازلهم، إلا أن أشد ما تعج قتربونيالغرباء الثلاثة الذين خوفا من 

ت شعر  تلك الطيور التي تشبه البوم لكن أحجامها كبيرة تصل إلى المتر، هو 

ثر فيبدو أن ما رأوه أ رفيقي  ملت طريقي مع استكبقليل من الفزع إلا أنني 

منا بالصمت أيضا، وحين رأينا الأشجار ذات الجذوع المقلوبة لأعلى علعليهما 

 فقال علاء:إننا وصلنا للموقع المنشود، 

 "..الكهف، والأشجار التي أخبرنا عنها جدكها هو "

 لت لهم:ق

رب نعم هي فيما يبدو، لقد شبهها جدي بالمظلات المقلوبة، لكني أعتقد أنها أق"

 لشكل فطر عيش الغراب. "

 وهو يقول برهبة:أخرج أدهم هاتفه المحمول ليلتقط الصور لتلك الأشجار ف
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وكأن ، أشعر كأن الدنيا أظلمت فجأة أعلم أننا لا نزال في الظهيرة، إلا أنني"

 "بالقتامة يجثم فوق روحي.. شعوراهناك 

، ثم توجهنا يفةيدنا كلامه أنا وعلاء ببضع هزات رأس مختلطة بهمهمات خفأ

تسد  خالية من أي صخور واسعة تماما بدت أمامناالتي  فتحة الكهفنحو 

 تلك الفترة الطويلة دون أسرتي، يبدو أن هذا هو السبب في اختفاء المدخل

 عودة.

بدأت أنا وعلاء نبحث عن تفحص أدهم المكان حول الجبل باهتمام، بينما 

في ذات الوقت يمكنها أن تسد صخور ذات حجم مناسب يمكن حملها بسهولة و

 المدخل..

 قال أدهم بدهشة:

 قد لا يوجد أدنى أثر للصخور التي كانت تسد المدخل، هل من الممكن أن تكون

 "تفتتت؟ 

 جبته وأنا أشير إلى أحد الصخور البعيدة عن المدخل:أ

انظروا يا شباب، أعلم أن محاولتنا لسد المدخل الآن هي أو تدحرجت بعيدا، "

نريد أن نعلم أولا أن لكن  حدر الصخور من جديد،ستنفمهما فعلنا ، مؤقت حل

 جهودنا لن تذهب هباء.." 

 ال علاء مؤيدا:ق

 ونذهب للمنزل لنرى ما يحدث." لسد مدخل الكهف، إذن ننقل بعض الأحجار" 

  :جبته قائلاً أ

 بالضبط." " 

يدة في لوضع الأحجار، يبدو أن جدي كان يتمتع بصحة جعاوننا جميعا ت

صحة " لي:كانت دائما تقول  كلام جدتي صحيح، أن الماضي ليرفعها وحده، أو

السمن  كوبا من، أنتم جيل من ورق، والدتي كانت تشرب في انحدارالأجيال 

حين كنت أسمعها تقول تلك الجملة، كانت معدتي  "...البلدي يوميا على الريق
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الوصف  منالمريء، لى ، ويبدأ الحمض في الصعود إلا إراديتنقبض بشكل 

 ذلك المشروب اللذيذ؟ فقط، فماذا إن جربت 

د، المنزل من جدي نطلقنا نحووالسيارة ا ركبناانتهينا من وضع آخر صخرة ثم 

أثرت على روحي، فأصبحت أشعر بضيق  المكانلا أستطيع أن أنكر أن قتامة 

 غير مبرر. 

أبي رأيت أمي والفيلا، ودخلت حديقة حين إلا أن هذا الضيق انمحى أثره تماما 

 :فالتفت لأصدقائي قائلاً هما أيضا جدي وجدتي، وها ، طلقان نحو السيارةين

 . "يا شباب، لولاكما ما رأيتهم من جديد نجحتمالقد "

 :قائلاً بت أدهم على كتفي ر

 ا لله، هيا اذهب لتعانقهم جميعا." حمدً "

أيديهما سعادة وأنا أمسك ب والدي  في مهرولا نحووقفت السيارة ثم ترجلت منها أ

 منذلأقبلها وأبكي، حتى أمي ظلت تبكي وأبي يدلك فروة رأسي كما كان يفعل 

، أنطلق نحوهما جدي وجدتي هماأنه يراني، وها لا يصدق كنت صغيرا،  أن

 . مرة أخرىعني  تبتعدافي شوق وأحتضنهما سويا وأقبل رأسيهما، لا 

 :على كتفي بقوة قائلاً ربت جدي 

 . "أعلم أنك ستنقذنا يا يوسف كنت"

 لت له بحرج:ق

 لم أكن لأفعلها وحدي، لولا هؤلاء." "

في  وأنا أتساءلأصدقائي، فقدموا جميعا لأعرفهم على أهلي، أشرت إلى و

الأمر الآخر عقل أن نسكن في تلك الفيلا من جديد؟ التهل سيكون من حيرة، 

عند اختفائهم، نظرت  ماذا حدث لعائلتيترى ، الذي كان يشغل بالي الآن

 :فقلت لوالدتي، الثانية ظهرالساعتي لأجد أنها قد تخطت 

طلبته في ، والطعام الذي ، لقد أتعبتهم معي جداهل لدينا غداء لهؤلاء القوم"

 . "الآخر.في المنزل  فقدناهبالتأكيد  الصباح
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ن م عينيها بحنان وكأنها تحاول أن تشبعبكلتا يديها  مسكتني أمي من وجنتيأ

 قائلة: ملامحي

 يا ولدي الحبيب، ورفاقك أسعدونا بوجودهم."  بالطبع يوجد غداء"

ً  ال أدهمق   :في أذني هامسا

من جهة أشعر بجوع شديد، ومن جهة  لكنيا يوسف، وكنت أود الرحيل "

 عند اختفائهم.. "لدي فضول عجيب لمعرفة ما حدث لأسرتك أخرى 

 وأنا أهمس له: بتسمتا

 "وأنا أيضا. "

 م قلت لوالدتي:ث

 وأين باقي العائلة؟"  وعمتي وعمي؟ أين ريم"

الجميع لأنها أول  لتخبرلكن يبدو أن ابنة عمك ذهبت و بداخل الفيلا،الجميع  "

 زميلاتك في الحديقة. "من أخبرنا بوجود 

، رجهة اليمين لأجد الستار الأحم التفت ثم عوتهم جميعا إلى داخل الفيلا،د

ر، باقي العائلة في الظهو بدأت عندهانظرات ذات معنى، ئي فتبادلت مع أصدقا

فأشرقت  رأيتها ،وأختي الغالية ريم، وأبنائهموعمي وزوجته ، عمتي وزوجها

 وأنا أقول: احتضنتهانحوي في لهفة ثم  انطلقتثم 

 جدا.. " افتقدتك"

 بدموعها التي تنهمر: امتزجت بفرحةدفنت رأسها في صدري وهي تقول 

  كثر.. ""افتقدتك أ
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 ( يرويها مجهول:  ٣ – خارج السياق)

 

كم أحب أن كم أحب أن يخشى الناس بطشي، حتى وإن كان أقرب الأقربين، 

؟ هل علمتم من أنا، تأثير أفعاليأرى في عيونهم نظرات الرعب والهلع بسبب 

أندم  أنا الشر المطلق الذي لن تجدونه حتى في الروايات، أنا الشر المطلق ولم

 لى ما فعلت، يعتقد البعض أن الإنسان طيب بالفطرة، ولا يسلك طريقيوما ع

إن  الشر إلا بوجود مؤثر في حياته قد يدفعك أحيانا للتعاطف معه، ولكن ماذا

كان كل ما يتعرض له ذلك الشخص هو الخير المفرط والمبالغ فيه من كل من 

جزم بأن لكل حوله، ولكن المحصلة تظل بداخله شرا مطلقا، عندها يمكننا ال

 قاعدة شواذ، إن اعتبرناها بالفعل قاعدة. 

 

*************** 
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٩يرويه مروان (واقع مزيف)  

ه تعود يوما لسابق عهدها، وأن أسرت حياته قدأن  الكريملم يخطر ببال عبد 

ه سيجتمع شملها وتصبح أسرة صغيرة سعيدة من جديد، لكن يبدو أن الله سبحان

 عوام الحزينة السابقة. قد استجاب دعواته في الأ

خفق قلبه بقوة حين هرولت مليكة حفيدته الصغرى ابنة سعيد، وهي تنادي 

والدتها بأعلى صوت لتخبرها بوجود غرباء في المنزل، خفق قلبه لأنه لم 

اء يتخيل أن هناك زوار قد يقصدون منزلهم، فالجيران يطلقون عليه "منزل غرب

ولا ولكن دعوني أ ،بالسببلماذا؟ سأخبركم  الأطوار" فلم يعد أحد يقترب منه،

يم أصف لكم ما يحدث الآن بعد لم شمل الأسرة من جديد، سعدية ابنة عبد الكر

 مع وفاء زوجة أخيها أسعد في المطبخ لكي يعدا تلك الوليمة الأسرية، تقف

ي فبقدر حبهما لتلك الأسرة يعدان الطعام، وبقدر شوقهما لاستضافة الأحباب 

 يجهزان المكان.منزلهما 

أفضل أم في العالم فربما  إنهالم أحدثكم من قبل عن وفاء، بالتأكيد لن أقول 

يكون يوسف غير محايد في رأيه عنها فهي والدته، ولن أقول إنها أمهر زوجة 

في العالم، فذلك رأي أسعد وربما أخبرنا بذلك لأنها زوجته، لكن سأخبركم أنها 

إلا الحب والتقدير، أحبها الجميع بلا استثناء حتى منذ دخلت تلك الأسرة لم تجد 

سعيد بشخصيته النافرة، وزوجته التي لا تحب أن تخالط أفراد تلك الأسرة، 

أحباها، كانت وفاء كالنسمة الرقيقة التي تمر لتداعب وجهك، فتشعر ببهجة 

خفية دون أن تدري لها سببا، أحبتها سعدية وصارت صديقتها، أما كريمة 

نفسها والدتها الثانية وعاملتها بكل حب ومودة، لا أخفيكم سرا،  فاعتبرت

ولكنني شخصيا أعتقد أن وفاء تستحق ذلك، فهي محبة عطوف وجهها دائم 

                                                      

الاسم، ماذا؟ لا يوجد مروان؟ حسنا، فليحكي من مروان هذا، سأراجع السطور السابقة لأتحقق من  9
 مروان إذن ويخبرنا بما يريدنا أن نعرفه.. 
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الابتسام حتى في أحلك المواقف، تحب الجميع بلا استثناء، والعطاء لديها بلا 

حق حساب، لا ألوم يوسف أو أسعد حين يتحدثان عنها فهي بالتأكيد تست

 مديحهما. 

بدأت الروائح الشهية تنبعث من جهة المطبخ، والذي تخرج منه الآن سعدية 

 بابتسامتها العذبة وهي تحمل صينية الديك الرومي، تتبعها وفاء وهي تحمل

تلك بصينية فوقها الأطباق الجانبية، ها هما يستكملان شكل الوليمة الرائعة، 

سرية، اولة، ليستمتعوا بتلك الوليمة الأاللمسات الشهية، ويلتف الجميع حول الط

انت لا أبالغ إن قلت أن المتعة الكبرى لديهم لم تكن بسبب الطعام بقدر ما ك

 بسبب ذلك التجمع الدافئ، والجو الأسرى الحميم.

رته ألقى عبد الكريم قطعة من اللحم إلى فمه وبدأ يلوكها ببطء وهو يتأمل أس

فت إلى فرحة أبنائه وأزواجهم بعودتهم، ثم التالملتفة حول طاولة الطعام، لاحظ 

ق يوسف حفيده، ليلاحظ سعادته المطلقة برؤية أهله من جديد، وبينما هو غار

 انتشله يوسف من الاسترسال قائلا:في أفكاره، 

 "افتقدتك كثيرا يا جدي. "

 شتياق حقيقي وهو يقول:إظر له عبد الكريم بن

 لغالي." "لقد افتقدتك أكثر بكثير يا حفيدي ا

ابتسم يوسف بسعادة، ثم حانت منه التفاتة لا إرادية نحو مريم وكأنه يتابع       

ردة فعلها، كانت التفاتته غير ملحوظة للجميع، إلا أن نظرة كتلك فضحت أمره 

لدى جده، الذي يحفظ حركاته ولفتاته عن ظهر قلب، نقل عبد الكريم نظره بين 

ب واضحة من مريم تقابلها نظرات إعجاب يوسف ومريم ليلاحظ نظرات إعجا

خفية من يوسف تتستر بإطار من اللامبالاة، لكن الجميل في الأمر أن تلك 

النظرات لم تخف على جده، فيوسف بالنسبة لجده كتاب مفتوح يستطيع قراءته 

بسهولة، ومن جهة أخرى فإن عبد الكريم يعلم داء تلك الأسرة المتوارث عبر 

تمان، أحيانا يندم على كتمانه لأسراره حتى عن أقرب الأجيال، داء الك

الأقربين، إلا أنه يعزي نفسه بأنه إنسان ناجح في إظهار مشاعره إلا أنه كتوم 
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فقط في كل ما قد يهدد أمن أسرته، فيكتفي بحل تلك الأمور بنفسه، بهدف حماية 

، لم فحين حدثت أحداث المنزل  ، ودرء الهم والحزن عنهم، أمرهم يهمهمن 

يشأ أن يشغل بال زوجته أو أبنائه، لذلك كتم الأمر عنهم، لكنه تساءل لماذا يكتم 

يوسف مشاعره عن تلك الفتاة وهو يعلم يقينا أنها بالتأكيد تبادله مشاعره، لا 

يوجد لديه تفسير سوى أن يوسف قد تعلم الأمر المتوارث في العائلة وطبقه 

فعلاء يتحدث لعبد الكريم الآن قائلا ، بشكل خاطئ، يبدو أن الحديث قد أخذنا

 د:بو  

 "ماذا حدث لكم في تلك الفترة يا جدي؟ "

تلك  رد عبد الكريم بخياله لوهلة تذكر فيها مقدار الظلام الذي عاشوا به فيش

 الفترة،

 :ثم أجابه قائلاً 

 "سأروي لكم ما حدث منذ ذلك اليوم، يوم الاختفاء.."

بمناسبة شم  رسمية عطلة كان يوافق والذي  ٢٠١٥ عام أبريل ١٣يوم  :لزمانا

رحلة  في كان الذي في المنزل عدا يوسف جميعا كانواالمكان: الفيلا، ، النسيم

هاتفه كان أن  إلا الاتصال به حاولوا لكنه تأخر حتى المساء، تابعة لجامعته

ولم يستطع إعادة شحنه،  شحن هاتفهوالدته أنه ربما قد فقد  فاعتقدت ،معطلا

، يتمكنوا من الوصول إليهملم  لكنهمالوصول لأصدقائه في الجامعة  حاولواف

لم  السيدةأن  إلا ،في المساء رفيقه في الرحلةبوالدة  والدته اتصلت وفاءف

لم يذهب أي  وبالتالي من القلق، ينم أحد ليلته لمتتعرف عليها من الأساس، 

أن يذهب إلى  قرر أسعدا بينم ،في صباح اليوم التالي لمدرستهمنهم لعمله أو 

لكن العجيب هنا أنه لم يجد سوى سيارة واحدة الكلية ليكتشف ما حدث ليوسف، 

لم تكن سيارته أو سيارة أحد من إخوته بل كانت أول سيارة ، في المرآب فقط

في كانت أنها  إلا، الفيلا باعهالذي  من ذلك الرجل الأجنبي اشتراها عبد الكريم

سيتغاضى عن تلك التفاصيل، وينحيها ، ما يحدث شيء هناكأسوأ حال ممكن، 

عن  بقسم شئون الطلاب ليسألهمترونه  والآنجانبا لحين عودته من الكلية، 
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بالأمس  جامعية لم تكن هناك رحلة أنه اللي تعجب له بالفعل، هو الأمرولده، 

 الجامعة. ب مقيدا يجد اسمهلم  عن يوسفسأل  وحينمن الأساس، 

 لاغوفاء إب اقترحتحدث، فبر الجميع بما يخلإلى المنزل مصدوما عاد بالتأكيد 

هناك شيء مريب . الإطلاق.لكن ما يحدث لا دخل له بالشرطة على الشرطة، 

نهما إلا أن كل مهذا الشيء يعلمه يقينا اثنين فقط، عبد الكريم وأسعد،  ،يحدث

 . يعتقد فقط أنه وحده يرى ما يريب

 أسعد حاول ، بينما، قلقا على ابنهابة من البكاءنووفاء في انخرطت       

قبال في بهو الاستاتخذت مقعدا بجوار النافذة فقد  أما كريمة وسعدية تهدئتها،

ند سدة هما والجوهي تحاول السيطرة على أعصابها لأنها مقتنعة تماما أن الجد 

لشعرة ي االمنزل، لابد أن يحتفظا برباطة جأشهما أمام الأبناء والأحفاد، تلك ه

 تشعر بأن هناك أمرا مريبا، لا تدري ما هوالتي قد تمنعهم من الانهيار، 

لأمر السيطرة على ا باستطاعتهكان فيما مضى أن عبد الكريم  ما تعلمهتحديدا، 

 السيطرة عليه الآن.يبدو لم يعد يستطع أنه فيما  إلا

حو النافذة ن لحظات، ثم التفت فجأةل مفكرا ظل عبد الكريم يراقب ما يحدث

 من وجودها، وكأنه يستمد ستارة الحمراءبالبصره المجاورة للباب ليتعلق 

 إلا وهو غارق في أفكاره، ثم هم بالجلوس على أقرب مقعد، والاطمئنان الراحة

 قائلا: أفكارهأن أسعد قاطع 

 أريد أن أطلعك على شيء ما.. "أبي، "

ي لك لأسعدشير ويى المقعد للجلوس عل طريقه لوهو يستكمقال له عبد الكريم ف

 يجلس على المقعد المجاور:

 ماذا تريد يا بني."  ،تفضل يا أسعد" 

 ثم قال لوالده بقلق:بت أسعد على كتف وفاء وهو يطمئنها ببضع كلمات، ر

 ؟" القديمة غرفتيلا يا أبي، بعد إذنك هل يمكننا إجراء الحديث في "

 غرفتهدخول  منهفأسعد لم يطلب  ،بشيء من القلق أصاب والدهطلبه هذا      

تتساءلون  ،جدتهالأولى عند وفاة جده والثانية عند وفاة سوى مرتين،  القديمة

 حين أقدم أسعد على الزواج، قرر أن يتركسأخبركم،  حسنا ،غرفته القديمةعن 
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مع زوجته  وأن ينتقلفي غرفته القديمة بالطابق الأول، ، لوحاته وأعماله الفنية

الطابق الأرضي  تعدونالثالث إذا كنتم الطابق  أو ،لطابق الثانيابإلى غرفة 

 .طابقا

أن  الغريب، القديمة لغرفته ورافقه، بقلق مماثل إيجاباهز والده رأسه       

 بهدوء طباعه وقدرته في السيطرة على مشاعره، حتى أنهيذكره بنفسه،  أسعد

دا، وذلك  تعبيرا باردا جاميبدو على ملامحه إلا لابينما قد يشعر بالحزن الشديد 

 ير الذيكما حدث عند وفاة جدته والتي كان متعلقا بها أشد التعلق، إلا أن التعب

ين كان البرود واللامبالاة، إلا أن والدته ح وقتها بدا على وجهه لمن حوله

يه توجهت لغرفته ليلا لتطمئن عليه، سمعت نحيبه في الظلام وحده، فأشفقت عل

 ير المريح نفسيا، فهي ترى أن المشاعر لابد أن تتبدى لكيمن هذا الوضع غ

 يستطيع من حولك التخفيف عنك.

لغرفة فتح أسعد باب اكان يفي رأس الوالد بينما  تدور كانت تلك الأفكار      

)سريره  ليبحث عن شيء ما أسفل السرير ينحنيثم  ،مفتاح الإضاءةويضيء 

يخص  كان الكرتوني، يبدو أنه لحظات ثم أخرج ذلك الصندوق (،وهو صغير

ام ، ثم تربع أرضا أمفي الماضي قاموا بشرائهاإحدى الأجهزة الكهربية التي 

 أخرجفرى ما يحدث، لكي يبجواره  فتربع والدهالصندوق وهو يفتحه بحرص، 

 ، ونماذج صغيرة كرتونيةوالحديثةبرفق مجموعة من الأوراق القديمة  أسعد

وهو يمسك  لوالدهقال والفيلا وحول الفيلا،  )ماكيتات( لبعض المناطق في

 :الرسوماتإحدى ب

 ، هل تعرف هذا المكان؟ "إلى ذلك الرسم والدييا  نظرأ"

ذا هعلم يبالتأكيد  الرسم دقيق إلى حد كبير،بالرسم مدققا،  مسك عبد الكريمأ

 :قائلاً  رأسه فهزبها الأرجوحة، المنطقة التي  تحديدا إنه حديقة الفيلا، ،المكان

 .." منزلناتلك حديقة بالتأكيد يا بني، "

ذات  فأجابه والده، ذات السؤال وسألهرسم آخر لذات المكان ناوله أسعد ف

فقال في أي فروق بين الرسمين، قليلا  يدققأن  منهطلب أن أسعد الإجابة، إلا 

 بالقلق: الممتزجمن الشك  بشيء والده وهو يشعرله 
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في ذلك الرسم إلا أنه لا يظهر في الرسم  يظهر بوضوحالخشبي  زغلولبيت "

 الأقمشة بينما في ذلك الرسمهنا تبدو قديمة ومتهتكة الأرجوحة ومظلة .. الآخر

 .. ما هذه اللوحات يا أسعد؟ "سليمة تماما تبدو

الرسوم، ثم أخرج عددا من الصور موضه وهو يخرج المزيد من غستمر في ا

ا الصور الضوئية توضح م يبدو أن لا،الضوئية لبعض مناطق من الحديقة والفي

نها حيبالفعل الحديقتين مختلفتين تمام الاختلاف، لم يستطع الرسم أن يوضحه، 

 :مصدومافقال  ،الفكرة التي أراد أسعد توصيلها استوعب عبد الكريم

، إلا أنه مع بعض للوهلة الأولى تشعر بتطابقهما التامهناك حديقتين ومنزلين، "

 "اختلافاتهما الطفيفة.يق تكتشف التركيز والتدق

 يقص على والده ما لم يعلمه أحدا من قبل:ي تلك اللحظة بدأ أسعد ف

ذلك الطفل الصغير الذي يلهو ويلعب، منذ أن حدث حادث الحديقة وأنا لم أعد " 

كنت أراقب الحديقة بشكل ، الأمانبعدم فجأة تغيرت حياتي وازداد شعوري 

، تعلمت الرسموبمرور الوقت  شرفة الاستقبال،ومن  من نافذة غرفتي، يومي

كنت أرسم إلى خطوط،  لاحظت وجودها التيالاختلافات تلك وبدأت أحول 

وقمت بتحويل غرفتي لمعرض صغير فيه كل ما يريبني  لوحة أسبوعيا،

لم أعرض لاحظت أن هناك مكانين، حديقتين ومنزلين،  بخصوص منزلنا

؟ أنا الطفل ذو العشر أخبركمبماذا  ،لأحدلوحاتي على أحد ولم أخبر مخاوفي 

شك بأنه صار منزلا آخر؟  ويراوده ،في منزلنا ما يريب الذي لاحظ ،سنوات

 منكم؟ من كان سيصدقني

فقد شعرت  ،أستطع أن أخبركمبعد ذلك لم  تكررتعديدة  أحداثحتى بعد       

ن حديقتنا لاحظت أ قد كنت أننيالاختلافات  تلكمن بين  ..أن الأوان قد فات

في  الخشبي لدينا منزل زغلولكما غناء زهورها يانعة، بألوان الربيع، 

وكان  ،زارنا ذات مرة الذي أقاربناأطفال  التي ألقاها أحدوتلك الكرة الحديقة، 

، إلا أن سور الحديقة الأخرى منيحاول أن يثبت لنا أنه سيلقي الكرة إلى الجهة 

ولم تنجح محاولاته في الحصول عليها خذلته وظلت معلقة فوق السور  كرته

، لدينا أيضا تلك المظلة الجديدة ذات الألوان الزاهية والتي تظلل من جديد

لم يعتني بها أحد منذ سنوات، مهملة، فذو حديقة أما المكان الآخر الأرجوحة، 
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يعلوها ومتهتكة، الأرجوحة ذاتها باهتة أقمشة المظلة التي تظلل الأرجوحة 

  .فوق السور   كرة أيةتأكيد لم تكن هناك الوبالصدأ، 

أنني لاحظت  إلا، بالنسبة إلي الاختلافات بذلك الوضوحفي البداية لم تكن       

في قلبي، الغريب أن المكان الآخر  مفاجئ حينما كنت أشعر بانقباضالاختلاف 

ر لم يكن يتبدى أمامي وأنا بداخله، بل لابد أن أكون في المكان الآخر لكي أشع

فألاحظ اختلافا في الحديقة والعكس  مطمئنا آمنا به وأراه، كأن أقف في منزلنا

ة، بل على الانقباضذلك المكان الذي أشعر فيه بتلك صحيح، لم أجدني يوما في 

 . الاختلافاتبأمان في موقعي، وأرى الأغلب أكون 

 متهبرحينها كنت قد بدأت أنسى الأمر  ١٩٩٢ أتى العامكان هذا حتى       

وتكرر ، تحت أقدامنامن فجأة اهتزت الأرض بدراستي الجامعية،  وانشغلت 

وكانت الأمر من جديد، ولكن في تلك المرة، كنت مع أمي وأخي في المنزل، 

صيب، العبعد انتهاء الموقف وسعدية في الحديقة لا نستطيع الوصول إليها، 

وبدأت أرسم كافة  أخرجت أوراقي وألواني،توجهت نحو غرفتي صامتا كالعادة 

الأخرى ولم أعثر التفاصيل التي انحفرت في رأسي حين خرجت إلى الحديقة 

 . أختيعلى 

فكرة  إلا أنني لم أتقبل ،، على الرغم من غموضهاتقبلتهاكل تلك الأحداث       

كان الأمر في البداية بسيطا، كأن أقف ، التي بدأت في الظهور فيما بعد الأشباح

اليد فألمح ظلا يتحرك خارج الحمام، أو أحضر شيئا من أمام حوض غسيل 

ألتفت من  ثم حينها كان الفزع يصيبني لوهلة الثلاجة فأرى ظلا بجوار الموقد، 

 يشبهونناناس لأ أشباحاأرى  شيئا فشيئا تطور الأمر فصرتجديد فلا أجد أحدا، 

ل أمي أرى خياويختفون، يقومون بأنشطة يومية أخرى، يظهرون تماما لكنهم 

أرى نفسي ممسكا تدخل الشرفة وفي ذات الوقت أنظر إلى المطبخ فأجدها، 

 غرفة أرى سعدية مع صديقتها فيأمامي، الفراغ، وأدور به في  بكتابي

وغيرها من الرغم من أنها في ذات الوقت نائمة في غرفتها...  على الاستقبال،

 المواقف العجيبة. 

وحاولت تسجيل اللحظات بشكل ضوئي شراء كاميرا تصوير هنا قررت       

الأمر طباعة  علي  وقد سهل أكثر واقعية، وبدأت ألاحظ الفروق بشكل أقوى، 
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حاولت التقاط صور لتلك الأشباح منطقة بالمنزل، الصور وعمل ألبومات لكل 

 التي كانت تظهر أمامي لكني لم أستطع. 

 منشغلاصار ذهني قل أو فلنعن الظهور،  تلك الأشباح بعد زواجي توقفت      

، بالأسرة والزوجة والأطفال، فلم أعد ذلك الطفل او الشاب ذو الذهن الصافي

إلا أن بعضا من تلك الخيالات عاودتني من جديد حينما كان يوسف في المرحلة 

أمام ولدي الأب العاقل، فكيف أخبره أنني أرى      الثانوية فرويت له ما يبقيني 

 "حيون معنا في ذات المنزل؟ي يشبهوننا أناس آخرون

ون دوهو يستمع لتلك التفاصيل الغريبة التي حدثت  تسعت عينا والده في دهشةا

  فقال له:عندها قرر أن يفرغ مكنون صدره لابنه ، علمه

 لقدللأسف يا بني، كنت تحتفظ به بداخلك؟  أسعديا الحمل الثقيل كل ذلك " 

المسئولية وحده، لابد أن يتحمل  يترجل البعشت حياتي وأنا مقتنع تماما أن 

، عنهم العبءوأن يحل كافة المشاكل دون أن يشارك أسرته بهدف تخفيف 

حين كنت شابا صغيرا، أساعد    ربما بدأ الأمر شغل بالهم بالمشاكل،ي ولكي لا

ثم تنهال علي الدعوات بعد ذلك،  والدي ووالدتي، وأسعى دائما لحل مشاكلهم،

التي   ر، وقررت أن أعتمد على نفسي في كافة المشاكل ربما أسأت فهم الأم

 أبعد عنقلق لكي ال مصادركل تمر علينا، وأكون كالإسفنجة التي تمتص 

 كنت كان يحدث حين ماأروي لك بني الغالي، سحزن،  هم أو لحظة كلأحبابي 

  ."المنزل ولا أجد الستار الأحمر أدخل إلى

من خلال المذكرة التي عثر عليها  محن بالفعل نعلم ما يعلمه عبد الكرين

علم ما يكفينا الآن أن نعلم أن أسعد صار يسرد، ال، لذا لا داعي لإعادة الشباب

ا يذهب مع والده للكهف، لأن م ثم قرر أن حدث، وبدأ عقله في ربط الأحداث،

لأسرة، باقي أفراد ا سيخبرانله علاقة مباشرة به، المهم هنا، بم حدث بالتأكيد 

 . يسويان الأمرسخيرة، وحين يعودان الأمرة للن الأمر عنهم سيخفيا

***************** 
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 من جميع أفراد وسط نظرات الدهشةنحو الجبل سويا وابنه  توجه الأب      

 ية،العقل قدرات عبد الكريمأن الجميع يومها أصابهم الشك في   يبدو ، الأسرة

 هباوذسيارة أجرة، استقلا ، حدثبما خبرهم يأن  أولا قبلطمئن يأن  أراد لكنه

 نحو توجهاثم بعيدا،  ينتظرهماأن        سائق وأخبرا ال إلى الموقع المطلوب،

ن مسدها تماما بجدار   تم  فتحة الكهف، كانت الصدمةوهنا ، جلينمتر الموقع

 .ري بالطبع..يد لا أحدالمبني بشكل رديء جدا، كيف هذا ومتى حدث؟ الطوب 

شكل، الكريم كانت قوية بعد أن وجد جدار الكهف مغلقا بهذا الصدمة عبد       

قرر  للمنزل عودتهماقبل هناك أمر غريب يحدث وسيعلم ما هو يقينا، لذلك 

، ليبحث عن صندوقه الخشبي، عبد الكريم المرور على موقع منزل زغلول

ن منزل الكلب لم يكن موجودا، لكن الجديد ها هنا أف توقعتم،كما بالتأكيد 

هذا المنزل هو  تأكد أسعد من نظريته،عندها الصندوق أيضا لم يكن هناك، 

  . لا يمت لعالمهم بصلةمنزلهم، لكن كل ما حوله 

كريم العائلة بما حدث، فقام عبد الوالده بضرورة إخبار  هنا أخبر أسعد      

يد أن سع إلا غرفة الاستقبال، وأخبرهم بكل ما يعلم،زوجته وأبنائه في بجمع 

 :لاقائقاسية للغاية، حيث هب من مقعده واقفا وهو يشير لوالده  هكانت ردة فعل

قول يا أبي؟ هذا ليس منزلنا إذن، نعم لقد تلا محالة، ماذا  لقد جننتم جميعا"

 علمت طالما أنه أسعد من قال هذا إذن فكل ما يقول صحيح بالتأكيد. "

وهو ظاهر بعدم سماعه، وت والحزن بمزيد من الهم والدهصابت كلمات سعيد أ

 :يقول

  ماذا تقترحون للخطوة التالية؟" "

 قال أسعد بحزم:ف

يعتذر لك يا والدي، نحن الآن في سفينة يجب أن أولا وقبل أي شيء، سعيد " 

 "لا قيمة لها. تمشاحناالسفينة  يتحمل ركابغارقة، لن 

ه فيها بشيء من الحرج، لأن تلك هي المرة الأولى التي يتحدث لعر سعيد ش

فنظر له لحظات أسعد بهذا الشكل أمام الجميع، وعلى وجه الأخص زوجته، 
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ليقبلها،  رأسهوهو يمسك ه وتوجه نحو والد مقعدهقام من وهو صامت، ثم 

 :قائلابشيء من الندم، 

 أنا آسف يا والدي، أنا آسف يا أسعد.. "" 

 معنىب تكونقد فة وهو يهز رأسه هزة خفي ابتسامة باهتة ابتسم عبد الكريم      

، منك تقبلت اعتذارك، أو لا يهمني اعتذارك، فقد اعتدت ذلك الأسلوب الجاف

سعدية وسعيد، وهو يفكر كيف أن أسعد هذا هو و بين أسعدبصره  وبدأ ينقل

سنده في الحياة، حنانه واضح وجلي، في الواقع أسعد يشبهه كثيرا، بينما لا 

حنانها صامت من نوع خاص، أما سعيد تشبهه سعدية تماما أو تشبه كريمة، ف

الابن المتمرد فلا أحد يدر كيف نشأ هكذا، دائما ثائر وحانق على ما يحدث، 

المدلل اللا مبالي، يهتم كثيرا لأمر شخص واحد فقط هو نفسه، كان يعتبر نفسه 

كائن اجتماعي انتقائي يحب الناس جدا لكنه يرفض الاختلاط بأقاربه ومعارفه، 

ن مستوى مادي واجتماعي وثقافي يختلف عن مستواهم، لذا كان يرى أنهم م

يؤمن بضرورة مخالطة من هم في مستواهم المادي والاجتماعي، حاول الوالد 

الطيب مرارا أن يوضح له فكرة أن يكون الإنسان أصيل، لا ينسى أحبابه إن 

ء ارتفع مستواه المعيشي، كما حاولت والدته أن تشرح له كيف أنه لولا هؤلا

الأقارب والمعارف والجيران ما كان لينتهي بهم الحال في وضع مثل هذا، وأنه 

لابد من الاعتراف بفضل الله علينا في ما وصلنا له، وقد كان سعيد يستمع لهما 

بالفعل لكن في النهاية كان يفعل ما يحلو له، حتى الولائم التي كان يقيمها والده 

ة فيها بأي شكل، فكانت والدته تحجز له في المنزل لم يكن يرغب في المشارك

بعضا من الطعام وترسله سرا إلى غرفته، الأمر الذي كان يحزن والده حزنا 

على الرغم من دائما، كيف اختلفت طباعهم بهذا الشكل؟  يتساءللذا كان  ،شديدا

)مالك مربي؟  له دائما تقول كانت إلا أن كريمةأنه رباهم جميعا بذات الطريقة، 

مثل قديم أو مقولة قديمة تشير إلى أن الأب والأم ما  وهو إماد ربي( من عن

من  رزقاإلا الاجتهاد في التربية، والتربية الصالحة في النهاية تكون  عليهما

، الموقفأنها تابعت  عليهالم يبد ونظر لكريمة التي عند الله، تنهد عبد الكريم 

تستطيع لا وكأنها  امها،لا ترى ما أم بعين زجاجية، لهمحيث كانت تنظر 
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سألت عبد  ثم فجأةالأفكار السوداء التي غزت عقلها،  في تلكسوى  التفكير

 قائلة:وكأنها تناشده أن يطمئنها كعادته الكريم 

  "أنا لا أفهم شيئا يا حاج، ماذا يحدث لنا؟"

 ال لها مطمئنا:ق

 سنجد حلا يا كريمة لا تقلقي." "

 فقالت وفاء: 

والدة حتى  ما حولنا تغير ما عدا فقط الفيلا ومن بداخلها،ما فهمته أن كل "

 "علي.لكنها لم تتعرف حين اتصلت بها هاتفيا، صديق يوسف أجابتني 

 الت كريمة بعد تفكير عميق:ق

 ؟" يعرفونا أيضاأقاربنا وأصدقائنا قد لا  أنهل تقصدين " 

 :زت وفاء رأسها بالإيجاب وهي تقوله

 وجودنا لسبب ما؟ " أنهم نسوا"بالضبط، أعتقد 

، من الجد عبد الكريم "أدخل"  رقات رقيقة على باب غرفة المكتب، تبعتهاط

ن م العام الأوللتدلف الجميلة ريم، ابنة أسعد وطفلة جدها المدللة، ريم في 

 سعالتاعامها  تتموعلى الرغم من أنها لم ، الألسن، بكلية دراستها الجامعية

صديقة لذلك فهي ، امرأة في الثلاثيناتعقل  لديها رجاحةإلا أن عشر بعد، 

 للغاية من جدها عبد الكريم.  مقربة

 :بأدب جم وهي تقولأشار لها جدها لتجلس على المقعد المجاور له، 

 "هل يمكنني مشاركتكم الحديث؟أعذروني على تطفلي، "

 تحدثت، كيف لا يشرق وجهه، وقد أشرق وجهه حين قال عبد الكريم مرحباف

 حفيدين من الذكور:الأولى بعد  فيدةالحوهي 

 بالتأكيد يا ريما تفضلي يا حبيبتي.""
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 كريمةيمثل المقطع الثاني من اسم  الذيبهذا الاسم يحب أن يناديها       

لعقل االوحيدة التي كلما رآها تذكر كريمة في شبابها،  الحفيدةهي زوجته، ريم 

ك لذل، العينينلملامح ولون الحنان والرقة، حتى اوحصافة التفكير، ، الراجح

عة لذلك يراها قط نها قطعة من قلبه،بألذلك يشعر  ،من جدتهايرى أنها قطعة 

 .من الجنة

 وهي تقول:استقلت ريم المقعد المجاور لجدها، 

قد اقتحمت اجتماعكم، لكني كنت جالسة بالخارج إن كنت  مرة أخرى أعتذر"

، فوددت أن نتشارك طرح قدرا، دون عمد منيوسمعت بعضا من مناقشاتكم 

  "والحلول.  المشكلة

 ل:وقالت والدتها بأمسعيد منذ قليل،  قالهظر لها جدها بإعجاب أنساه ما ن

 " ؟ابنتييا هل لديكِ تفسير لما يحدث "

جأ لها فالفتاة بالفعل يللا تتعجبوا،  سؤال وفاء لابنتها،من  هل تعجبتم      

ت ، حتى أنها للتو كاناكلهم الحياتيةالصغير في حل مشقبل الجميع، الكبير 

 بعد غرفة، ولم تتركهم إلاالتدخل  قبل أن وفريد عمها سعيد مليكةأبناء تجالس 

 مالت ريق، المهم دعونا من الاستطراد، أن اطمأنت عليهما وهما يلعبان سويا

 :والدتها تساؤل ردا على

 قياس أبعاد أريد أولا ولكنيفي رأسي، هناك عددا من الأفكار التي تدور "

والسيدة والدة صديقه لم  ،لم تعد تعرف يوسف إدارة الجامعة أنالموقف، بمعنى 

وما الذي  علينا؟ يتعرفواقد لا هناك آخرون هل  السؤال هنا،تعد تعرف أمي، 

هناك هل  باختصار،منزل الكلب وصندوق جدي؟ اختفى بالإضافة إلى 

 "مفقودات أخرى؟ 

 بنته:ال أسعد لإق

في حديقة المنزل طفيفة، أما بالنسبة للأقارب والأصدقاء فلابد أن لافات الاخت" 

 نتواصل معهم لنعلم ما يحدث، ماهي أفكارك يا ابنتي؟"

  قالت ريم بشيء من الحرج:ف

 ولكن دون سخرية من فضلكم." ،سأخبركم" 
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 واصلت حديثها قائلة:وم تنحنحت ث

صوص ذلك الكهف، نعم هناك شيء ما بخلقد حصرت الأمر في عدة نقاط، " 

جميعنا نعلم ذلك ومتأكدون منه تماما، ولكن ما هو ذلك التأثير الذي قد يؤثر 

شيء  نتجت عن قد يكون التأثير هو مادة كيميائيةعلى نطاق واسع بهذا الشكل؟ 

الجميع، لست أدري  عقولتلك المادة هي التي أثرت على الكهف،  ما بداخل

 إخفاء ذكرى وجودنا من عقول الجميع،ا أثيراتهتبأي طريقة، ولكن يبدو أن من 

ولا نزال  عقولنا لماذا لم تتأثر لكن الثغرة في تلك الفكرة هي أنها لم تفسر لي

من  كيفية اختفاء يوسفلم تفسر لي  أن تلك النظرية، كما نتذكر كل تفصيلة

أن  فكرت فيالفكرة الثانية التي فكرت فيها هي السحر، نعم بهذا الشكل،  العالم

قد يكون سببا في هناك شيئا سحريا بداخل الكهف، له ذات التأثير إلا أنه أيضا 

، لكن واختفى لنداء ماواستجاب يوسف اختفاء يوسف، فلربما ناداه ذلك السحر 

 ..."أحد أي شيء؟ لست أدريلماذا لا يتذكر عنه 

 اطعها سعيد قائلا في حنق:ق

 ؟" يا أسعد الكلام الفارغ الذي تقوله ابنتكما هذا " 

 للمرة الأولى منذ جلست قائلة: فمها زوجته تحتف

نظل بهذا الوضع الذي لا أن  رأيك في هل انتظر يا سعيد لنسمع ما تقول،" 

 "لديك حل آخر؟  نفهم أبعاده أم

رأسه لريم مستحثا إياها على  هز دد أسعد نظراته النارية لسعيد، ثمس

 :في شيء من التوتر وهي تبتلع ريقها ستكمال، فأكملت ريمالا

 .. "التي خطرت على عقليالفكرة الثالثة "

 وهي تقول بتردد:متت قليلا ثم بللت شفتيها بلسانها ص

وجود مجال أنه من المحتمل  إلالا أفهم كيف يمكن حدوث شيء مثل هذا، "

مغناطيسي ما أثر على الفيلا، وأقصد هنا ما بداخل الجدران دون ما خارجها، 

الم الخارجي لحظات تأثير مؤثر آخر على ما بخارج جدرانها، ففصلها عن الع

 ذلك التأثير شمل يوسف أيضا لأنه لم يكن بداخل الفيلا في ذلك الوقت. "
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 قطعتها سعدية قائلة:حظات من الصمت تلت تلك الكلمات، ل

  تقصدين أن من بخارج الفيلا نسي وجودنا؟"" 

 الت ريم:ق

ني أجهل كنه التأثير، لذلك لن نعلم تحديدا ما لأن، بالتأكيد ليس بهذا الشكل" 

حدث إلا بعد التواصل مع أهلنا وأصدقائنا، إلا أنني أقترح أن يكون التواصل 

حذر، بمعنى أن نحاول استنباط معلومات حول الوضع في الخارج أكثر من 

 إعطاء معلومات."

 ظر لها جدها بفخر وإعجاب وهو يقول:ن

 الية، من يريد البدء؟" إذن تلك ستكون خطوتنا الت" 

 :قالت سعديةف

 ".أم لا كانت تتذكرنيأريد أن أعلم إن  عبيربصديقتي سأتصل  "

 أمسكت بهاتفها وأجرت اتصالا:ثم همهمات موافقة،  جميعا مهمواه

اليوم.. أنا سعدية، نعم هذا رقمي، عدت من السفر... آآآ نعم عدت ، عبيرأهلا " 

الفيلا.. لماذا تقولين هذا؟  إلىعدت يد سنلتقي، لأمس أقصد، نعم بالتأكباآآآ 

.. نعم المشاكل تنتهيلعل  من جديد الحياة هنا أشباح؟ نعم قررنا أن نجرب

ليس لدي أخ .. نعم سعيد أخي ....نعم إخوتيالجميع معي أسعد وسعيد وأبنائهم، 

؟ لابد أن نلتقي قريبا لأستفسر منك عن بعض ريا عبيأتعلمين  ؟اسمه سعيد

لا؟ إذن، تأتين لي الفيلا؟  غدااليوم؟ حسن فلنجعلها نلتقي  أن ، ما رأيكشياءالأ

 ..."تحبين.. حسنا كما لماذا؟ لا تخافي

 ها في دهشة مطلقة، ثم غمغمت:حاجبيترفع م أغلقت الخط وهي ث

 غريبة بالفعل." هناك تطورات " 

 :كريمة سألتها والدتهاف

 ماذا حدث يا سعدية؟ "" 
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 :ي لا تزال في حالة صدمةوهجابت سعدية أ

إحدى دول الخليج، بعقد سافرنا منذ سنوات إلى  عبير أننا فهمته من مكالمةما " 

 أنا ،لمرافقتهثم أرسل لنا جميعا  ،ثم سافر ،تزوجالذي  لأخي أسعد عمل

كما أخبرتني  أخ اسمه سعيد لديناليس ومما فهمت فوزوجي وأمي وأبي فقط، 

تظهر به الأشباح منذ ما يقرب من  أن منزلناالأغرب من هذا ، عبير للتو

 ".هربا من تلك الأشباح عشرين سنة، لذلك قررنا جميعا السفر مع أسعد

 :قال سعيد بهلعف

 "ما الذي تقولونه؟" 

 :سؤال سعيدل دون اكتراث مستكملة حديثها، قالت سعديةف

 ."عشناهاحياتنا التي عن حياة تختلف تمام الاختلاف في الخارج وكأن هناك " 

 :قالت ريمف

 تمامايختلف  دخلتنا بداخل واقع مزيفأوكأننا بداخل لعبة "ماذا لو" والتي " 

 عن واقعنا."

 الت سعدية:ق

 فيواقع آخر يختلف عن واقعنا في الأحداث لكن يتشابه نعيش  كيف يمكن أن"

 "الأشخاص.

 :جابت ريم عمتها قائلةأ

جود نسخ أخرى من البشر قد حول ويا عمتي  هناك نظريات علمية عديدة" 

يتطابقون معهم تماما وقد لا يتطابقون، فربما كان ما حدث تطبيقا لإحدى تلك 

 "النظريات.

 الت وفاء بقلق:ق

 تقصدين كالقرين مثلا؟" " 

 جابتها ريم مطمئنة:أ
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حدث  ربما، بسكانه الذين يشبهوننايكون عالم آخر ليس بالضرورة يا أمي، قد " 

 " ين بشكل لا نستطيع استيعابه.تلاقي بين العالم

 :وكأنه يفكر وحده في اتجاه آخر بشرود،ال أسعد ق

في  بالنسبة لهؤلاء الذين يشبهوننابافتراض أن نظريتك صحيحة يا ريم، " 

 بينما ،عالمنا، لماذا رأوا جميعا تلك الأشباح؟ في العالم الآخر الذي انتقلنا له

 اعتدت أن أراها وحدي." 

 بشيء من المزاح لتهدئة الجو: جابت سعديةأ

"نعم، لقد أخبرتني عبير أننا جميعا رأينا الأشباح وتركنا المنزل بالتبعية، يبدو 

 ."على عكس طباعكأن شبيهك هذا ثرثار 

 :منطقية فقالت له كانت تفكر في إجابة ريم لا أنإ

جدي وعبير صديقة ورواية الدي يا و كروايتحتى الآن من  فهمتحسب ما "

 الواقع البديل ذلكأشباهنا في وأشباحا في منزلنا،  اعتدت أن ترى فأنت، عمتي

 فماذا إن أشباحا أخرى، رأوا ،بفضل ذلك المؤثر الذي نجهله إليهانتقلنا  الذي

كانوا أشباهنا في بل  ،أشباحالم تكن تراها  أنت أناعتدت الأشباح التي  كانت

وماذا إن كنا نحن الأشباح التي  ،البديل الواقعذلك المنزل الآخر المتواجد في 

، لهذا لم تعد المنزل شبيه منزلنا، فقرروا السفر والابتعادرآها أشباهنا سكان 

 ."مؤخرا ترى تلك الأشباح

 :بقلق زوجة سعيدهالة قالت ف

كانت  فكرة الفيلم Othersاسم الفيلم  تلك الفكرة تماما،لقد شاهدت فيلما يشبه " 

 والخوف من أن مع البطلة وأبنائهااحد، أن يتعاطف ترسل المشاهد نحو اتجاه و

إلا أن التفاف النهاية يصيبهم مكروه بسبب الأشباح التي تظهر لهم في المنزل، 

تلت الأم أبنائها ثم قالمشاهد أن الأم وطفليها هم الأشباح حيث  فاجأالمفاجئ، 

، كان المنزلسالبشر هم منذ بداية الفيلم  الذين يرهبونهم انتحرت، وأن الأشباح

 "وتقول أنهم أحياء وليسوا أموات. وينتهي الفيلم والأم تصرخ في هيستريا
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 وابتسامة قطعته من جديد قائلةإلا أن ريم اد الصمت بعد كلمات هالة، س

 :ترتسم على شفتيها

وقد  لقد رأيت الفيلم من قبل بالفعل،يا عمتي هالة على تقريب الفكرة،  أشكرك" 

ربما ما ، عريرة التي أصابتني حين رأيت المشهد الأخيرعاودتني ذات القش

، إلا أننا نعلم أننا بالفعل فكرة ما يحدث لناأن يقرب لنا  بإمكانهحدث في الفيلم 

الآن يتبقى لنا أن أشباح، بلسنا أشباح وبالتأكيد تلك الأسرة التي تشبهنا ليسوا 

من كل  لنا ونسختينمن منز نعلم لماذا حدث ذلك الانقسام وصار هناك نسختين

 سرة عمي سعيد؟ "بدلاء لأولماذا لا يوجد منا، 

 نا تساءلت وفاء بقلق:ه

ولماذا لا يتذكره  اختفى ترى أينفيما يبدو،  هناأيضا، ليس له بديل  ويوسف" 

 ؟" سوانا أحد

 الت ريم بعدم تأكد:ق

التي  في تلك الحياة فأشباه أسرتناافتراض أن ما نقوله صحيح منذ البداية، ب "

وقد تبادلنا منذ فترة طويلة، مما يفسر اختفاء الأشباح  ن الآن،مسافرو لها انتقلنا

ذلك سببا لعدم تسجيل يوسف بالجامعة، وذلك  وربما كان المنازل أثناء سفرهم،

منزلنا انتقل بمن فيه إلى تلك الحياة التي تشبه أي أن ، أسرتهلظروف سفره مع 

كيف لكني لا أعلم كيفية عمل ذلك المؤثر لست أدري  ،حياتنا بشكل ظاهري

 "الذي غير حياتنا ونقل منزلنا بهذا الشكل.

رج هاتفه يخوهو ، عبد الكريمما يقرب من عشر دقائق، قطعه ل تام صمت ادس

 :من جيبه قائلاً 

 "المصنع.بجلال مدير الإنتاج في سأتصل " 

، انتظار الرد بإجراء الاتصال ثم وضع الهاتف على أذنه فيعبد الكريم ام ق

مما  دون هاتف، من منزله مباشرة يمكن سماعه ذلك أن صوت جلالويبدو 

 محتوى المكالمة: متابعةالجميع  سهل على

  "جلال كيف حالك، أنا عبد الكريم.."
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 "؟ متى عدت؟ صديقي عبد الكريم، أهلا وسهلا، كيف حالك يا "

 " لله، عدت اليوم. بخير حال والحمد "

 " سلامتك..حمدا لله على "

منذ أن سافرت ولم نسمع  سلمك الله من كل شر، كيف حالك وحال الجميع؟"

 " عنكم شيئا. 

يحل محلك في إدارة المصنع لله لكن الرجل الذي  بخير حال والحمدجميعنا "

يصعب التعامل معه، متى ستعود لنا من جديد ومتى يعود أسعد؟ هل 

 "ستسافرون من جديد؟ 

 " نعود من جديد...سالأمر يا جلال إن كنا سنستقر هنا أم  ما زلنا نتشاور في "

 " ؟مجيدةوفقكم الله للخير كله، وكيف حال  "

 "تقصد كريمة؟ "

 " زوجتك، كيف حالها؟ مجيدةلا بل أقصد  "

 "لله، أشكرك كثيرا، مع السلامة...  والحمدكلنا بخير يا جلال  "

 " مع السلامة... "

 صمت لحظات ثم قال:يشعر بالأرض تميد به، غلق عبد الكريم الخط، وهو أ

كريمة ليست السيئة ف أما الأخباربالفعل،  جلال يعرفنيالأخبار الجيدة أن " 

 بل مجيدة أختها." ،منزلنا له انتقلالذي الواقع ذلك في  زوجتي

الذي  هذا هزة قد تعني نعم لقد سمعنا، أو قد تعني مازوا جميعا رؤوسهم ه

 وهي تقول:م وجه كريمة وارتفع حاجباها في أسى، بينما تجهيحدث لنا، 

 لي وجود فيها يكن؟ أم أنه لم عقول الناس من حولنا"هل توفيت أنا أيضا في 

 ؟" من الأساس

  وهو يقول: ،بت عبد الكريم على كتفها مواسيار
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هل تغير العالم من حولنا وثبتنا نحن لن نستطيع أن نجزم بشيء الآن، ترى "

بقيت ذكرياتهم كما نحن الوحيدون ها هنا الذين ان هذا صحيح فك إنعلى حالنا؟ 

 . "هي

 الإحباط:الت ريم بشيء من ق

في وجود مؤثر ما بداخل الكهف، الأولى أعتقد أن كل ما حدث يؤيد نظريتي " 

 .." ما عدا نحن، وذكرياتهم ، وغير أحوالهمألقى بتأثيره على الجميع

  الت وفاء بقلق:ق

 "ة أخرى؟ مر هل سنرى يوسف "

ل تحاوفي البكاء، فربتت سعدية على كتفها وهي لم يجبها أحد فانهمرت       

 هوأصدقائمتصلا بأهله وأقاربه تهدئتها، وشرع كل منهم في الإمساك بهاتفه، 

حتى بدأت تتكون لديهم ، ومحاولة فهم ما يحدث بهدف الاطمئنان،، ومعارفه

حيان وتتشابه في أحيان في بعض الأقصتهم ختلف عن تقصة حياة جديدة 

وقصة واقعهم الذي يعلموه،  قصة تروي ،قصتين لدى كل منهم لتصبح، أخرى

 وجدوا أنفسهم فيه فجأة. جديد  أخرى تروي واقع

*************** 

 نالآ ولكن دعونا، الذي عاشوه نحن نعلم القصة الأولى التي تعبر عن واقعهم

وردهم على ألسنة من الذي  خرالآ اختلاف واقعهم عن الواقع نحاول معرفة

 حولهم. 

التي وردت على ألسنة من حولهم، عبد الكريم في تلك القصة  أنيبدو       

لم ، إلا أنهم أختهامجيدة بدلا من كريمة من تزوج  ،لأسباب غير مفهومة

لا ندري، المهم ، ربمامجيدة أولا فأعجبته، رأى ربما  ،يستطيعوا تفسير الأمر

اختلافات طفيفة، حتى جاء ذلك اليوم، في البدايات مع  بهتاتشاأن القصتين 

 وبالفعل، المتواليةالغريبة  هذا العام كان بداية سلسلة من الأحداث ،٩٢زلزال 

إلا أن تلك المرة لم يرها أسعد وحده بل ، بدأت الأشباح في الظهور، توقعتمكما 
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كما ذكرنا و – زلزوجة عبد الكريم ترك هذا المن مجيدةرآها الجميع، وقررت 

الجميع  مما يرويه يبدوو ،هي أخت كريمةم جميعا يعلمون أن مجيدة فهمن قبل 

أن مجيدة بعد تلك الأحداث المهم  –شديدة البأس  متسلطةامرأة  أنهاعنها 

بالفعل قررت ترك المنزل وحاول عبد الكريم إثنائها عن الأمر، وقد استطاع 

حياته وحياة الأبناء إلى جحيم،  خلالها تلبضع سنوات أحالثنائها عن قرارها إ

أخرى وبالفعل كما سبق ثم قرر أن ينقل حياته لبلد  أسعدابنهما بعدها تزوج 

دول الخليج، وطلب والده أن يصحبه  بإحدىعقد عمل  تعاقد علىأنه قد  وعلمتم

 ،يوسففي ذلك الوقت كان قد أنجب ، هذا ما حدثبالفعل ومعه هو ووالدته، 

بفترة قصيرة بعدها غير مقيد في الجامعة، لأنه يدرس بالخارج، لذلك يوسف 

بعدها عادوا إلى مصر فترة  ،يجد عملا لزوج سعدية أختهأن أسعد استطاع 

الإشاعات بهجرتهم  أطلقتولكن في تلك المرة  سافروا من جديد، ثمقصيرة، 

وعاشت الأسرة خارج مصر لسنوات طويلة، لم يسمع عنهم جميعا إلى كندا، 

سبب عدم يستطيعوا تفسير يسمعوا عنه أي شيء، ولم لم ، سعيد؟ أحد أية أخبار

في عقول  عنه ، وكأن فجأة انمحت كل ذكرىعليهمن معارفهم  تعرف أحد

 .الجميع

 ففيقلبت أحوالهم تماما،  حاضرهم، تلك الاختلافات التي علموها عن      

 ن هم خارج القصر، ولكنقصة حياتهم اختلفت في عقول مالبداية اعتقدوا أن 

مها يواليوم كانت الأغرب على الإطلاق، في ذلك الأسرة  تلقتهاالمكالمة التي 

كريمة  صوت سماعة الهاتف، لتجد، فرفعت سعدية الأرضي رن الهاتف

ت كان، لماذا؟ لأن في ذات الوقت المكالمة عجيبةكانت  وقد تحدثها،والدتها 

 اور لها.كريمة تجلس بالفعل على المقعد المج

 بالطبع ارتبكت سعدية وهي تقول:

 " خالتي كريمة، كيف حالك؟ أقصد أهلا يا أمي، آآ"

 جابتها كريمة بطيبتها المعهودة:أ



 مروانالراوي: 

99 

 

بخير يا حبيبتي والحمدلله، كيف حالكم وحال ماما.. هل يمكنني أن أتحدث "

 إليها؟ "

 الت سعدية ارتباك أكثر وهي لا تفهم ما يحدث:ق

 ة الآن، هل تريدين أن تتركي لها رسالة؟" للأسف ليست موجود"

 جابت كريمة:أ

تتصل بي أردت أن أطمئن عليكم، وخاصة إنني علمت بعودتكم، ومع ذلك لم " 

 نحن على وفاق أم لا تزال غاضبة مني؟"مجيدة، فأردت أن أعلم هل 

يجة نت بالتأكيد أثرت سعدية، وقد فهمت أن هناك قطيعة ما بين الأختين، وذلكت

 فجأة استدركت قائلة:ثم ط الكبرى، لتسل

 أنتما أخوات يا حبيبتي، بالطبع أمي لم تقصد.." خالتي، " 

 ها قائلة:اطعتق

ما  كل لا عليك يا حبيبتي، أنت تعلمين أنني أحبها، وأنني دائما أسامحها على" 

 لا عليكِ.."  معي، تفعله

 بتردد:الت سعدية ق

 " لم يتزوجك أبي، وتزوج مجيدة؟لماذا  ولكن، ،قديمأعلم أن الموضوع خالتي، "

 حكت بشيء من المرارة قائلة:ض

أعاد فتحه من  ما الذي؟ قديم الأزلحبيبتي هذا الموضوع قد انتهى منذ " 

 جديد؟" 

 :الت سعديةق

 "كريمة تستحق أن تكون والدتي..  لم يغلق، فأنا أريد أن أعلم.." 

 ستنكار ممتزج بالحزم:إالت كريمة بق
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حين تقدم والدك لخطبتي، اعتقدت د أي داع لهذا الكلام الآن يا سعدية، لا يوج" 

هي من مجيدة في الواقع أمي إنه يتحدث عن أختي، ولم أحزن، على العكس، 

، وهذا الأمر قد الأمر واستمرت في إتمام الزواج على الرغم من ذلك اكتشفت

 سنوات بعيدة."انتهى منذ 

 الت سعدية بأسى:ق

 التي، أريدك فقط أن تعلمي كم نحبك جميعا." أنا آسفة يا خ"

 بحنان:جابت كريمة أ

 "أعلم يا عزيزتي، ويعلم الله كم أحبك أنت وإخوتك.. " 

، كريمة أخرى خارج القصر حية ترزق تأكدوا من وجودعد تلك المكالمة، ب

لما حدث، سوى تصديق نظرية ريم  يعد أمامهملم والشهور، ومرت الأيام و

عالم والبقاء داخل منزلهم دون اختلاط مع ال المزيف،ذلك الواقع  معالتعايش و

، فيما بينهم مرة أخرىللمناقشة  عدم طرحهم الأمر وعلى الرغم من الخارجي،

يحاول أن يبحث بشتى الطرق عن حل يعيدهم من جديد لواقعهم كل منهم كان 

 الحقيقي.

للعمل بمصنعه كريم عبد ال عادوكذلك شخصياتهم، فقد اختلفت تماما،  حياتهم

خشية أن ينزلق لسانه  دالودوإلا أنه لم يعد ذلك الشخص الاجتماعي  جديد، من

بتعيين أسعد في المصنع من جديد، وجعله  ثم قامغير صحيحة،  معلومات بأية

تولى صديقه المتوفي لكنه  ابن هو ابنهسعيد  أنالجميع  أخبرالإنتاج، بينما يدير 

ده، وذلك تفسير لم يقتنع به الجميع وخاصة من الأهل أمره ورباه بعد وفاة وال

، ابن صديقه فلماذا أسماه سعيد عبد الكريم إذن سعيد هو كان فإن، والأقارب

 أختهابالنسبة لكريمة فكان الأمر مربك للغاية، فقد كان عليها أن تقلد شخصية 

ولت بقدر حا كما، وتستغل التشابه بينها وبين أختها لتتقمص الدور بدقة، مجيدة

أن تكون بالطبع أفاد الأولاد ، أشبه بكريمةالمستطاع تغيير شكلها لكي لا تبدو 

لهم شهادات دراسية، ليقدموا في المدارس والجامعات، إلا أنهم لم يستطيعوا 

، لكن طالما خارج مصر، كيف أن شهاداتهم الدراسية مصرية وقد نشأوا تفسير
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 المدارسختبارات تؤهلهم للقبول بتلك أن الشهادات سليمة، والأبناء تلقوا ا

  .إذن ، لا بأسمصروفاتهم جاهزةوالجامعات، وطالما أن 

تي ال ولم ينسوا تفقد وسائل التواصل الاجتماعي، للبحث عن تلك الأسرة      

د أي لذلك لا يوجلم يكونوا نشطين منذ فترة طويلة،  في الحقيقة، لكنهم تشبههم

بون يترقكانوا  حيثلم ينس أحد منهم يوسف،  بالطبعقلق من تلك النقطة، و

لتظاهر لاضطروا فيها ثقال مرت على الجميع،  سنواتلحظة، كل في عودته 

 عاشوا حياة تختلففأمام الجميع بأنهم شخصيات تختلف تماما عن شخصياتهم، 

 ،طبيعتهمعلى عكس ، والانطواء تشوبها الكآبةغريبة  حياةتماما عن حياتهم، 

وا لأقارب لكي لا يفسددعوة ا، وعن الجيران التواصل مع عن عادبالابتبدأوا 

لك تيتحدثون ويتساءلون عما أصاب  شيئا فشيئا بدأ الجيران الأمر بزلة لسان،

هي السبب  قبل سفرهم التي ملأت حياتهم الأشباحتلك صوروا أن وت ،الأسرة

لأطوار، يطلقون عليهم غرباء اصاروا لذلك ، بعد عودتهم في اختلال عقولهم

 ،من حياتهم كانت فترة عصيبةفي الواقع صار منزلهم منزل غرباء الأطوار، و

 ، مرت..كما يمر كل مر في الحياةولكنها  

بعد أن صارت نفوسهم هشة قابلة  جديد منلواقعهم  وها هم يعودون      

من  كان عبد الكريم قد انتهى وهنا. ، بالطبع لن يتحملوا صدمة أخرى...للكسر

من طعام الغداء أيضا، وها هما وفاء وسعدية  كما انتهى الجميعته، رواي

هده تشعراك ما بعد الغداء الذي  ،مودةيتعاركان مع الفتاتين مريم وأمنية في 

ونه، ماذا؟ لا تعرف، المعارفأو  الأقاربعند  ضيوفا يكن حين النساء والفتيات

اء تهاء من طعام الغدإنه عراك توصيل الأطباق الفارغة إلى المطبخ بعد الان

والله  كلمات مثل: ( والذي يشتمل علىالأطباق)من سيغسل والذي يليه عراك 

 كثير ا،، والله ستجلسين في مكانك معززة وسأقوم أنا بغسلهسوايلن يغسلها 

يام من الأبه  عددا لا بأسمن الأيمان التي تتطاير هنا وهناك، يبدو أن هناك 

 وتجعل ضيفتيهامان، وفي النهاية تربح وفاء الأيلتلك  تعويضاستصام التي 

عجيب لكنه حميم، على الأغلب لا أشعر تخرجان من المطبخ، تقليد مصري 

  . دون ذلك التقليدببجمال الاستضافة 
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فترة  أجمل ما في الأمر أن المنزل اليوم كان يضج بالحياة لأول مرة منذ      

لدى كل منهم أفكار حول ما كان عبد الكريم روايته،  روىطويلة، بعد أن 

ة، حدث، إلا أنهم جميعا قرروا نفض تلك الأفكار، لكي يستمتعوا بجمال اللحظ

 همالشمل، فلنتركهم الآن يتحدثون في شتى موضوعات الحياة، وها  لملحظة 

ا، ، لكن لماذا تشعر مريم بالقلق هكذالضيوف يقررون الرحيل على أمل اللقاء

من وذابت  مرة أخرى اختفت الأسرةيبة، ماذا لو وتراودها تلك الفكرة الغر

  الزائف؟في ذلك الواقع  جديد

*************** 
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 يوسفيرويها  (الشمل لم)

ة أخذت إجازفي ذلك الأسبوع رائعا،  أسبوعاكان الأسبوع التالي لعودة أهلي 

نعمة  إن التجمعات العائليةمن وجودهم،  روحي أردت أن أشبع فقد ،من عملي

 التدليلطيلة الأسبوع كان هناك نوعا من ، ليل نهار تستحق الحمدكبيرة 

أسي رجدتي تقرصني من وجنتي وتقبل المتبادل بيني وبينهم، أدللهم ويدللونني، 

 عمتي التي كلما جلست بجوارها، رأسيكلما رأتني، والدتي تحتضنني وتقبل 

يتحدث معي  صارحتى والدي تمسك وجنتي بكلتا يديها وتخبرني كم افتقدتني، 

أنا وجدي بالساعات دون كلل أو ملل، صرنا نقضي جل وقتنا بصحبة بعضنا 

عن إخباري بكل ما فعلوا في ذلك  يكفوالم  وأختي وأبناء عمومتيالبعض، 

 عمي صاراختلف تماما هو وزوجته،  حتى عمي سعيد، ،من مغامراتالوقت 

 سألتني عنه وزوجت ،يتحدث معنا على طاولة الطعام ظلحيث  هينا لينا

  . صارت أكثر رقة واهتماماأعتقد أنها ، من دونهموحدي  عشتأحوالي، وكيف 

 لمن خلاوعائلتي بشكل يومي،  أنا علي  يطمئنون  بالعملكان أصدقائي       

ط إلا أن بعد مرور خمس أيام بالضبأكثر الله خيرهم، مطولة،  يومية مكالمة

لماذا حين أجلس مع ني لاحظتها، غير محسوسة لكأشعر بأمور عجيبة، بدأت 

س المشرقة الشمأشعر لوهلة وكأن السماء ذات والدي وجدي في غرفة المكتب 

والدي في  أرىولماذا فجأة،  جديد؟من  تشرقتتحول إلى غيوم مكفهرة، ثم 

وهم  سهملنفو القلقأن أدخل بالطبع لم أشأ الحديقة بينما أراه جالسا بجواري؟ 

ي فبدأت والدتبدا على محياي،  أن القلق قدلكن يبدو  يشعرون بتلك السعادة،

 تتساءل:

 "بني؟  ماذا هنالك يا"

 يبدو أنني أخشى من فقدانكم من جديد.."  ،يا أمي الحبيبة ءلا شي"

 القصيروهي تلف خصل شعري  الت والدتي وهي تسحبني لأستكين بحضنهاق
   :حول أصابعها
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 . "ضل اللهلا تخش شيئا يا ولدي، كل شيء انتهى بف"

وأكتم مثل أبي وجدي،  أصبحطمئنان لحظات لكني خشيت لوهلة أن عرت بالإش
 قلت لها:فأمرا قد يؤدي لحادث جلل، 

 ." أن الوضع المريب لم ينته بعدأعتقد  ما جعلني أرىلكنني " 

 فعت رأسي لترى وجهي بوضوح وهي تقول:ر

 " ؟بني هل أنت متأكد يا"

 قة ما يقرب من ثلاث مرات."الحدي تحدث في رأيت تغيرات "

 قالت أمي الحبيبة، وقد بدأ قلقي ينتقل لنفسها:ف

 ".يجب أن تخبر والدك وجدك يا حبيبي"

 لا يجب أن يخرج أحدنا منرأسي وتركتني غارقا في أفكاري، ثم قبلت       
المنزل ويترك الآخر حتى نعلم ما نحن بصدده، بالفعل أخبرت والدي وجدي، 

من  ررت التواصل مع أصدقائيق وع قد أوشك على الانتهاء،كان الأسبولما 
ء في فاتفقنا على اللقا، لأخبرهم بمخاوفي ،بيننايجمع اجتماع إلكتروني خلال 

 ي.اليوم التال

دهم أصل فيها يي ذات اللحظة التي فو، السبتليوم  الباكر صباحالوها هو       
ات تاد الفتيات ذوات اللمسكالمع، ومعه أمنيةبسيارته ومعه مريم، يصل علاء 

، ثم نحوي لتلقي علي التحية تهذيباللائقة، تخرج مريم من السيارة فتنطلق في 
ي أ –الشهير من ذلك المتجر  جه نحو والدتي وتناولها تلك العلبة الأنيقةتتو

ها ؟ ربما اشترتالإجازةمتجر هذا الذي يفتح أبوابه في الصباح الباكر ليوم 
العلبة  يبدو أن –كالمعتاد على المرور للشراء موافقة أدهم بالأمس تحسبا لعدم 

ست ليمثل الكيك بالطبع  أنيقة أقصد حلوىأو حلوى أنيقة مثلها، بداخلها كيك 
 . مثل مريم

 علي  وها هي أمنية تترجل من السيارة لتتجه نحو أمي مباشرة دون المرور 

 ويتجها كل من أدهم وعلاء يترجلتلك الباقة الرقيقة من الزهور، بينما  التناوله

 :وهو يقولليضربني علاء برفق في كتفي نحوي 

 افتقدناك كثيرا يا يوسف. ""
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 مازحا:قال أدهم ف

 على الإطلاق، لم نفتقدك تماما." " 

 م صافحني بقوة وهو يقول:ث

 "مظلم. لا تغب مرة أخرى فالمكتب بدونك "

وتبعنا أفراد ديقة الجزء الخلفي من الح صحبت رفاقي وتوجهنا نحو      

ما ، وأسرة عمتي وجدي وجدتي، بينما ظل عمي في الفيلا مع أسرتهأسرتي 

 في بداية اليومالشمس  شروقأجمل الجلسات الأسرية في يوم مشمس مثل هذا، 

وخاصة أنني أشعر بأن أشعة الصحو يمح من قلبي أي شعور بالهم أو الخوف، 

الذي  الخطرما ، فتتساءل نفسي فتغمرها بالضياءالشمس تتغلغل داخل روحي 

 مثل هذا؟  مشرققد يحدث في يوم 

دفء  نمبداخلنا  الذي تولد النفسي بالسلاماتخذ كل منا مقعدا، واستمتعنا       

تأثير المشروب الساخن، وكل منا أشعة الشمس الممتزج بالدفء الذي خلفه 

شتى يمسك بكوبه الخزفي، ليستمد منه مزيدا من الدفء، تحدثنا في 

الزمن لأستمتع بتلك اللحظة بقدر تمنيت فجأة أن أوقف موضوعات الحياة، 

را حديثنا الممتع أخرجت هاتفي الذكي، وفتحت تطبيق الكامي أثناءالمستطاع، 

 ية. هي كل ما يتبقى لنا في النها الذكرياتتلك عدة صور لنا جميعا، والتقطت 

بذلك الجو أريد أن أستمتع  فأناالآن  لموضوع الكهفكنت أتمنى ألا نتطرق 

قائلا  إلا أن جدي قرر أن يضع حدا لدردشتنا ،الأسرى الذي طالما افتقدته

 ،بصوته الهادئ ذو البحة المحببة التي نسمعها بوضوح في أصوات أجدادنا

 وهو يقول:

 " صحيح يا أدهم يا بني، هل أخبرك يوسف بما رأى؟"

 قال أدهم مجيبا في تهذيب:ف

، ونقدم يد المساعدة إن خبرنا، لذلك قررنا قضاء العطلة هنا اليومنعم يا جدي أ"

 احتجتمونا."
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 قالت جدتي في طيبة شديدة:ف

 أكثر الله خيرك يا ولدي، وبارك فيكم جميعا يا أحبائي." "

 بعيونها الزرقاء التي تميل للرمادي حنان،والطيبة لل رمزدتي تلك هي ج

تعبر عن كل تجعيدة في وجهها  لزمن،نحتها وشكلها ا التي حنونال وملامحها

 تدللني وهي تقول لي، كم تحب أنبأحفادها،  أو بأبنائهاحدث مر بها أو 

، وأنا يا أمي ألم أكن كر مصطنعبم حينها يقول أبي يا أول فرحتي، صغيري

، لولدابالطبع يا أسعد لكن أعز من الولد، ولد ، بحنان جم أول فرحتك، فتقول له

 . تسير فوقه، وأعشق تراب الأرض الذي دة فأنا أعشق جدتيلا تلوموني يا سا

 أمسكت هاتفي من جديد وأنا أقول لها:

  . "جدتيابتسمي يا "

لأروع أجمل صورة وتظهر تبتسم أجمل ابتسامة قد تراها عينيك ثم كليك، ف

 :بلهفة وها هي والدتي تتساءلجدة، 

 " يا أحبائي؟ ستفعلونماذا "

 القلق:ن والدي بشيء م أجابهاف

إلى كمحاولة للوصول الكهف من جديد  زيارةبوعلاء  يوسف وأدهم سيقوم"

 " سبب ما يحدث.

 :بشيء من الإحباط الممتزج بالندم قال جديف

 .." يا أبنائي الله وفقكم ،لكنني لم أمتلك الجرأةأفعل ذلك، لقد فكرت مرارا أن "

 الت عمتي:ق

 ؟"زل من جديدوانتقل المن ولكن ماذا إن نزعتم الصخور،"

 قال زوجها مطمئنا:ف

 .. "حين عودتهملالحديقة بقى في سنلا تقلقي يا عزيزتي، " 
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 مريم:ينما قالت ب

 ؟" تلك المرة معكموني تصحب أنهل يمكنكم "

 :امسا في أذنيه أدهم فقالحابها، اصطعلى  موافقا بالإيجابززت رأسي ه

 أعتقد أنه من الأفضل أن نترك الفتيات ها هنا." " 

 :ززت رأسي نفيا وقلت مقترحاه

أمنية والأسرة، وتصحبنا مريم إلى ما رأيكم أن يظل علاء ها هنا مع " 

 الكهف." 

على ، أحببتهلم أدر لماذا  ،تلقائي بشكل طفولينا تحمست مريم وصفقت ه

 يخشى أن يصيب أخته أن أدهمبدا لي  بينما ،للموقفالرغم من عدم ملاءمته 

نهاية في الأنه  إلا لشباب فقط،لتكون رحلتنا الاستكشافية  لذا أراد أنمكروه، 

على  وافقفقد علاء، لكان مناسبا وافق على مضض، ويبدو أن هذا الرأي 

 .في الواقع نواجهما بالمناسبة، فنحن لا نعلم  ألومهلا الفور، 

لتبدأ على تواجد الجميع في الحديقة، وتوجهنا نحو سيارة أدهم  ااطمأننن

 .الرحلة..
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 مريمترويها  (داخل الكهف)

بأشعة الشمس  مستمتعايرقد  وكأنه عملاق جاف في الصحراء،الكهف  ليبدا 

 من مجموعة متفرقة حول الكهف ما يكسر ملله، في انتظار في تكاسل،

 ، إلارعايةبلا  ت في مكانها هذاواستقرالتي لست أدري كيف نمت  الشجيرات،

والتي  ،التي ذكرها الجد في مذكراته أنني لاحظت تلك الشجرة مميزة الشكل

 فقلت لهم: ،وحاولت تذكر أين رأيتها من قبلتكررت في المنطقة كلها، 

 من قبل؟ " في مكان ما تلك الشجرةلقد رأيت "

ن حي يهتم لمأنه  أورها من قبل يقد تدل على أنه لم بطريقة  كتفيهز يوسف ه

 ، رآها

 بينما قال أدهم:

 فية لهاتفك من قبل يا مريم." أعتقد أنني رأيتها كخل"

 فقلت لهما:اعدتني كلمات أدهم على التذكر، س

لهاتفي لمناظر طبيعية ، كنت أقوم بتحميل عدد من خلفيات الشاشة تذكرت نعم"

، أصلهامن الصور لتلك الشجرة، وحين بحثت عن عدد  فعثرت علىالجوال، 

عليها البعض  لا تنمو سوى في اليمن، ويطلق أنها شجرة أسطوريةفوجئت 

 حين ارتوت أنها نمتلأنه يقال والله أعلم    ين، الأخوشجرة دم التنين أو دم 

 . "في اليمن قابيل في تلك البقعة قتلهحين الأرض بدماء هابيل، 

 ثم قال يوسف:ظر لي كل من يوسف وأدهم بدهشة مطلقة، ن

 ." تبدو لي أقرب لأسطورة أمر غريب،" 

 قال أدهم:ف

 علاقة بأمور حدثت بالواقع. "ساطير للأتكون  أحيانا قد" 

سمت فابتلا وقت لهذا بالطبع، تحدث مناقشة ها هنا بين الواقع والخيال حتما، س

 قائلة:
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 الكهف الآن ولكن دعونا ندخلبناءة،  بالطبع تلك المناقشة ستثمر عن آراء" 

 في وقت لاحق."الأمور  تلكثم نناقش هأولا، 

 انبكيشعرت فجأة بدأنا نتفحص الكهف، خور سريعا، ثم قمنا بإزالة الص       

ي فعدت لتفحص الكهف من جديد، إلا أن فلم أجد شيئا، ف تلفتت حولي يراقبني،

 لم يتردد في أذني بل بصوت يناديني بأن ذلك الكيان، صارتلك المرة شعرت 

 ينادينيشعرت بصوت قوي في قلبي وعقلي، مباشرة ستقر ت بالكلماتشعرت 

يجذبني جذبا إلى داخل الكهف، كان  ذلك النداءوكأن ي على التقدم، ويحثن

تعمق أتحديدا، ويناديني لكي  أنا ينتظرني ماكأنني أعلم يقينا بأن هناك وصرت 

لن  بالطبع ، ذلك الشعور أصابني بشيء من الخوف، لكنيأكثر وأكثر بالكهف

 ريد فتياتالبداية لا ن منذلقد قلنا أخبرهم بمخاوفي، فلربما أسمع كلمات من قبيل 

التي الذكورية غيرها من الجمل العنصرية في تلك المهمة الاستكشافية، أو 

أدهم سيارته  يقرضنيحين  من سائقي السيارات من حولي كثيرا ما أسمعها

 بضع ساعات. ل

تلك الرموز ، وأركز في إذن المريبسأحاول التغاضي عن هذا الشعور 

لامات فوق جدران رموز وعهناك  ،نعم – جدران الكهففوق  والعلامات

ضربات  ضربات قدمي تختلط مع وقع صوت – الكهف، لقد ظننت هذا واضحا

 جدران الكهف، وأنا علىالنقوش أتأمل  سواي، هيلاحظقلبي في مزيج لا 

تحت هاتفي الجوال وأضأت الكشاف فالسيطرة على سرعة أنفاسي، أحاول 

 حين اقتربت من الجدار فانتبه أدهملأقربه من تلك النقوش فوق الجدار، 

 :وسألني قائلاً 

 " ماذا هنالك يا مريم؟"

 جبته بشرود:أ

 رسمتربما  يالعلامات التو الحروف مجموعة منتبدو لي كلست أدري، "

 ".أو تسجيل معلومةرسالة  بهدف توصيل
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ي وهو يحاول التركيز ف قال يوسف وهو يخرج هاتفه ويضيء كشافه أيضاف

 طوط والعلامات:الخ ماهية

 ليتعرف على طريق العودة. ""أو أن هناك من قام بخط تلك الخطوط 

أسهم  مجموعة فتبدت لنا، اولنا الاقتراب أكثر وأكثر من الجدار لنتبين الأمرح

بخط  عثمانية غير منقوطةوكتابات متجهة نحو داخل الكهف تحيط بها دوائر 

، الجدار ىبالطبشور عل تابتهاك، تم نجليزيةوكتابات أخرى بالإ 10كوفي منمق

  فسألتهما بدهشة:

 "هل نحاول أن نقرأ المكتوب؟ "

 يوسف:ال ق

الجدارين بتقنية نصور نتبع تلك الأسهم بينما الأفضل أن  الوقت سيضيع،، لا"

مشاهدة الفيديوهات وتحليل تلك ، وحين نعود للمنزل يمكننا أثناء سيرنا الفيديو

صور جهة اليسار، تسأدهم  أنت يا اليمين بينماجهة  سأقوم بتصوير، الكتابات

 .. "بكشاف هاتفك وأستأذنك يا مريم أن تضيئي لنا الطريق

بدأنا نتعمق بداخل رأسي إيجابا، ثم توجهنا سويا لأعماق الكهف،  هززتُ       

، ملحوظغير  تدريجيا انحدارابدا لي أن أرض الكهف تنحدر لأسفل ، الكهف

 تماما، ضوء الشمسواختفى بدأ الهواء يقل  عندها ،قواصلنا السير لعشر دقائ

 الجبل من الخارج بقدر ذلك العمق الذي مشيناه يا ترى؟ مساحة تبدوترى هل 

من فوقي، ففزعت رفرفة طائر قوي لسمعت صوت  فجأةتساؤلاتي، في وسط 

ويأمرني فلم أجد أي شيء، ثم من جديد شعرت بمن يناديني  ،ونظرت لأعلى

حاولت أن أنادي أدهم  أظلم العالم من حولي تماما، ثم فجأةالسير، أستمر في أن 

في  انكتم الصراخ فحاولت أن أصرخ، لكنأو يوسف فلم أجدهم من حولي، 

 أضيء الكهف وكأنما أشرقت ألف شمس،ثم ولم أستطع التفوه بكلمة،  حلقي،

                                                      

 القرآن، نسخ أول به كتبت وقد الكوفة، مدينة إلى نسبة الخطوط، أقدم و: هالكوفي لخطا 10
 .زخرفة العالم خطوط أفضل هو العربي الخط أن الكوفي الخط وأثبت
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أرض الكهف، فنظرت لأعلى  على تبدتظلال لطائر ضخم بجواري  ولمحت

يتفرع إلى  الكهف ممر الضوء الساطع، فتابعت المسير لأجد أنر سوى فلم أ

في هيئة وجه  الممر الأوسط وفجأة وبدون مقدمات تجسدممرات أضيق،  خمس

هل هذا  لأكمل طريقي بداخله، بقوة كأنه ينادينيو دون صوت، يصرخ بشري

 أتخلص من تلكلعلي بقوة هززت رأسي أغمضت عيني ثم ؟ كابوس، أم ماذا

ملونة  أشعة ضوئية أمام واقفةلأجد نفسي  ي ذلك الوجه،فابتلعن ،لأوهاما

عن لتبدو وكأنها ستارا يفصلنا  تصدر من باطن الأرض وتندفع لأعلى ،متداخلة

فاختفت فجأة تلك الأوهام من أجهشت بالبكاء في انهيار، هنا ، نهاية الممر

أدهم وأنا لا فارتميت بحضن حولي، وظهر يوسف وأدهم بجواري من جديد، 

المفاجئ، وشرعا يتساءلان إن كنت  لانهياري ففزعاأزال أجهش بالبكاء، 

، أم أحتفظ بتخيلاتي أخبرهماسادة، هل  ألاعيب الظلام يا يبدو أنهابخير، 

تجهما ف، سلبي لكي أدرأ عن عقلي أي تفكير أخبرتهما بما رأيت،لنفسي، 

 :ممتزج بالقلق ثم قال أدهم بحنانلحظات، 

تابع أنا ويوسف الطريق لنهاية وأعود من جديد لنريدين أن أوصلك للفيلا هل ت"

 "الكهف؟

 أن يطمئنني:في محاولة منه يوسف  الفق بالرفض، ززت رأسيه

 إن شعرنا بالخطر سنعود للمنزلو، الآن أنتِ في حمايتنا لا تقلقي يا مريم،"

 . "موجودة بالفعل أشياء غير في الظلام تخيلأنا أيضا قد أبالمناسبة، ، فورا

 على صوته الأسى وهو يقول: بدام ث

افقتي لهذا رجزيل الشكر على ميا رفاق الوضع صعب أعلم هذا، وأشكركما " 

غامرت بدخوله، ولم أكن قد التقيت أهلي من المكان، والذي لولاكما ما كنت 

 "جديد.

لأهم أنني أنه مثقل بالأفكار ويشعر بالذنب الشديد لاصطحابنا، ا بدأ لي      

شعرت من كلماته أنه يخشى أن يتسبب لنا بمكروه، لكنه ممتن تماما لخوضنا 

للخلف بضع خطوات، وأرى الأمر  بأفكاري التجربة معه، هنا قررت أن أعود
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من ولكني متأكدة تماما  ،بالطبع رأيتلما  حالي ليس لدي تفسيرمن الخارج، 

بما  أخبرهماي لكمناسبا لي  م يبدأن الوقت لإلا م يكن وهما على الإطلاق، لأنه 

كتفي  ربت أدهم علىف الصمت، أن أؤثر قررتف، يثقل كاهليهما أكثر وأكثر

يوسف، ربما  ردا على ببضع كلماتأنا غمغمت ليستحثني على السير، بينما 

على أنني أقول له لا شكر على واجب، أو لا تقل هذا، دعنا نكمل المسير،  دلت

ارتباك ، بسبب لماتي خرجت مبعثرة غير مرتبةلأن ك بالضبط لست أدري

لنرى توقفنا من جديد ، ثم استكملنا طريقنا مسيرة خمس دقائق أخرى، أفكاري

، منذ دقائق رأيتتماما كما تفريعات،  لخمستفرع الطريق فجأة ، ما صدمنا

أن الممر الذي في المنتصف لم يتحول إلى ما يشبه الوجه الوحيد الاختلاف 

فقلت بهلع ديني، ولكن على الرغم من ذلك سمعت نداءه الخفي، البشري لينا

 وأنا أكاد أبكي:

 ؟ إنه يناديني."أخبركماألم "

، باضطراب شديدوأنا أشعر  فجثوت على ركبتيي، قدماقتها لم تحملني و

ولكني  ،مالظلابسبب  بالتأكيد لم أر نظراته – إلي  فجلس أدهم أمامي، ونظر 

  .تفيوهو يمسك بك – شعرت بها

  ثم قال:

خطر، وإنما يدل على أننا قد أصبنا حين بالأرى أن ما يحدث ليس نذيرا "

معنا، فالآن نحن نعلم يقينا أن الممر الأوسط هو المنشود وربما بالفعل  صحبناكِ 

 . "ورأيتهاالتي سبق  نجد في ذلك الممر تلك الإضاءات الملونة

بهاتفه ليضيء الجدران، يزال ممسكا  عرت بيوسف يفحص الممرات وهو لاش

 :ثم قال

أسهم على الجدار الأيمن، يا أدهم كلامك سليم، جميع الممرات بها  معك حق"

، بينما الجدار الأوسط يختلف تماما، هناك على الجدار الأيسر×( ) وعلامة

مجموعة من الكتابات أسهم على الجدار الأيمن بينما الجدار الأيسر به 
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يؤكد  ذلك بالتبعيةترك العلامات أراد أن يميزه، مما يعني أن من  ،والرموز

 ". مريمالتي رأتها  الرؤيا

ً ث  :م عقب مازحا

لديه شعور استباقي، أما نحن أنا العضو الوحيد في هذا الفريق الذي يبدو أنكِ " 

 ."الشعور، هيا يا مريم، فلنستكمل طريقناوأدهم فأبعد ما نكون عن هذا 

د، وانطلقنا في طريقنا من جدي ستطيع النهوض،قام أدهم ومد لي يده لأ      

 يضاء شيئا فشيئا، وكأن هناك ضوءغريب هذا لماذا أشعر فجأة وكأن الكهف 

الطريق، حتى أن طريقنا صار واضحا من دون كشافات،  نهايةفي  ينتظرنا

ق دقائ بعد والكتابات على الجدران تصير أوضح كلما تعمقنا إلى داخل الممر،

لنرى مهيب، المشهد ال ذلك عند فجأة توقفناوذلك حين لسبب، قليلة علمنا ا

إضاءات  أشعة قوية ذات الكهف، تخرج منهامجموعة من الشقوق في أرضية 

تضيء بجميع الكهف، تشرق من أسفل قوية  شموساملونة مختلطة وكأن هناك 

 .الغالبين هما كانا، إلا أن اللونين الأخضر والأزرق الألوان

تلك الشموس ، قشعريرةبال أصابتنيف، ري بعمودي الفقريأحسست برجفة تس

ل لكي أقتحمها، قا تناديني الآن أيضا التيوهي  منذ قليل، رأيتها التيهي 

  يوسف وهو بالتأكيد يعلم الإجابة مسبقا:

 منذ قليل. " رأيتهاهل تلك هي الإضاءة التي "

ا مأنه سمع  ليوسف دون أن يبدو عليه أدهم فجأة فقالززت رأسي إيجابا، ه

 :قال

بعة من باطن الأرض هي المتحكم الرئيس في الأحداث النايبدو أن تلك الطاقة "

 ". يا يوسف في منزلكم العجيبة التي تحدث

وفتحت تطبيق الكاميرا غلقت كشاف هاتفي لأول مرة منذ بداية تلك المهمة، أ

لا أجد ، والشموس الملونة، أتمنى أن أنجح في تصويرهالأصور فيديو لشكل 

 ،في موضع تلك الشموس بقعا بيضاء محروقة كما نرى حينما نصور الشمس

بينما أنا و لا تزال تلك الشموس الملونة تناديني، تريدني أن أقتحمها اقتحاما،
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أشار يوسف  أحاول مقاومة أفكاري بالتقدم للأمام أكثر، تصوير،المنشغلة في 

 قائلا: الأرض علىإلى موضع ما 

 . " صندوق خشبي ضخم يوجد، انظرا ها هنا"

 :وسففقال ي لنجده مغلق بالقفل،ما بداخله،  لنتبينجميعا نحو الصندوق  وجهنات

هواتفنا المحمولة وشحن يمكننا أن نسحبه معنا للخارج لأن الوقت قد تأخر "

  . "تبين طريق العودةنستطيع  لنحتضر، ي

 أضاف أدهم:ف

 معك حق، هيا لنأخذ الصندوق ونخرج. ""

 "هيا لتضيئي لنا الطريق. مريم؟يا  تفعليناذا م"

، مدخل الكهفوصلنا ل حتىالشموس، ضأت لهما الطريق ونحن نبتعد عن أ

 الصخور لموقعها في مدخل فأعدنا ،بأشعته الحنون ضوء الشمس وغمرنا

 .في حقيبة السيارة ثم عدنا إلى المنزل بصحبة الصندوق ،من جديد الكهف

 

***************
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 يوسفيرويها  (أةمفاج)

أنهم  إلايشعرون بالقلق،  بالحديقة انتظارنافي  جميعا كانوا ،لمنزللحين عدنا 

موا الذي قاوأخبرنا جدي أن الطعام واستقبلونا بالترحاب، ، أشرقوا حين وصلنا

تففنا الف جاهز بانتظارنا في الفناء الخلفي للحديقة،بطلبه من المطعم المجاور 

اولنا ، حبالفعل رائعا وشهياكان  الذي الغداء لتناول ،اممائدة الطعحول جميعا 

تماما، حتى أنني  الكهفطيلة فترة الغداء ألا نتحدث عن أي شيء يخص 

ي كانت مريم تسترق النظرات لتنظر إل، شعرت بسعادة لم أشعر بها منذ سنوات

ت مرا، إلا أنه في إحدى الطيلة فترة الغداء، لكني تظاهرت بأني لم ألاحظ هذا

، فارتبكت وتظاهرت بتقطيع قطعة من اللحم بصريتلاقت عينانا، فلم أخفض 

لأجد أنها تختلس النظرات  بدون قصد، أمي توجه نظري نحوثم في طبقها، 

مغزاها، لا تطمحي  علمتبيني وبين مريم وعلى وجهها ابتسامة أظن بأنني 

ما  ست أدري، كل، أم أنني أفكر؟ لتلك الأمور الآنلا أفكر في يا أمي، كثيرا 

مختلفين،  بشعورينأعلمه أنني منذ عثرت على أسرتي من جديد وأنا أشعر 

في شعوري ا السبب لكونهموذلك  الأول هو الامتنان الشديد لأدهم ومريم

ي ، والثانفي عودة أسرتيحين ساعدوني ، بالأمان للمرة الأولى منذ أمد بعيد

فهي  هي الفتاة المناسبة لك؟مريم  أن، ألا ترى يسألنيبداخلي صوت  نأهو 

 ؟ةتكوين أسرالاستقرار و في لماذا لا تفكر إذن ،فتاة جميلة مهذبة وعلى خلق

 لذلك الصوت...  يستجيب قلبيولأول مرة منذ زمن بعيد، 

*************** 
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ينما ب، عائلتهماعلى موعد مع كانا  لأنهمابعد الغداء قرر علاء وأمنية الرحيل 

في غرفة يتحدثون في شتى الموضوعات وأدهم ومريم والدي وجدي كان 

كانت على هاتفي  التي الصور والفيديوهاتحتى أنتهي من إفراغ  المكتب،

 ، بعدهاflash memoryمصغرة التخزين ال وحداتأدهم على إحدى وهاتف 

التففنا جميعا حول  ثمفي غرفة المكتب، المعلقة بالشاشة قمت بتوصيلها 

 بوضعه فوق المكتب. الصندوق الذي قمنا 

لكهف اها هو  لمشاهدة ما صورناه بالفعل،التلفاز شاشة قمنا أولا بتشغيل       

مجموعة من الأسهم التي على الجهة اليمنى  فيديوهات تحتوي يظهر أمامنا،

لغة من الكلمات المكتوبة بال ةالأسهم مجموع، أسفل تلك تشير إلى داخل الكهف

ة بينما تحتوي فيديوهات الجه بشكل غير مفهوم، العربية داخل أشكال هندسية

من  مزيجمن الرموز عبارة عن رسوم لم أفهم معناها  ةعلى مجموعاليسرى 

 والمثلثات. ،والمستطيلات ،والمربعات ،الدوائر

الذي قامت مريم شاهدنا الفيديوهات لنهايتها وحين وصلنا للجزء       

 إلى حد كبير الأشكال الهندسية عجيبة تشبه أشكالا وجودلاحظنا  ،بتصويره

تتطاير مع الأضواء القادمة من التي رأيناها مرسومة على جدران الكهف، و

 أمامنا، طايرتت التيالكتل  منمجموعة باطن الأرض، وكأن الأرض تقذف 

ن عدسة ينما كنا هناك، وكأح بأعينناالمتطايرة  نر تلك الأشكاللم  الغريب أننا

الأمر  أغرب ما في، إلا أن لتقطها بينما لم تستطع أعينناأن تالكاميرا استطاعت 

 قلت، هو صوت رفرفة الطائر الذي بدأ تقريبا من منتصف الفيديو وحتى نهايته

 لهم بدهشة:

 صوت رفرفة ذلك الطائر؟ " تسمعونهل "

 الت مريم بلهفة:ق

 ؟" إذن وقتهانعم، ذات الصوت الذي سمعته هناك، لماذا لم تسمعانه "

 رأسي يمينا ويسارا ببطء وأنا أقول: ززته

 لست أدري.. ""
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فقررت  ،والدي وجدي بقلق، بينما شعرت لحظات مرت ثقال الصمت يم عليناخ

 فتحدثت بحماس قائلا:آخر،  لشيءتفكير الجميع  أشتت أن

 "ترى ماذا قد نجد في هذا الصندوق؟" 

 بيدي صندوققفل الفتح  وحاولتفي تشتيت أفكارهم، فأصابهم الفضول جحت ن

 حتى انفتح.. ودققت القفل مطرقة  فأحضرت ،ستطعألم  لكنني

 رفتر يشبه مجلد صغيد هناكما بداخله،  بدأت أنقب بداخل الصندوق، لكي أرى

ة بأشكال وأحجام مختلفبعض الصخور بالإضافة إلى  ،يقبع بقاع الصندوق قديم

 إلااته العتيقة، ، وقلبت أولى صفحالدفترقوى.. فتحت المالورق ومجموعة من 

 بصوت عال:به ما كتب  فقرأت  ، أذهلني أن ما قرأت

 أبي العزيز الغالي.. أمي العزيزة الغالية.. "

 .. .. خالي أدهمدي أسعد وجدي الأكبر عبد الكريمج

في يوم ما، ذلك  تجمعكم معاسالتي  علم بالطبع أنكم ستجلسون تلك الجلسةأ

هل أخبركم بما حدث لي على أنه  لست أدرياليوم هو ماض بالنسبة إلي، 

 مستقبلكم الذي ستلاقونه... عن ماض وتم، أم أحدثكم 

 ، أنا وخالي أدهمفهمناعسيرا على  لم يكنلموضوع عسير على الفهم، ربما ا

 . خوارق الطبيعة والأحداث غير المألوفةعن  الكثير لأني تعلمت منهما وزوجته

ف أسعد عبد الكريم، أشتهر بين يوس 11مروانسيت أن أعرفكم على نفسي... ن

أستطيع  الآنأبي يوسف وأمي مريم.. بمروان عبد الكريم، ومعارفي أصدقائي 

  "عيونكم جميعا، ولكن هذا ما حدث، أو سيحدث... الذهول فيتخيل 

ات وأنا أقطب حاجبي وأتبادل مع جميع من بالغرفة نظرنا توقفت عن القراءة ه

رسالة من  يمكن أن تصلناحدث، وكيف صامتة.. كيف حدث هذا أو كيف سي

دي من أنقذني ج.. هناك خدعة ما لا نعلم عنها شيئاأم أن بهذا الشكل؟ المستقبل 

 :أفكاري وقال لي

 ." أكمل يا بني "
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 :قراءة قائلاً الكملت أ

وقوع ذلك الصندوق بأيديكم وأنا لم أولد ألمح في عيونكم تساؤلا عن كيفية " 

 السببالكهف هو لم يكن بكل ما حدث من البداية،  سأخبركمبعد، أليس كذلك؟ 

بسبب  حدثت بل، كافة الظواهر الغريبة التي مررنا بهاحدوث في  الرئيس

رغبة أحدهم في الخلود وتغيير ماضيه ومستقبله بشكل شخصي فحدث ذلك 

على الرغم من علمه بخطورة تغيير ماضيه، وذلك على المدى البعيد، الاختلال 

 .منذ البداية بما حدث إذن دعوني أخبركمية، شخصال لأهدافه

، إلا أنه بالنسبة لي هو حاضركم هوالرغم من أن اليوم  للتو، على أخبرتكمكما 

لذلك مرارا،  –سيحدث  أو –حدث لكم لي ما  رويتممر وانتهى، لكنكم  ماض

  .بكل دقة أخبرتموني بهبما  سأخبركم

 أدهم وخالي مريم والدتيصحبة بيوسف والدي  ي ذلك اليوم الذي قرر فيهف

جميع ، كما قاموا بتصوير الرموز والنقوش قاموا بتصويرالكهف،  زيارة

في العثور على  الكلمات المكتوبة حتى وإن كانت غير مفهومة، كان لديهم أمل

لم  أعزائي بالطبعويشرح لهم ما تعسر عليهم فهمه، طرف خيط يستطيع أن 

النقوش  عثرتم علىي الخاص، بل فقط ذلك الصندوق في ماض تعثروا على

 "أمي مريم.. والكلمات والأهم الشموس الأرضية الملونة كما أطلقت عليها 

 طعتني مريم قائلة بتوتر:اق

 "؟مقلبا، لماذا لا يكون هذا لا أستسيغ هذا الأمر" 

 فلربما كانت تلك هي زوجتي المستقبلية بالفعل: – هدئاجبتها م  أ

كان  أنأولا يا مريم ثم نرى  الأمر دعينا نفهمه تماما، ولكن لا أتقبل وأنا أيضا "

 "حقيقة أم أن أحدهم يدبر لنا مقلبا..

هم يرون أموريسادأت بالفعل بعد كلماتي، يبدو أنني سأكون من الرجال الذين ه

ن أنني أطبقه الآ ولكن من الواضح، بهذا الأمراستهنت طالما ول، مع زوجاتهم

 من قبل.  بوجودهاها موهبة لدي لم أكن أعلم بكل احترافية، يبدو أن

*************** 
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 يرويها مروان (إلى الأمام.. أم إلى الخلف)

 ن،من الكهف منهكي ،يوسف ومريم وأدهم ،الأصدقاء الثلاثةعاد في ذلك اليوم 

عبد  ووالدهأسعد الذي جمعهم بكان هناك ذلك الاجتماع الغداء  تناول وبعد

في مرارا، بمشاهدة الفيديوهات  جميعا قامواحيث كتب، الكريم في غرفة الم

 وها هو، بالفشل م باءتمحاولاتهفك الشفرات والرموز إلا أن ل محاولة منهم

 ظحفمع  فقط ، سأكتفي بالأسماءالحوار الذي حدث أو كاد أن يحدث الآن بينكم

 ...ألقاب الجميع

  قائلا:هرش عبد الكريم الجزء الخالي من الشعر في مقدمة رأسه 

بشكل ما أثرت تلك الأشعة الضوئية على منزلنا، والله وحده أعلم إن كانت قد "

 ،تمامامدخل الكهف  نقوم بغلقأن  ما رأيكمأثرت على منازل أخرى أم لا، ف

 "؟تماماالضوئية  تأثير تلك الأشعةلكي ينقطع ؛ بالخرسانة المسلحة مثلا

 :مفكرا أدهمجابه أ

التأثير  عنان سد مدخل الكهف بالخرسانة سيمنع لست أدري يا جدي، إن كا"

 تستطعلم  وطالما ،أقوى منا جميعا المؤثر بداخل الكهف ذلكفبشكل دائم أم لا، 

توقف عمله إن  أن المسلحة فقد لا تستطيع الخرسانة، الآن إيقافه بضعة صخور

 ".اشتد تأثيره من جديد

د م توجه نحو ابنه أسعث رأسه بعدم اقتناع، برهة وهو يهز عبد الكريم متص

 قائلا:

 ؟" يا أسعد ما رأيك" 

 :قائلا في حيرةشفته السفلى  أسعدط م

، ربما يكون الحل ، ما زلت أشعر برهبة من الأمر بأكملهيا والدي لست أدري"

 ".وربما لا، لن نعلم حتى نجرب في سد المدخل تماما

 تك تك تك." "
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وهي تبعها دخول ريم ، الباب طرقات رقيقة علىصوت من أفكارهم  نتشلتهما

قدمتها للجميع، وهمت تحمل صينية فوقها أكواب العصير الطازج الأنيقة، 

  :قائلابالخروج من الغرفة من جديد، إلا أن جدها عبد الكريم استوقفها 

اجلسي بجواري يا ريما، نحن نتناقش في أمر سد مدخل الكهف بجدران " 

 "ما رأيك؟ ،خرسانية

 بشيء من عدم الثقة: قائلة بينما تنحنحتريم بجوار جدها، لست ج

 ، نريد حلا قاطعا."لن تجدي الوسطىأعتقد أن الحلول لست أدري يا جدي، "

  للحظات،ترددت عتدل عبد الكريم في جلسته ووجه نظراته تجاه مريم، التي ا

 :فاستحثها عبد الكريم قائلا

 تفضلي يا مريم. "" 

من  هي تتذكر ما حدث لها في الكهف، وتخشى وقوعه، وقالت بذات الترددف

 :جديد

يبدو أقوى منا فالأمر ، في سد المدخل تماما جدي يا رأيك أنني أتفق معأعتقد " 

 ".جميعا

 :ثم قالبسبابته مفكرا لحظات، حك ذقنه ثم  ،الإحباطبشيء من يوسف  ظر لهان

 يده."  رفعفليمن يريد سد المدخل لأغلبية من جديد، لرأي انعود "

مع  بينما تبادلت ريم بتردد، ومريم ثم تبعه أسعد فع عبد الكريم يده بثقة،ر

 :من الصمت لحظاتفقال يوسف بعد ، الحائرةيوسف وأدهم النظرات 

نحضر بعض العمال لسد مدخل لنذهب غدا سإن كان هذا هو قراركم، "

 "الكهف.

 الأحداث هدأتف بالفعل، تم غلق مدخل الكهف تماما،هذا ما حدث و      

وعاشت عائلة عبد الكريم في تلك الفترة حياة مستقرة بهيجة  ،تماما الخارقة

حيث بدأ ، تباعاتغييرات اجتماعية جوهرية تحدث لفرصة  مما أعطى للغاية،

بشكل لوحظ من الجميع، إلا أنه ظل رافضا لفكرة لمريم  انجذاببيشعر يوسف 
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في تلك الفترة التي قضاها كونت لديه بسبب تلك العقد النفسية التي تالارتباط 

التي لاحظت  – حتى بدأت والدته والوحدة، من الفقد، وحيدا، وأهمها خوفه

في دعوة أهل مريم  – وبين زميلته في العملالمتبادل بين ابنها  الانجذاببالفعل 

وكانت تلك بداية الجميل لمريم وأدهم،  وكأنها تردعطلات نهاية الأسبوع، في 

يوسف يفكر بدأ ، المتبادلةتكرار الزيارات  ومع لزيارات بين الأسرتين،لتبادل ا

 لأنهيغير رأيه،  لم الواقع، يوسفغير رأيه؟ في  لماذاجديا في مريم كزوجة، 

فيها فتاة  رأىللمرة الأولى،  منذ أن رآها – 12وكما علمت منه فيما بعد –

رأى فيها ، لهادئةا وطباعهاوطموحها، وأخلاقها،  ، أعجبته شخصيتهاأحلامه

برفضه لفكرة  قنعهمايحين  ،يخدع قلبه وعقله ما دائما إلا أنه كاننصفه الآخر، 

في  السلبي الطرفيكون  يخشى أنما كان دائما  بفتاة ليغرقها بأحزانه، الاقتران

اللا عقله كان فبشريكة حياته، تربطه إيجابية كان يحلم بعلاقة ودوما  العلاقة،

التي كانت  الشخصية الساخرة تلكمن خلال  منه، حولهمن يحاول تنفير  واعي

تدخل أحد في حياته؛ لأنه سبق يرفض فمن جهة كان  العمل، مع زملاء تتقمصه

كان يفضل أن يرسم تلك تخلى عنه، ومن جهة أخرى  حينخاله وخذله 

السخرية بالممتزج  نع المصطذلك المرح  ،الشخصية المرحة التي لا تبالي

أحبوه بالفعل، وقرأوا  طبع لم تخدع هؤلاء الرفاق الذين يبدو أنهم، بالالمريرة

ذلك الرفض الداخلي ليوسف  فرصة المساعدة، تأتهما أن وأرادوشخصيته، 

أحبها وأخفى حبه ف، دفعه لإنكار تلك المشاعر التي كان يكنها لمريمللارتباط 

تنتظم  حياته تبدأ فترة،حبها في عينيها ولم يصرح لها، ولكن بعد  وقرأعنها، 

أحداث  أي عدم حدوثالرغم من  وعلىقرر أن يستقر، فبعودة أهله،  من جديد

لديه مهمة  كانت فقد بالا، أدهم لم يهدأأن  إلا ،يوم غلق مدخل الكهفمنذ  غريبة

ظل يشاهد الفيديوهات التي تم تصويرها في الكهف ف، واضحة رفض تركها

يرسم رسوما ونقوشا تشبه لاعات الأوراق بالسكان ينكب على وبشكل يومي، 

 إلى تفسير يرضى عقله.  لكي يستطيع الوصول، التي رآها في الكهف
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تزوج يوسف  ٢٠٢١في عام تحديدا  ،عامينبحوالي  بناء الجدار بعدو      

لقوا وعأضاءوا الأنوار فيلا عبد الكريم،  حديقة ومريم وقد كان يوما حافلا في

ل حولهم الأهمن  يلتفغاية الجمال والأناقة، وكان العروسين في البالونات، 

وبالطبع كانت أمنية هي وصيفة العروس، والأقارب والأصدقاء والصديقات، 

، إلا أن ظل علاء وأدهم بجوار يوسف في حينطيلة العرس،  بجوارهافظلت 

عتذرت ا – كانت حاملا في تلك الفترة في شهورها الأخيرة يلتاو –أمنية 

فبدأ  تأخرتأنها  إلا ها في دخول دورة المياه بداخل الفيلا،لمريم لحظات لرغبت

رج ، مرت ساعة ولم تخظل ينقل بصره بين باب الفيلا ونوافذهاوعلاء بالقلق، 

عدم بأمنية، فاعتذر لأدهم وتوجه نحو الفيلا سريعا ليفتح باب الفيلا ويفاجأ 

صوت خفيض بوجود الستارة الحمراء، أصيب بالهلع وخرج سريعا ينادي أدهم 

 لكي لا يقلق الجميع:

 "لم تعد هي ذات الفيلا. والفيلاأدهم، أمنية اختفت، الحدث تكرر "

 :من العصير كوبامطمئنا وهو يناوله ال أدهم ق

 "وتناول هذا الكوب، كيف علمت أن هذا ما حدث؟كيف حدث هذا، أهدأ أولا، "

 بسيطة: رأس ال علاء وهو يرفض كوب العصير بهزةق

دورة المياه منذ ما يقرب من الساعة، ومنذ ذلك الحين لم تعد،  ذهبت إلى"

 دخلت الفيلا مسرعا ولم أجد الستارة الحمراء. "

 بت أدهم على كتفه قائلا:ر

  "تعال معي." 

أمنية وهي وفي ذات اللحظة انفتح الباب وخرجت  ،الفيلا بابوجها نحو ت

بهلع  قولوهي تارتمت في حضنه تجهش بالبكاء، وحين وجدت علاء 

 :هيستيري
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.. لم أستطع الوصول لكم لم أستطع.. اهئ.. هئ.. هئ.. أن أخرج من الفيلا،"

 ".. لا أجد العرس.. سنيف.. 13كلما فتحت الباب.. سنيف سنيف هئ هئ..

 :ثم قال وهو يناولها منديلا ،بت علاء على كتفها متأثرار

 ."اهدأي يا حبيبتي لقد خرجتِ بحمد الله"

 ل:الت بانفعاق

 "؟وماذا لو لم أستطع الخروج"

 أدهم قائلا: نا تدخله

 حمدا لله أنك بخير الآن. " لا تقلقي يا أمنية،"

 نا أتى يوسف مهرولا وهو يقول في جزع:ه

 ".. ماذا بك يا أمنية؟تركتموني لماذاشباب  ماذا هنالك يا" 

 :فقال يوسفظر له أدهم نظرة ذات مغزى، ن

 "يلة زفافي؟المنزل من جديد، حتى في ل" 

 اول أدهم طمأنته قائلا:ح

 "فلتذهب لعروسك الآن، وسنحل كل الأمور فيما بعد.."

 قائلا: أدهم فطمأنه، بقلق يوسفظر إليه ن

 " ..أعدك أن أحل الأمر "

*************** 

إن  لن يتكرر، بدا للجميع أن ما حدث يوم الزفاف كان حادثا عارضا،      

ظاهرة عارضا، بل  حادثاالجميع، بأنه ليس برت كنت موجودا وقتها لكنت أخ

هل كان من الصواب استقرار عبد  السؤال الذي طالما سألته لنفسي، ستتكرر،
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، أم أن الكريم وأسرته في ذلك المنزل على الرغم من الأحداث التي مرت بهم

 ؟هو أمر مقدر لسبب ما لا يعلمه إلا اللهبقاءهم بالمنزل ومرورهم بتلك التجربة 

اة رأى في ذلك المنزل ذكريات حياته وحيالذي  عبد الكريمتفهم تماما شعور أ

ك كلما فكر في مغادرة ذل، والديه وزوجته وأبنائه وأحفاده، جميع من أحبهم

ان كافة ذكرياته بحلوها ومرها، فك، أمام عينيهالمنزل كان شريط حياته يمر 

هل  يسأل نفسهكان  عندما حتىيتردد ألف مرة قبل أن يخطر بباله ذلك التفكير، 

في ذلك المنزل صحيحا؟ كان سرعان من ينفض تلك الأفكار من  البقاءقرار 

 :قائلا وهو يحدث نفسهرأسه 

، ، كما يمكن السيطرة عليهفالأمر لم يتكرر كثيرالا أرى أي داع للانتقال، "

 "؟إذن الرحيل لماذاف

 وفيماتكتموا عليه،  يوم زفاف يوسف الأمر شهدوا تكرارأن جميع من  لغريبا

 نس.، لكن أدهم لم يأكثر من ساعةنسوا ما حدث لأنه لم يدم  قد يبدوا أنهم

ل هدفي من إرسالأن كثيرة حدثت فيما بعد،  أحداثا أختصر عليكم دعوني      

 لىع الضوء تسليطبقدر ما أردت  بمستقبلكم إخباركمتلك الرسالة لم يكن بهدف 

بعد زفاف يوسف ا لإنقاذ الأمر، تفاديه نكمم سلبيات قرارات معينة أردت

يار باخت تنفرد أمنيةلن أخبركم باسمها لكي  فتاة جميلة،أنجبت أمنية ومريم، 

نعم بالضبط  مريم، أنجبت أشهرضعة ب ثم بعد، الاسم دون تدخل كما أرادت

ينما ب –أنا و هبالضبط  –أنجبت مروان الابن الأكبر والوحيد غالبا  ،توقعتمكما 

 صادفت فقدمصطلح مثل هذا،  إطلاقتوأم عقله إن كان يمكنني من ج أدهم تزو

ت حتى أنها كان ،تماماتفكيرهما وأسلوب  عقليهماأن تطابق  مبالغ فيهبشكل 

  .في حل لغز الكهف سببا رئيسا

لحل لغز  أسبوعيا موعدا يخصصلأمنية قرر أدهم أن بعد ما حدث و      

دراسة تلك ل، كل أسبوعمن  اء الجمعةمس وقد وقع اختياره على، الكهف

كان يشاهد الفيديوهات ويكتب ف المنزل، على ومحاولة معرفة تأثيرهاظاهرة ال

ملاحظات مطولة، وحين تزوج، شاركته زوجته العزيزة تلك الهواية العجيبة، 
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 عوديحتى شب  طال الوقت أم قصر،أسواء كان قرارهما أن يصلا لحل، 

بعد حضر اجتماعاتهما الأسبوعية فكنت أالفريق، ك العقل الثالث في ذل وصرت

قراءة كل ما له صلة  ثلاثتنا بالطبع، وقد أدمنالمدرسية  واجباتيمن  انتهائي

تندرج تحت والتي  من صحتها بعد، لم يتأكد العلماءوالتي الما ورائية، بالعلوم 

 أو حتى خيال أسطوري.سواء خيال علمي، أو خيال شعبي، بند الخيال، 

 حينومن  ،الاجتماعاتيشاركان في تلك بعض الأوقات كان يوسف ومريم  في

 . بكل جديد وكنا نوافيهلآخر كان عبد الكريم يسأل "هل من جديد؟" 

اضية، إجابات افتر كنا نعثر لها على أحياناتساؤلات عديدة،  لديناكانت       

ت جابة في وق، لعلنا نجد له إكتابة السؤالب فقط كنا نكتفيوفي أوقات أخرى 

 ،لحل اللغز وضعتنا على طرف الخيط لأنها أتذكر تلك المرة بوضوح. .لاحق

 وكأننيوكان أدهم يتعامل معي  كنت في العاشرة من عمري،حينها أعتقد أنني 

 كنت يومها يسعدني أشد السعادة،الذي كان  الأمر، نفس عمره منالذي صديقه 

 كماا سريالية، والفن السريالي خط يدي خطوطجالسا مع أدهم وزوجته بينما ت

انا بحركة اليد دون تفكير من العقل، لذلك أحييرتبط لا شعوري تعلمون هو فن 

 اتهرسوممن خلال عقله الباطن بداخل أو ما يقوم النقاد بتحليل نفسية الفنان 

 يمنايكانت  بينماأتحدث مع أدهم حول أمر ما أنني كنت السريالية، المهم 

وهو يركز فيما أرسمه فتوقف أدهم لحظات بدون تفكير،  تتحدث مع الورقة

 :متسائلاً 

 "مروان، ما الذي ترسمه يا صديقي؟ "

ا لوهلة تخيلتها ذات الخطوط التي رأيتهأملت الخطوط التي رسمتها لحظات، ت

مرسومة بشكل طولي وليس عرضي، جدران الكهف في الفيديو، إلا أنها  على

فقلت له ي أضأت في عقله مصباح الفهم، لذلك حين رآها أدهم تعجب وكأن

 :متسائلاً 

 "ماذا هنالك يا خالي؟" 
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 قال لي بحماس شديد:

 الأسهملقد حولت هل تعلم ما الذي فعلته للتو يا مروان دون أن تشعر؟ " 

 "جدران الكهف إلى رسم هيكلي.. ىالمرسومة عل

ع، نني لم أستطستشف منها ما تعنيه، لكلأاولت التركيز في كلمات خالي أدهم ح

فجأة فقالت زوجته وكأن فكرته انتقلت لعقلها فنظرت له نظرة مسائلة، 

 حين تأتيهما فكرة ما في ذات الوقت: كعادتهما دائما

تلك الأسهم لم تعبر قط عن اتجاه السير بداخل فهمت مقصدك يا أدهم، " 

 الكهف، وإنما عبرت عن أفكار زائر الكهف. "

 وهو يقول بإعجاب:إصبعه السبابة ب –تفاظ بالألقاب مع الاح – شار لها أدهمأ

كيف غاب ذلك الأمر عن تفكيرنا طيلة السنوات عزيزتي،  بالضبط يا"

 السابقة؟" 

 وهي تشير لي:قالت ف

 . "مروان العبقري صديقنايكتشفه غاب عنا بالطبع لكي " 

حتى وصلت لمستوى  كتفي رفعتبينما في خجل  مبتسما رأسي لأسفل فضتخ

فقالت لي ، أشعر بالخجل حين يطري علي أحدهم كنت كعادتي حينما ،يأذن

 :وجنتيبوهي تمسك 

 يخجل من الإطراء. "حبيبي الصغير " 

 أخرى:وكأنه أراد أن يشعرني أنني كبير مرة  أدهمال ق

 يبدو أن عقلك الباطن يفكر بقدر ما يفكر عقلك الواعي، أشكرك يا صديقي."" 

 م استطرد قائلا:ث

 اعتبار سنتمكن منمروان في تقسيم الأسهم إلى شكل هيكلي،  رسم بقناإن ط"

حيث قام الشخص الذي قام بالرسم الأفكار،  ترتيبنوع من كالرسم  ذلك

 ".الأسهم الكبيرة إلى عدة أسهم صغيرة والكتابة بتفريع
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راق على بضعة أو بطباعتهاقمنا  والتي ،الجداريةم الرسوتأملنا جميعا       

ل بالفعأذكركم بالشكل الذي  أولا دعونيلكن أبسط،  دراستهان عملية لكي تكو

السهم الأول ه بالفعل فوق جدران الكهف، رأيتموحفظته عن ظهر قلب والذي 

عدة أقسام أو شرط طولية، كان سهما بعرض مترين تقريبا تم تقسيمه إلى 

بدو لا تهناك أرقام عند كل شرطة طولية،  ،ةأفقيوكأنك تنظر إلى ساعة 

الرقم الأول كما واضحة للرائي، تحتاج لمزيد من التركيز للتعرف عليها، 

ن الأرقام التالية لم تكلا يدري،  ١٨٤٥،أو ربما ١٨٤٠حاول أن يقرأه، كان 

 الرأسيةفيبدو أن من كتبها قصد ألا يملأ كافة الخطوط تغطي كافة الشرط، 

 وهكذا، ٤٧ثة ويكتب ثم يترك ثلا ٤٤أربعة خطوط ثم يكتب بالأرقام، فيترك 

أو أسهم،  الخط إلى ثلاثة تفريعات ليتفرعحتى وصل لنقطة فوق ذلك الخط 

س نفوالثاني × وفي نهايته بدون نقاط،  عربية السهم الأول كتب فوقه كتابات

علامة صح كبرى الشيء، أما الثالث، فتبعت الكتابات غير المنقوطة 

 . بالطبشور

 أدهم:قال  قائق،بعد صمت دام ما يقرب من خمس د

 " وكأنها.... لماذا تبدو تلك الأسهم"

 " .متعددة..خط زمني ذو بدائل "

فخر بعقل وهو يشعر بال عينيهمستكملة جملته، فلمعت قالتها زوجة خالي 

 ثم قال معقبا:زوجته 

 خط زمني رئيس، وخطوط زمنية بديلة." بالضبط،"

 :مغمت بصوت خافت قائلاً غ

 . "عن آلة زمننتحدث الآن  أننايبدو "

بشغف  أتابعها صرت أفلام الخيال العلمي التي وأنا أتذكر أردفت قائلام ث

 مؤخرا:
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أي أن هناك مسافرا زمنيا يجرب عدة أحداث حتى يصل إلى الحدث الأنسب "

 له." 

 :وشارحة ما استوعبته للترأسه بالإيجاب بينما قالت زوجته  أدهمهز ف

في كل باقة  فقط في نهاية سهم واحد وجود علامة صح واحدةوذلك ما يفسر 

 . "أسهم

 لت لهما محاولا مجاراة الأمر:ق

مرات  لم ترضه فحاول تغييرها مثلا أحداث معينةعاش ذلك الشخص ربما " 

 ؟"عديدة

 وعلى وجهه أشد علامات الدهشة: أدهمقال ف

سفره مرات بل كرر  ،الأولىوربما لم ينجح في تغيير ماضيه من المرة " 

رأينا عدة تفريعات من السهم الأساسي الذي يحمل ذلك الرقم لذلك  عديدة،

 ."١٨٤٥والذي فيما يبدو يشير لعام 

 :أفكاري قلت مستكملاً ف

 ليغير زمنه."عود من جديد يكان  يخالف رغباتهوحينما كان يحدث ما " 

 :أدهمقالت زوجة ف

لامة ع كان يضعرضيه ت نتيجة أحداث حياته إلىبيصل وفي النهاية حين " 

 "نهاية السهم.  صح في

 أدهم:قال ف

 يا ترى؟"بالضبط، ولكن لماذا سجل تلك الأحداث " 

  كرنا قليلا ثم أجابت زوجته:ف

على  أثر تكون لديه مشاكل في الذاكرة، أو أن انتقاله عبر الزمن، ربما"

يتذكر ما قد خشي ألا ف ،أراد تغييرهامما جعله ينسى الأحداث التي  ،ذاكرته
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أنه أراد أن يرتب أفكاره بشكل يمكنه من اتخاذ  أو ،قام برد فعل معين يحدث إن

 ."القرار الصحيح عند انتقاله

 قلت أنا بعد قليل من التفكير:ف

 ." أو أنه أراد أن يرسل رسالة إلى من يدخل الكهف من بعده" 

 ال خالي:ق

 "لزمن؟السؤال الحقيقي هو كيف كان ينتقل عبر اتوقعات منطقية بالفعل، لكن " 

 :وأنا أتخيل سيناريوهات متعددة بداخل عقلي مسرعا جبتأ

 " بالتأكيد.المضيئة  عبر الشموس الأرضية" 

 قال خالي وهو يهرش رأسه بسبابته مفكرا:ف

 "أم ننتظر؟  بها أحدا؟وهل نخبر  وكيف لنا أن نتأكد من صحة تلك النظرية؟" 

 حظات من الصمت مرت، قطعها خالي قائلا:ل

نتناسى تلك الفرضية حتى نستطيع تفسير ما كتب على الجدران، ما  أرى أن" 

 "رأيكم؟

درت مني ومن زوجة خالي عدة همهمات تدل على اتفاقنا مع رأي خالي، ص

 ذراعيه أمام صدره قائلا:فابتسم وعقد 

 الجدارالأيمن ونركز قليلا في جدار الكهف سنترك دراسة فصاعدا الآن من " 

لعلها حقه منذ البداية، سنحاول أن نفهم تلك الكتابات نعطه الأيسر الذي لم 

 توصلنا للحل. "

*************** 

ذلك المسافر الزمني على  سجلهما أعوام ونحن نحاول فهم  أربعةمرت       

الغريبة التي كانت تحدث لنا،  السفر الزمني بالأحداثوعلاقة  جدران الكهف،

بل كان معه رفقة سفر لا نعلم  ده،أن ذلك المسافر لم يكن وح صلنا إلىوتو

، ، اثنين أو ثلاثة على أقصى تقديرعددهم لكن يبدو من الكتابات أن عددهم قليل

 بالإضافة إلى بفعل الزمن، انمحىبعضها واضح وبعضها  بالطبشورالكتابة 
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للكتابة العثمانية غير المنقوطة، مما صعب الأمر علينا، حتى استخدام الكاتب 

 بعضا وصلتنا القصة كاملة أو أن إلىعديدة، كلمة ونخمن كلمات  كنا نقرأأننا 

 منها.

ا حتى توقف تمام ١٨٥٠مرات عديدة منذ عام  الزمني المسافر سافر ذلك      

أعوام  ستأو  خمس رحلاته بينما شاركه رفاقه ١٨٧٥عن السفر الزمني عام 

لجدران تحمل الرموز المرسومة فوق اثم توقفوا تماما عن مشاركة أخبارهم، 

 توصلناذات أشكال الرموز المنحوتة على الأحجار التي كانت بالصندوق، 

لقب  على كل دائرةحيث احتوت  الجدار الأيسر، دلالة الدوائر علىل أيضا

، ولكن ماذا حدث أنهم كانوا رفقة سفر نخمن، وذلك ما جعلنا منهم مسافر

خرى حديقة أإلى  منزلناال انتقبوما علاقة ذلك السفر الزمني  ؟لهؤلاء يا ترى

وعي والذي لقائنا الأسب على حافظناأننا  إلالم نعلم حينها بالطبع، تشبه حديقتنا، 

يصير للقاء روتينيا، وقد اتسع ذلك اللقاء شيئا فشيئا بعد فترة من الزمن صار 

 تجمع أفراد العائلة جميعا في منزل عبد الكريم.  دافئة أمسية أسبوعية

*************** 

 السادسةكنت في  حينها ،تكرر الأمر من جديد بعد مرور خمسة أعوام      

 لتبتاعنة وعبد الرحمن وأبنائها ج –عمتي  –ريم  خرجتعشر من عمري، 

خرجت في الصباح فملابس العيد، فقد كان عيد الأضحى على الأبواب، لهما 

ظرها على وطلبت منا أن ننت)المول( ق المجاور للفيلا التسومركز لتذهب ل

قترب اا طويلا حتى اه، إلا أننا انتظرنب أكثر من ساعتينتغيلن ت الغداء لأنها

اضي ما حدث له في الم – والدي – يوسف تذكر، وقتها المساء لكنها لم تعد

 ،ربدون الستاالذي يشبه منزله ولكن المنزل  إلىحين عاد من رحلته الجامعية 

مام واقفا أين نظرت من النافذة وجدته وح قبيل المغرب، خرج إلى الحديقة لذلك

معنى وجود بيت الكلب  لأن منزل الكلب الخشبي وهو يهرش رأسه بحيرة،

 ؟ ترى يافماذا حدث ، أن المنزل لم ينتقل  كما حدث سابقاالخشبي في موقعه، 

لأني  ؛لم يطل أن تفكيريإلا توجهت نحوه، وفي رأسي ألف فكرة،       

ذات التسع سنوات،  –عمتي  –ريم ابنة  بجنة ،والدينحو  أتوجهوأنا  ،فوجئت

 وهي تقول:في سعادة لرؤيتي، وتنادي والدتها  تتعلق في معطفي
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 ."ماما، ماما لقد وصلوا"

من الفناء  عمتي قادمة مع ابنهاب لنفاجأتجاه نداء جنة،  – أنا وأبي –ظرنا ن

لأمر ان الجميل في لم نعلم وقتها، لكالخلفي، هل كانت هنا طيلة الوقت يا ترى؟ 

أمسيتنا الأسبوعية التي صارت من أن اليوم كان يوم الجمعة وهو موعد 

هو  الأمر الذي قد يكونلنا عن  كشفتفي تلك المرة  أنهاإلا  ،مقدسات أسرتنا

 السبب وراء ما حدث ويحدث.. 

 فقالت له ببساطة مطلقة:سأل أسعد ريم عن سبب تأخرها، 

 ". الأمر من جديد تكررلقد "

 فأكملت:، ظرنا لها جميعا بذهولن

لقد حاولت دراسة الأمر من كافة جوانبه لا تقلقوا، حمدا لله مر الأمر بسلام، "

 ." حتى توصلت لعدد من المعطيات

 :بتلعت ريقها في حماس مستكملةا

منذ علمت بأمر ذلك  وكعادتيبعد عودتي دخلت مع الأولاد إلى المنزل، "

، فلم أجده بشكل تلقائي لتبحث عنه،جهة اليمين ي توجهت عينالستار الأحمر، 

طلبت من الأولاد الخروج فورا من المنزل وأغلقت الباب ثم فتحته من لذلك 

، ظللت على هذا الحال ما يقرب من نصف الساعة والستار مرات ومرات جديد

، فطلبت من الأطفال اللعب في الفناء الخلفي للحديقة، غائبا عن النافذةلا يزال 

 أي لأكتشف عدم وجودلأستكشف أي حركة غريبة، بدأت أدور حول المنزل و

إنني   إلاالتراب،  بالمنزل يعلوه ولاحظت أن الأثاثأحد بالمنزل تماما، 

المطبخ هو المكان الوحيد الذي كان يضج أن  – عبر نافذة المطبخ –لاحظت 

 ثم، عامبعضهما البعض في إعداد الطتساعدان  عمتيورأيت أمي فبالحياة، 

على نضج الطعام ثم خرج إلى غرفة الاستقبال، فجريت دخل والدي ليطمئن 

توجهت من جديد نحو نافذة اختفى، قد والدي  أن نحو نافذة الاستقبال لأجد

المطبخ، والدتي تنظر نحو النافذة فأشرت لها مرات عديدة وناديتها لكنها لم يبد 
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، طرقيتسمع لنافذة، إلا أنها لم حاولت طرق امن الأساس،  لاحظتنيعليها أنه 

حتى أعود،  في فناء الحديقة، مكانهماا يلزمهنا، أخبرت جنة وعبد الرحمن أن 

الكهف موقع ، وتوجهت نحو استقللت سيارة زوجيفوقررت الذهاب للكهف، 

بضع سنوات قامت الحكومة بإغلاق ذلك منذ  بالطبع تعلمون أنه في ترقب،

ة طبيعية، وكنت كلما مررت عليه لاحظت باب ليصبح محميالموقع بالصحراء 

يقف عليه حارس يحميه، بينما المنطقة حول الكهف ظلت ولا المحمية الذي 

وسحاليها الضخمة، إلا أنني في تزال قطعة من الصحراء بنباتاتها العشوائية 

فرأيت ما  وجدت المكان صار مزدحما، وصلت لموقع الكهف، حينتلك المرة 

الإضاءة  وحداتلا بأس به من  وعدداا في قلب الصحراء، يشبه مطعما بدوي

لقد اختلف المكان تماما فيما  التي تنتظر المساء لتدب فيها الحيوية والنشاط،

، يبدو عليهم القلق البشرلا بأس به من عددا  وجدتيبدو، إلا أن خارج المحمية 

الكهف سوى بالتأكيد تعجبت لما رأيت، لأن على حد علمي لا يعلم بركات ذلك 

 حاولت التحدث مع أحدهم:ف، أسرتنا

 "هنالك؟ماذا لو سمحت يا أستاذ، "

 جابني بشيء من الدهشة:أ

أهل  –أننا لم تكن شديدة، إلا  أن قوتهوعلى الرغم من دث زلزال منذ قليل، ح

سمعنا صوت فرقعة قادمة  في ذات اللحظة التي حدث فيها الزلزال، – المنطقة

أتينا لكي نرى ما الأمر، فوجئنا بالجدار وحين ، الكهف جدران من داخل

 من جديد.. " الخرساني يهتز، يبدو أن تلك الأشياء عادت 

 نا كانت الدهشة من نصيبي فقلت له متسائلة:ه

 "ما هي تلك الأشياء؟  "

 :ال ليق

 "ألستِ من سكان المنطقة؟  "

 أجبته سريعا:ف
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 عن تلك الأشياء، إذا سمحت."  ، أخبرنيالمقابلةأسكن في الجهة  ولكنيبلى، " 

قادمة  متواصلة همهماتأصوات نسمع  ونحنأن سكنت في تلك المنطقة،  منذ"

وحين سألت  كلما حدث زلزالافرقعة شديدة  وأحيانا تحدثمن الكهف، 

يما مضى كان أهل المنطقة يسدون مدخل الكهف فالجيران، أخبروني أن 

 بالتالي كان يبعدها عن مكانها، يشتت الصخور أوور فكان كل زلزال بالصخ

 وترك منازلهم.. "سكان تلك المنطقة  لرحيلهذا السبب الرئيس 

 أكملت كلماته قائلة:ف

 ."بالطبع سبب تلك الأشياء بداخل الكهفب

حدث يوم  مالاحظت للمرة الأولى تلك العلاقة، وتذكرت ف ز رأسه موافقا،ه

 تسائلة من جديد:فقلت له مالتي حكى لي عنها والدي،  ٩٢زلزال 

بداخل الكهف، هل  التي تصدر تلك الهمهمة ل رأى أحد منكم تلك الأشياءه

 تعرفون كنهها؟" 

 جابني بهلع:أ

 ربنا يكفينا شرهم. "لا طبعا يا أستاذة، بسم الله الرحمن الرحيم، "

دا لي أن الرجل يعتقد في وجود كائنات شيطانية تسكن هذا الكهف، نفس ما ب

 جدي عبد الكريم في بداية سكنه ها هنا. قاله الخفير ل

جالسين في مكانهما كما وحين وجدتهما ، لطفلي  كرت الرجل وعدت من جديد ش

مطيعة، المهم أنني قررت أطفال أن يرزقك الله بتركتهما حمدت الله على نعمة 

وانتظرنا حتى ، يرانا أحدالانتظار معهما في الحديقة أمام نافذة المطبخ حتى 

شمس لأجد جنة ابنتي تعدو نحو باب الفيلا في حماس وهي تخبرني غروب ال

 بعودتكم."

نما بيكعادتها،  وتلقائية بساطةالتي كانت ترويها بنتهت عمتي ريم من قصتها ا

 أدهمهي قدوتي في الحياة، وخالي ريم عمتي فلها بإعجاب كعادتي،  كنت أنظر

 هو مثلي الأعلى، ربي يبارك فيهما.. 

 :لدي بقلقوا يوسفقال  
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، لن أخاطر بحيواتنا وأن يتعرض أحدنا للخطر من جديد، الأمر زاد عن حده" 

 "أن ننتقل جميعا؟  لابد

 قال أسعد بحزم، وهو يتبادل النظر مع عبد الكريم:ف

 من يريد الانتقال فلينتقل، هذا المنزل هو حياتنا وكل ما لنا...""

 منه في محاولة قائلا أدهم سمابتبينما الأكبر بهزة رأس واهنة،  الجدأيده ف

 تلطيف حدة الجو:ل

لماذا نيأس الآن؟ نحن أقرب ما نكون لحل اللغز، لقد توصلنا الآن لعدة نقاط " 

 دعونا نسردها هكذا:هامة، 

، ، أو مدى تأثيرهااستخدامهاناك بوابة زمنية نعرف مكانها لكننا لا نعلم كيفية ه

المؤثر استمر تأثيره حتى بعد ذلك  ،بعدلم نعلمه  مؤثر مانتجت عن تلك البوابة 

عند  ويزداد ،يؤثر على تلك الفيلا تحديدا ،وظل تأثيره نشطابل ، غلق الكهف

حدوث زلزال، وذلك لتحرك الجدار الصخري أو الخرساني عن مدخل الكهف 

. الله.لا يعلمه إلا على الفيلا من جديد لينقلها لمكان  يؤثرذلك المؤثر مما يجعل 

" 

 الت مريم بعد صمت طويل:جأة قف

 ." أريد أن أدخل الكهف من جديد" 

 قال يوسف بدهشة:ف

 لماذا يا مريم؟"" 

 :قالت مفسرة رغبتهاف

كان الأمر حين أتتني تلك الرؤى أثناء دخولنا الكهف؟ أتذكرون منذ سنوات " 

، أحيانا كان يأتيني يتكرر على مدار السنوات السابقة بشكل لم أستطع استيعابه

أثناء نومي، كنت أتغاضى عن الأمر ي صورة أحلام يقظة، وفي أحيان أخرى ف

لكن الآن أعتقد من ذكرى مررت بها،  تأتنيلأني اعتقدت إنها مجرد ومضات 

 "الكهف لايزال يناديني. ،ذات مغزىرؤى أنها 
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 وقد عادت له ذكريات مضت:قال يوسف ف

 ؟" ترين يا مريمكيف هذا؟ ماذا " 

 ثم قالت:ا خذت شهيقا عميقأ

ألمح فيها الممرات الخمس  كنت تتعدى لحظات، لكني لم تكنأحلام اليقظة " 

يختلف عن الممر الأوسط أختار دخول ممر جديد كنت كل مرة  وفيللكهف، 

مناطق متفرقة من الكهف، كنت أرى ففي الغالب الذي دخلناه، أما أثناء نومي، 

حجر  أقوم برفع أنني رأيتأيام  منذفلست أدري إن كنا رأيناها من قبل أم لا، 

، وحين فتحت الكهف لأجد ورقة كبيرة تشبه المخطوطات القديمة جدرانمن 

 المخطوطة، استيقظت ولم أفهم ما حدث.. "

 قال أدهم بحزم:نا ه

 ." أن ندخل الكهف من جديدمن لابد  اً إذ" 

*************** 

، ار بيننا بعد ذلك القراردبالحوار الذي ليس من الضروري أن أخبركم   

بعد أن ، مدخل الكهف أمام الآن لأننا كما ترون واقفون، والنقاشات بين نعم ولا

 رزقهلجلب  وانطلق أجرته وتلقىالخرسانة المسلحة،  طبقة العاملأزال 

أحيانا  ،قد تطور قليلا فالعلماليومي، لا لا.. لم يحدث أي تكسير في الواقع، 

عن عندما كانت تتحدث  –والدتي  –مريم  بما حدث؛ لأنأتردد قبل أن أخبركم 

عند الشيء قبل أوانه قد تفقدك متعته السفر الزمني كانت تخبرني أن معرفة 

كأن يخبرك أحدهم بأن أسرتك تنوي أن تحتفل بيوم ميلادك في وقته، حدوثه 

يوم كذا وسيجلبون لك كذا كهدية، بالطبع حين يأتِ يوم ميلادك لن تشعر 

يزينها  بل ربما تشعر بفرحة باهتة، خيالك،ة المفاجأة كما صورها لك بحلاو

تقنيتكم  أننا استخدمنا تقنية تشبه لذا فلنقلالاحتفال بك، لكن ينقصها شيء ما، 

، بنائه في بضع ثوانِ خامة يمكن من خلالها تفتيت أي مبنى مهما كانت  التي

في زمنكم هذا في فقد ظهرت  تتوقعون،وهي ليست مبهرة بالشكل الذي قد 

، تقنية عادية جدا لذلك فهي، لكنها لم تنتشر بشكل كافبعض البلدان المتقدمة، 
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وكانت لديه فيديوهات عديدة لمباني تنهار في لحظة بالمناسبة والدي يعرفها، 

 . غلبني الحماس ني على الاستطراد فقدأعذرو، باستخدام تلك التقنية

ذا كنت تنظر لمدخل الكهف الآن من إدعوني أصف لكم الوضع الآن،       

باستطالة أشخاص يسقط خيالهم سترى خمس ، 14أعلى بمنظور عين الطائر

المتسائلة تقول ولماذا  أفكاركمأسمع  لشمس قد أشرقت للتو،فاجهة الغرب، 

تلك  لحظتنامنذ ولدت وحتى فسؤالكم غريب بالطبع، ذهبتم في الصباح الباكر؟ 

  .في البكور البركة خبرنا بأنعبد الكريم ي الجد الأكبرو

 – انوبالطبع مرومريم ويوسف وأدهم وريم  – بغير ترتيب – الواقفون هم

، لم أكن شعر بالرهبة، وخاصة أنانلا أخفيكم سرا، كنا جميعا و –العبد لله 

 . طيلة السنوات السابقةبعد دراستي للكهف أشعر بتلك الرهبة أتخيل أن 

ما كلذلك صارت لدينا خبرة بما نحن مقبلين عليه، بالتأكيد جميعا الآن       

ع مترون كل منا يحمل حقيبة على ظهره، يضع فيها المعدات التي قد نحتاجها، 

، لا بالطبع ليس مسدس طلقات رصاص، بل هو ضاءةللإ مسدسينكل منا 

كانت تمسك به أمي مريم في  ،انتشر في الماضي مسدسا لعبةمسدس يشبه 

وهي في الخامسة من عمرها وكان يصدر ضوضاء  صور طفولتها، إحدى

في  شفافمن جزء إضاءة حمراء تخرج  ذهبي،، كان لونه عجيبة كما أخبرتني

بحجم هم أن مسدس الإضاءة ذلك يشبهه لكن المالمنتصف.. هل تذكرتموه؟ 

حين تطلقون زناد المسدس فوق سطح أصغر.. وظيفته؟ ظننت أنني أخبرتكم، 

، بمجرد التصاق السائل بالسطح يتحول إلى ل فسفوريما فإنه يخرج منه سائ

 ، تظل تلك الخامة مضيئة ليوم أو أكثر علىخامة مضيئة تشبه مصابيح الليد

سنا رتبنا أنفبالطبع، لذلك دخلنا جميعا الكهف، وكما اتفقنا حسب نوع المسدس 

 بإضاءةعلى أن يقوم اثنين منا  بحيث نقوم بتبديل المهام كل خمس دقائق،

 جدار الأيمن والأيسر ثم يحدث التبادل. ال

                                                      

لا أريد أن أصدمكم وأخبركم أن ميول عائلتي الهندسية  هو لقطة عامة للمكان من أعلى، 14
 أثرت على تفكيري وصرت أتحدث مثلهم.
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كأنه وظللنا على هذا الحال مسيرة عشر دقائق، وقد بدا لنا الكهف مضيئا       

والذي  ،ذو النظارة السمكية الأبيضالأرنب حتى رأيت ذلك ردهة منزلنا، 

رت هل قلة الهواء أثماذا؟ نظارة وأرنب؟  يشير لي بيسراه لكي أتبع خطواته،

ليكون نمرا، حجمه صغير  أم أنه يبدو لي قطا،ركز يا مروان،  على عقلي؟

 فيأليس أرنب رأيته أرنبا، يشبه  لماذا إذننمرا، وأضخم من أن يكون قطا، 

قيق، بعد التد ؟التي يرتديها تلك النظارةإن كان قطا فماذا عن بلاد العجائب؟ 

، يرالنمر الصغ الكبير، أو إطار سميك من الكحل يحيط بعيني القطاكتشفت أنها 

والذي على الرغم من بياضه الساطع، شعرت بقوة نظراته المتوارية خلف 

 ثتتبادلان أطراف الحديلتين كانتا العمتي ونظرت لوالدتي  ،عيونه الكحيلة

مهمة إضاءة يتوليان والدي وخالي  كان بشأن الكهف أثناء سيرهما، بينما

تي حينما رأت والدا ما رأيت، رأو إنهمأي منهم  نظرات لم يبد علىالجدران، 

ة، تكون هلاوس بصري ربماالممر الأوسط وكأنه وجه يناديها، كنت أتخيل إنها 

 ؟أرى هلاوس بذلك الوضوحوإضاءة الكهف بتلك القوة، كيف لكن الآن 

شكل بحاولت زيادة سرعتي يشير لي أن أتبعه وقد بدأ ينفذ صبره،  القط لا يزال

ه، كلما اقتربت منه كلما جد في سيرإلا أنني م، أي منه ييلاحظن لكيلاطفيف 

 فصرخت:حظت أمي ولا، حتى ابتعدت عن الجميع بمسافة محسوسة

 " نسير معا ولا نفترق عن بعضنا البعض؟مروان، ماذا تفعل؟ ألم نتفق أن "

 ول:وأنا أقالذي كان قد اختفى بالفعل،  القط تجاه أبطأت من جديد وأنا أنظرف

 "رأيت شيئا..  قد أننيقدت اعتآسف يا أمي.. "

 ارصالعامين، حتى وإن  ذاتراني صغيرها ستظل المناسبة، أعلم تماما أن أمي ب

كيف أنها أحضرت هل أخبرها بما رأيت؟ أم أنها ستفكر  عاما، ثمانينعمري 

 .اً ل إحضاره فيه؟ لن أخبرها الآن إذابنها الصغير في مكان لم يكن من الأفض

ور لماذا لدي شع؟ تى وصلنا لمفترق الطرق، ماذا الآنها نحن نستكمل سيرنا ح

 يا ترى؟  ملح بدخول الممر الأوسط
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سأختار دخول الممر سيختار كل منا ممر يدخله، أما أنا فهنا سنفترق، "

 الأوسط. "

 شعرت بما أفكر فيه فقالت: قد لتها بلهفة، وكأن والدتيق

 ؟" ظةيق أحلامك أتتلماذا يا مروان؟ هل تشعر بشيء؟ هل "

 نظرت من حولي بقليل من الارتباك،أمي ستعلم ما حدث،  كنت متيقنا من أن 

فوق الجدران، إضافة آخر شريط ضوئي بعد أن انتهى من  لي والديفالتفت 

، لأعلىوأنا أمط شفتي  هزة بلا معنى الإجابة، فهززت رأسيوكأنه ينتظر مني 

 فقال أدهم:، وأعترف به دون أن أتفوه بكلمةوكأنني ارتكبت ذنبا 

هل  أنك ورثت من والدتك الفراسة،صديقي، أخبرنا بما رأيت، يبدو  هيا يا"

 ؟ "ليناديكرجلا يفتح فمه  وكأنه مدخل الممر رأيت

شعرت بسعادة مطلقة حين وصف خالي ما أشعر به راءة وقد ببابتسمت ف

 :بشيء من الكبرياءقلت ، إلا إنني بالفراسة

تماما، أنا ناضج الآن، كيف يتناسب مع سني رأيت شيئا لا لا يا خالي، "

كثيف  الضخم القط الأبيض ذلكيلاعبني هذا الكهف بهذا الشكل ويجعلني أرى 

، هل يراني طفلا؟ أنا في الأطفال ثلاثية الأبعادبأفلام  الذي نراه راء كالأرنبالف

 "السادسة عشر من عمري الآن أي أنني بعد عامين سأكون بالجامعة. 

فقال تلك لماذا يضحكون،  لحظتناعا ضحكاتهم، لست أدري حتى تموا جميك

 وجهه:والدي ولا تزال ابتسامته تملأ 

 ؟" القطبم أخبرك ذلك و" 

 لت له:ق

 أن أتتبعهفقط أشار لي كي أتبعه، وحين حاولت لكنه  بشيء،"لم يخبرني 

 ." عنكم أخبرتني أمي ألا أبتعد

 :قالت أميف

 ربما يكون هذا دليلا لسيرنا."  ؟يا مروانلماذا لم تخبرنا " 
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 بدهشة: لهالت ق

 "؟القط"

 : الت ليق

الآن، كل جميعا  سنفترقأننا الآن، المهم  دعك من كل هذاحبيبي،  بالطبع يا"

 . "الممراتمنا يذهب لاستكشاف أحد 

 ختارت والدتي الممر الأول على اليمين بينما اختارت لي الممر المجاور،ا

وسط لأنها كانت متحمسة بشدة لرؤية تلك الشموس الممر الأوعمتي أرادت 

 الملونة، وآخر ممرين سار فيهما والدي وخالي. 

ارت نعثر على شيء، ما عدا والدتي، التي بالطبع اختبالضبط، لم  توقعتموكما 

دخل أتدعني حسنا سأتخطى فكرة أنها لم الرؤيا، ب رأتهلأن هذا ما الممر الأول 

 . ن علمها بأنه ينادينيالممر الأوسط على الرغم م

 بينما كانت تقوم بتثبيت الإضاءة على الجدار الأيمن للكهف،ما حدث إنها 

دخلت إحدى الأحجار للداخل مسافة صغيرة، فتحسست جميع جوانب الحجر 

يكن  لملتجد ذلك التجويف الذي يسمح لها بجذب الحجر للخارج، لحسن الحظ 

ت عتيق، أمسك، تم ربطها بحبل ملفوفةورقية  ثقيلا فجذبته لتجد خلفه مخطوطة

 دليلأي عن  بحثاطريقها استكملت ثم بالمخطوطة ووضعتها في حقيبة ظهرها، 

 لكنها لم تجد فعادت إلينا من جديد.. ، آخر

*************** 

ل أوبين الممرات،  الطرقالأرض في مفترق  عد أن التقينا من جديد، افترشناب

ي عثرت عليها من حقيبتها، التالمخطوطة أخرجت  ما قامت به والدتي هو أن

، فشممت رائحة تناول والدي المخطوطة من والدتيما حدث، وهي تروي 

رائحة،  للزمنرائحة الزمن إن كان شممت عجيبة لدى مرورها من أمامي، 

تلك  والتراب المبتل بقليل من الماء، مامزيج بين رائحة بخور العود والمسك، 

 الرائحة؟ 
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 :الدي المخطوطة وبدأ يقرأفتح و

 الكلاب تعوي والطيور تصدح.. وأنا الفريد،  الغريبُ  أنَْتَ "

  تبرحلاأنت مكانك و ذنيفأنقرأيت رسالتي ن إ

 أفصحلن عن اسمي  لكن توحد من نوعي أنا،م

 ،أصلحكي دوري  حانأما أنا ف، صديقي اللومو من عليه ه

 لكن.. بسالتي تلك قد تفلحو ،صنديدالست  

 انسياب الماء الزلال من المذبحأردت إنقاذي فلتنساب ن إ

 تنقذني وتنفذ نفسك وأهلك ومالك وستفلحس

 وتبجح اختاللا تكن محبا لنفسك، فتكون كمن قتل أخاه ثم و

 فضاق المكان الرحرح ،فعاقبتهاأحبت نفسها اللعنة أماتت القلوب التي ف

 يفلح فلنله ولمن حوله، ، عقابا وتبادلتاختلطت الأزمان و

 إن كنت ترى نفسك مصلحوأبطل اللعنة النيران  خْترَِقْ ا

 فاستعن بالله ولا تمزحن قررت العبور وإخلاص النية لله إ

 أنها من عمل الشيطان ولا تتدحدح وتناسىذات الألوان  اجه النيرانو

 فتنجح تسافر لهالذي  الزمانوفكر في ستخر ربك واخترقها ا

 تسافرون، لكن الأصغر هو الأصلح  رادى أو جماعات عبر الأزمانف

 "..افر كبيرا يكون هذا هو القرار الأفدحس

نفجرت في الضحك بعد أن انتهى والدي من القراءة فنظر لي في عدم فهم، ا
 دمعة فرت من عيني من كثرة الضحك:فقلت له وأنا أمسح 

استبدال نهايات الجمل بكلمات آسف يا والدي، لم أستطع منع نفسي من " 
 . "تمرجحفتشرفنطح وبحبح  ولا تكن مثل ى،أخر

وكأنني  ضحكي الهستيري، فضحكوا جميعا لضحكي،ل من جديد عدتم ث
لست أدري كيف  ضغطت فوق زر الضحك في عقولهم بضحكي المبالغ فيه،

أشياء قد لا تستدعي الضحك على لحدوث  نتيجةالضحك الهستيري  يولد
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، وحين تهدأ تبدأ تتساءل هل الإطلاق، وكيف تحدث عدوى الضحك لمن حولك
تنتهز أي حبيسة نفسك طاقة  تكون هذا الضحك، أم أنهاكل كان الأمر يستدعي 

قمت انتهيت من الضحك فحين يميل أكثر لهذا التفسير، فرصة للخروج، عقلي 
 بمسح عينيّ وأنا أعتذر من جديد:

 . "أفكاركمآسف، لم أقصد أن أشتت "

 ابتسامة:على وجهها بقايا  وهي لا تزال ترتسمالت والدتي ق

ابنا بعد سماع تلك أصلا عليك يا مروان، لقد أزلت قليلا من التوتر الذي "
 الكلمات العجيبة." 

 فقال والدي:لمهم أننا حاولنا من جديد التركيز في الكلمات، ا

 ما رأيكم؟ ""

 ةصيدقتبادلنا جميعا النظرات بعدم فهم، فكاتب تلك الرسالة لم يقصد أن يكتب  
 هي بضع جمل مقفية غير غة الشعرية،الصياأبعد ما تكون عن  فالجملشعرية، 
دون معرفة  الكاتب أراد إيصال رسالة ما إلى شخص ما يبدو أن موزونة،

ا لكي تبدو عليهفأخفاها بين جدران الكهف، وكتبها بطريقة مقفية ، شخص آخر
السبب سعى  ، ربما لهذابدت لي ساذجة إلى حد مالكن الطريقة الغموض، 

 الكلمات بكلمات أخرى مضحكة.  لاستبدالعقلي 

ها تشممتها من أمسكتحين ليحاول فهم ما فيها،  المخطوطةكل منا  تفحص

لكلمات التي كتبت عليها اتلك الرائحة تجذبني لمعرفة ما ورائها، الورقة جديد، 

الورقة  ،تبدو أقرب لنوع من القماش الورقي، إن كان هناك شيء مثل هذا

ث وقد كتبت عليها الكلمات التي قرأها والدي للتو بخط الثلناعمة الملمس، 

م طريقة الكتابة تلك أعطتني شعورا بالرهبة على الرغم من عدم فهالمزخرف، 

 هناك شعورا يخبرني أنهالست أدري معنى الكلمات بالضبط إلا أن الكلمات، 

 . تخبرنا بطريقة السفر الزمني

 :في حيرة تفكيريات ما جال بذقال خالي 

ولست أدري لماذا أخفاها تخبرنا عن كيفية السفر عبر الزمن، تلك الكلمات "

؟ الذي يصعب الوصول إليه ذلك الرجل الذي لا يريد ذكر اسمه في ذلك المكان

" 
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 الت عمتي بحيرة مشابهة:ق

 باستكشاف الممر الأيمن." ربما اعتقد أن من سيدخل الكهف سيبدأ "

 لدتي:ينما تساءلت واب

 رسم علامات خطأ على جدران ذلك الممر؟"لماذا إذن "

 أجابها والدي بمنطقية:ف

        هذا شخص آخر يختلف عمن خطط فوق الجدران، ربما يكون مرسل الرسالة " 

فالرسالة تخبرنا بوجود ذلك الشخص النرجسي الذي لم يفصح عن اسمه، 

 والآخر الذي يفسد الأمور دائما. "

 مرة الأولى:نا تحدثت لله

بشكل  بين السطور فصح عن اسمهولكنه ي ربما كاتب الرسالة ليس نرجسي،"

 دليلاأعطانا بينما غير مباشر لكي لا يعلم بأمره ذلك الرجل الذي يفسد الأمور، 

 ، لماذا لا يكون اسمه فريد؟" قال أنا الفريد ومتوحد أنا عندماللتعرف عليه، 

 م ربت والدي على كتفي قائلا:ثجه الجميع نظراتهم لي بتفكير، و

بتلك إخفاء اسمه  أرادكيف أمر منطقي يا مروان، أحسنت يا بني، لكن " 

رسالته ذلك جة، أن يكون اسمه فريد ثم يقول أنا الفريد، ماذا إن وجد الساذ

  "بكل سهولة. بأمرهالرجل الآخر وقرأ تلك الجملة، بالتأكيد سيعلم 

 أجبت محاولا تأكيد فكرتي:ف

من جهة، ومن جهة  تفكير الأشخاص في ذلك الزمن طريقةلا نعلم  نحن"

أخرى ربما أراد الرجل أن يضفي شيء من الغموض على رسالته بتلك 

 الطريقة." 

 مغم خالي قائلا:غ

أسلوب عجيب لطلب النجدة بالمناسبة، أعتقد أنه كان من الأفضل نعم ربما، " 

أذاني وفعل كذا، أنقذوني عن ن أن يقول، أنا فلان لدي مشكلة كذا، وهناك فلا
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طريقته تلك جعلت عقلي يتصور كل السيناريوهات ... لكن وكذا طريق كذا

 الممكنة وغير الممكنة." 

 :متسائلةقطعته عمتي ززنا رؤوسنا بالإيجاب، وساد الصمت لحظات، ه

 ؟" حلمتِ بهالذي  هو مريم هل ذلك الممر" 

 :السفلى قائلة تمط شفتهاوهي زت والدتي رأسها إيجابا ه

 . "هونعم، " 

 م سألتني عمتي:ث

 هل شعرت بأي شيء؟" وأنت يا مروان، " 

 جبتها قائلا بتردد:أ

 الأوسط، شعرت به يريد ابتلاعي." نعم يا عمتي، الممر " 

 ال والدي مبتسما:ق

 والدتك يا مروان." عنالشعور الاستباقي يبدو أنك ورثت "

أنا أعشق أن يقول لي أحدهم أني قد ابتسمت بمزيج من الخجل والفخر، فف

 ثم التفت لأمي قائلا:أبي، ورثت شيئا من أمي أو 

 في ازدهار يا عزيزتي. "تلك ويبدو أن موهبتك "

 أدهم:بينما قال خالي ، بمزيج من الامتنان والخجلبتسمت والدتي ا

ومالك، ستنقذ نفسك وأهلك قال الغريب أن الرجل في البداية طلب النجدة، ثم " 

الأشخاص سيبحثون  وهؤلاء ،آخرونيصيب أشخاص سذى الأكيف علم أن 

قال عنها أنها لعنة؟ أعتقد أن تلك الأسئلة  ولماذاعن الحل في هذا الممر تحديدا، 

 حتى يسافر أحدنا." ستظل معلقة 

 :قالت عمتي ريمف

 لا تمزح يا أدهم فأنا الأصغر ها هنا." "



 مروانالراوي: 

144 

 

 لت لها مذكرا:ق

 لأصغر يا عمتي. "بل في الواقع أنا ا" 

 قالت بحنان مطلق:ف

 صديقي، لكن بالتأكيد لن ندعك تواجه المجهول وحدك." أعلم يا " 

  :قال خالي من جديدف

فقط، ثلاث  بعامين أوالرجل لم يحدد سنا معينا، فلقد تجاوزت الأربعين عاما " 

 لا أزال شابا على حسب اعتقادي." 

 نا أرى أن كل من تجاوزألنسبة لي با، فلا ح أميمزخالي ست أدري إن كان ل

 ك قائلا:فأجبته بفكرتي تلبمن تخطى الأربعين،  فما بالكم ،الثلاثين عاما كبيرا

 أعتقد أن كل من فوق الثلاثين كبيرا يا خالي." " 

 قائلة: وهي تحاول كتم ضحكة قد تفلت منها والدتينظرت لي ف

نرى أقاربنا كبارا، كنا  ،تنا، في أيام طفولفي الماضيف ،، كما تدين تدانفعلا" 

، لكن يا عزيزي دعني تخط الثلاثينت كنت لم التي أعمارهمعلى الرغم من 

ولا في الخمسين من عمره قد يكون رجلا فالقلب،  مقره فيالشباب أشرح لك، 

 شابا."لذلك قد تشعر إنه لا يزال  تزال روحه في العشرين،

، لأنه عمره منشاب في الستينات ريبة نظرية أمي، معنى هذا أن جدي أسعد غ

معي ومع صغار العائلة وتبدو روحه شابة؟ لن أستوعب هذا  يحب المزاح

 قلت لهم بحيرة:.. الكلام بالطبع

إذا أردنا السفر عبر ولكن دعونا من هذا الأمر،  ،ذلكيحدث كيف  أفهم لا" 

 كيف نسافر؟"         الزمن، 

 والدي:ال ق

ف، لكن يبدو مما فهمت أن السفر يتم عبر اختراق للأس محدداالرجل لم يكن "

 ، عندما قال اخترق النيران وأبطل اللعنة." الشموس الملونة
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 قالت عمتي بحيرة:ف

 خاه، هل يقصد قابيل وهابيل مثلا؟ "ألا أفهم فكرة اللعنة ومن قتل "

 قال خالي:ف

بدو أن تأثير ، ويتكرر، وحدث أمر مشابه قد ، يبدو أن هذا السيناريوبالطبع لا" 

 يزيد من تأثير الشيطان على النفوس مثلا. "الشموس المضيئة تلك 

 ال أبي وكأنه قد تذكر شيئا فجأة:ق

قابيل وهابيل، يذكرني الأمر بالمرة الأولى التي دخلنا فيها لذلك الكهف، "

 "أتذكرين يا مريم ما قلتي عن تلك الأشجار في الخارج؟

  وهي تحاول أن تتذكر:الت أمي، ق

، أو دم التنين، والذي يقال إنها نمت في اليمن الأخينشجرة دم نعم يا يوسف، " 

 ." حينما قتل قابيل أخاه

 م قال خالي:ث

ونمت تلك  هل تكررت قصة قابيل وهابيل، فتحققت الأسطورةما مقصدكما؟ " 

 الأشجار؟"

 :قائلاً  بالإيجابز والدي رأسه ه

 أعتقد هذا.. "" 

ثم قرأت بضع لحظات  وتأملتهاي المخطوطة من جديد، ينما تناولت والدتب

  قائلة:الأجزاء بشيء من التركيز 

فكر في الزمن  –اخترقها  –واجه النيران  –أبطل اللعنة و –اخترق النيران " 

مواجهة النيران أولا ثم اختراقها، ، شباب ستنجح.. تلك هي طريقة السفر يا –

 ." ، ثم إبطال اللعنةالمطلوبة الوجهة الزمنيةوالتفكير في 

 :ظر لها والدي بإعجاب قائلاً ن
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حيث يجب ، صحيح ، فيكون ما ذكرتيهيا عزيزتي كلمات الرسالةإن أكملنا "

 يا مريم. " ممتازالأنانية،  وأن يبتعد عن ،النية لله أن يخلصالمسافر  على

 ، وكأن فكرة عابرة راودت عقلها فجأة:الت عمتي بشرودق

هل سيكون سعيدا بمعرفة دنا للقاء نفسه في الماضي، أتخيل إن سافر أح" 

 مستقبله؟" 

 ال والدي:ق

 ما علاقة ذلك بما يحدث يا ريم؟ "" 

 الت:ق

لا شيء محدد، فقط فكرت إن ذهب أحدنا للماضي ليخبرنا أن نتخلص من " 

 ذلك المنزل، أو يخبر جدي بألا يشتريه مثلا. "

 :قائلا، شاعر لم أستطع فهمهاتبدت فيها م حنون بابتسامةخالي  ظر لهان

 حتى الآن، أحمد الله على كل ما حدث لي في حياتي سواء أكان خيرا أو شرا،" 

فربما كان الأمر الذي نحسبه شرا هو الخير كله، لن تعلمي الآن يا ريم، لكن 

ما أعلمه الآن أني أحب كل ما  ولكن ،أبدا لن نعلمربما نعلم يوما ما، وربما 

وإن أتيحت لي الفرصة لتحذير نفسي في الماضي من مره، حدث لي بحلوه و

أسرتكم  تشتر لست أدري إن كان سيقدر لنا اللقاء أم لا إن لمأمر ما، لن أفعل، 

 ذلك المنزل. "

فسي مما نبتأثر، بينما لم أقتنع أنا بما قال، لماذا لا أحذر  رؤوسهمجميعا  زواه

، لا يوجد تعارض أيا كان ثيحدس بما راضياقد يحدث، وفي نفس الوقت أكون 

 فقالت والدتي:، ها هنا

أحيانا أتمنى أن يخبرني شخص بشكل غير مباشر أن أفعل كذا أتعلم يا أدهم؟ " 

كأن يقول  ،فقط دون أن أعلم ما سيحدث يقينا أن يشير لي بدليلأو لا أفعل كذا، 

ظة أحب أن أعيش كل لحذاك، لأنني ولا تفعلي  ،هذا الأمر لي أحدهم افعلي

دون التفكير في العواقب، لذا تكفيني فقط معرفة إن كانت قراراتي صائبة أم 

 "خاطئة. 
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 وقلت له:ظرت لأبي الذي ظل صامتا يستمع إليهم، ن

 وأنت يا أبي؟" " 

 ثم قال:ظر لي مليا وكأنما يستدعي كلمات تأبى الوصول لشفتيه، ن

في  المريرةحداث الأ غيرت، ماذا لو أحيانا أفكر لكننيلن تصدق يا مروان، " 

أحيانا  لا أخفيكم سرا،أفضل،  كانت حياتي لتكونوقوعها، هل  ومنعتحياتي 

كل  وأمنع أستطيع التنقل عبر الزمن،لكي تلك الفرصة  تأتنيأتمنى بالفعل أن 

وفي أحيان أخرى أشعر أن كل لحظة سعادة في حياتي هي  هم وحزن أصابني،

لسعادة والحزن والكفاح والتعب والكد لحظات من الاجتهاد والعمل وانتاج 

الحياة إلى مجرد أحداث سعيدة، هل وقتها سنشعر وغيرها، فماذا إن تحولت 

قد لا يجعلنا  هم أو حزندون المطلقة أعتقد أن اعتيادنا السعادة  بطعم السعادة؟

 "هي دنيا.. نستمتع بالحياة، ربما لهذا 

 :جأة وجدتني لا إرادياً أقول لهف

 ". والدي أحبك يا" 

 م التفت للجميع قائلا:ث

 أحبكم جميعا." " 

 لأنالدتي الطيبة ذات المشاعر المرهفة علمتني ألا أكتم مشاعري عن أحد، و

 قرر رجل فأنا أول، قد لا تمهلنا البوح بتلك المشاعر لأحبابنا، لذا قصيرةالحياة 

 ادسة عشر، نعم بالطبع رجل، في السالصغيرة عائلتناكسر قاعدة الكتمان في 

 دائما ما يخبراني بذلك منذ صغري، لذلك نشأت وأنامن عمري، والدي وخالي 

 ، وذلك على الرغم من تدليل جدي وجدتي الزائدين، إلاخر بهوأفتأشعر بذلك 

 أنني أستمتع بكل شعور على حدة. 

 نحبك أكثر يا مروان. ""

فقلت شيئا،  كلماتي، فابتسمت بفخر، ثم تذكرت ختلطت أصواتهم وهم يجيبونا

 لهم بسرعة:
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 " من أي زمن تعتقدون أن تلك الرسالة وصلتنا؟"

 الت عمتي:ق

 التاسع عشر. "الثامن عشر أو تبدو لي قادمة من القرن "

 قال خالي مؤكدا كلماتها:ف

كانت تبدأ ب هذا حقيقي يا ريم، فالتاريخ الذي كتب على جدران الكهف "

 اية. "، ففيما يبدو لي أن تلك كانت البد١٨٤٠

 م قالت والدتي وهي تنظر في ساعتها:ث

 . "على من ينتظرون بالحديقةنتأخر يا شباب، هيا لكي لا  الوقت مر سريعا" 

 قال والدي:بينما دون اتفاق،  حاجياتنافبدأنا بجمع  

 " .حديثنا في المنزل نستكمل اً إذ" 

تأمل لوا يتحدثون طيلة توجهنا نحو مدخل الكهف، وأنا لا يشغلني سوى ظ

جداري الكهف عن قرب، وتأمل الكلمات والرموز المكتوبة هنا وهناك، تلك 

ل كهي المرة الأولى التي يتسنى لي فيها اكتشاف تلك الكتابات عن قرب، ففي 

ي رها فبتصويالجودة التي قامت أسرتي قليلة الفيديوهات كنا نطلع على  ،مرة

  وقال خالي:هنا كنا وصلنا لمدخل الكهف، الماضي، 

نقرر بشكل مؤقت حتى  الصخور على مدخل الكهفأعتقد أننا سنضع بعض "

 . "إن كنا نسده من جديد أم لا

 :المعاصرة دراستي المدرسية لمادة العلومقلت له وأنا أتذكر ف

هناك خامات حديثة أكثر عزلا من الخرسانة يا خالي قد نستخدمها في سد "

 المدخل." 

 بشرود:قال خالي ف

 من الأفضل أن نعبر البوابة أم لا. "رر بعد إن كان لكننا لم نق"

 قالت والدتي:ف
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أمر ملح،  عبور البوابة أنطالما أنه لم يحدث مكروه ولله الحمد، فلا أعتقد " 

 دعونا نضع الصخور الآن حتى نرسل في طلب عمال لغلق الفتحة من جديد."

لرغم من ذلك تشعر بالبوابة تناديها، وعلى اعجبت من كلمات أمي، لأنها ت

 تلفتنا حولنا نبحث عن الصخور، الأمر الذيتطالب بغلق الكهف من الأساس، 

 به أخبرني بالشكل الذيوجدناه جد عسير، لأن المنطقة لم تعد صحراوية 

 اجزحوالمحمية مباشرة، وتمت إزالة بل قفقد امتد العمران لما ، والدي من قبل

 قليلا للبحث عن صخور ثم عدنا تشتتناالمحمية في مواضع كثيرة، إلا أننا 

للمدخل من جديد وكل منا يحمل صخرة أو اثنتين، نصف ساعة كانت كافية 

والوقت لا يزال عند الظهيرة والشمس لجمع الصخور المناسبة لسد المدخل، 

 فدلفنا لسيارة خالي، وتوجهنا نحو المنزل من جديد. في منتصف السماء، 

*************** 

تي الغداء الشهي الذي أعدته جدتي وفاء وجدللمنزل تناولنا  حين عدنا      

، استمتعنا بالغداء وبحديثنا الدافئ الذي دار حول الكهفسعدية كالمعتاد، 

أي حدث في تغيير  ما تعجبت له هو عدم رغبتهم جميعاوالانتقال الزمني، 

 قد ينزع منا جمال ودفء تلك اللحظات ،تغييرأي  فجدتي ترى أن، بحياتهم

 طالما نحن أنهبينما يرى خالي للأفضل، تغييرا لن يكون  ،الأسرية الحميمة

 علىإن قضينا  ما الفائدة، نحارب ذلك العدو الخفي، فليحدث ما يحدث معا،

 .وفقدنا ذلك الدفء الأسرى، ثم ذهب كل منا في طريقهمشاكلنا 

في  نازلمن الم التي تلاشت طقوسنا الرائعة،بعد تناول الغداء بدأت       

انشغال كل فرد من أفراد الأسرة بهاتفه أو وحل محلها  الحالي،عصرنا 

أدنى اهتمام  دوناستعراض ما يحدث على برامج التواصل الاجتماعي، 

سمعت والدة صديقي تشكو مع الأسرة والأهل،  الحقيقي التواصل الاجتماعيب

قائه إذا سمع رع في الرد على أصديساابنها، صديقي، وتقول أنه لوالدتي من 

فوق الهاتف صابعه أ تنسابف، على هاتفه صوت تنبيه إحدى تطبيقات التواصل

، ومهما تحدثت الخاصة هوائهلأ وفقاوكأن أصابعه كائن منفصل عنه يتصرف 

قد إليه في هذا الوقت لا يستطيع سماعها، أو سماع ما تخبره به، حتى أنها 
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في كن من سماعها وتلبية ندائها، لمراسلته عبر ذات التطبيق ليتم أحيانا تضطر

 الواقع على الرغم من أنه صديقي إلا أنني دائما ما أخبره بفداحة ذلك الخطأ،

 أننيحتى ، فيما لا يعود عليه بالنفع وقته الثمين إفناءفي يوم ما سيندم على  وأنه

 أهليتعامل مع أأريه كيف  أن حين يأت لزيارتنا،أحاول بقدر المستطاع،  كنت

  تواصل معهم.أوكيف 

نجلس  كناما حدث بعد ذلك بدا كأنه حلما، المهم أن دعونا من الاستطراد، 

ي فونستكمل حديثنا  الاستقبال نتناول مشروب ما بعد الغداء، غرفة جميعا في

  .مودة

 تك تك تك""

كثير ، وبعد الثم تدلف العمة أمنية وزوجها علاء وأبنائهما سمع طرقات الباب،ن

 وأنا ،اللوحيجهازي ب ممسكاسؤال عن الأحوال أعود لمقعدي، من السلام وال

 حول بتجميعها التي قمت الفيزيائية بعض الحقائق لعائلتيأحاول أن أستعرض 

ة ابن جنة نافذة الحديقة لألمحنحو أنظر كنت  ،ومن وقت لآخرالسفر الزمني، 

ن لي تشيراوهما مع حفيدة جدتي سعدية،  تتأرجح في الحديقةوهي  ريمعمتي 

  .مبتسمامن وقت لآخر فأشير لهما 

 ويييييي.. هاهاها.. ويييييي.. ""

وتشيران لي  ،، فتضحكان في حماسفوق الأرجوحةباللعب  ستمتع الفتاتانت

 قائلة: إليهماوهي تشير من مقعدها  عمتي تنهض، ففي بهجة عمتي ريمول

 الحلوى."  وأعرض عليهما بعضالفتيات،  سأطمئن على"

فأخرج  مكانها، وأنني سأذهب بدلا منها، ها أن تبقىأخبر لكني      

فتقفز  المنزل،بشيئا من الحلوى المقدمة ريدان ت كانتاللصغيرتين، وأسألهما إن 

تجذبا يدي دون اتفاق، ثم وتنطلقان نحوي  من فوق الأرجوحة برشاقة الفتاتان

 تضحكانما نحو الداخل وهنطلقا وتفوقها  ثم تجلسانيالأرجوحة،  نحوبراءة ب

، فأبتسم وأنحي جهازي  "كولاتةشوأريد "أصواتهما  وتتعالى في سعادة،

فوق مقعد الأرجوحة وأستمتع بالهواء وهو يداعب وجهي وأنا أتأرجح،  اللوحي

فأنتظر قدومهما لتواصلا  لتصلا إلى الحلوى، بالفعل الآن أرى الفتاتين تتسابقان
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، ثم تدخلا في مرح تقفزانليلا، ثم ، تتوقف الفتاتان قبل المدخل قاللعب معي

 القصر. 

نزل، ، ثم نظرت نحو نافذة المحظة بينما أراقبهماللأصابني دوار مفاجئ       

لأجد أسرتي تختفي وتعود، ثم تختفي وتعود، وبعد لحظات تختفي تماما، 

ن قبل الاختفاء، إأصابني الرعب فجأة مما رأيت، لقد رأيت بالضبط ما يحدث 

حول فترة مكوثه  والديلي  رواه، كل حرف لمنزل يتلاشى حرفياما بداخل ا

على الرغم من أنه لم يصبني بالمنزل سنوات وحده تواثبت إلى ذهني فجأة، 

 يلوالدسوءا من قبل بسبب هذا المنزل إلا أنني كنت دائما ما أتخيل ما حدث 

 . ودائما ما كنت أسأل نفسي عم كنت سأفعل حينهايحدث لي، 

وأتجه نحو باب المنزل، وأفتحه على م من فوق الأرجوحة بحذر، أقو      

 ولافتتسارع دقات قلبي وأنا أنظر نحو موضع الستار الأحمر مصراعيه، 

لم  توقعتمالطبع كما وبلا يمت لستارنا بصلة، أجد مكانه ستارا ذهبيا وأجده، 

في  لم يتغير شيء، كل شيءسوى ذلك ما ما أ، الاستقبال أحداأجد في غرفة 

 موضعه وكأن ذلك المنزل نسخة مفبركة من منزلنا. 

ا لأجد أنه تركت الباب مفتوحا، وتوجهت نحو غرفتي في الطابق الثاني،      

ر، قطع أثاث قديمة يكسوها الغباوي سوى تحالغرفة لا تكن غرفتي،  بالطبع لم

 اة علىلمها جيدا، وبضعة مقتنيات ملقمعاالجدار لا تظهر  معلقة علىولوحة 

وتوجهت نحو غرفة تركت الغرفة وأنا لا أرى ما أمامي، الأرض بإهمال، 

لأجدها لم تختلف كثيرا عن غرفتهما، مع الفارق الوحيد، والدي ووالدتي، 

من جديد قررت أن أذهب لغرفة المكتب بالدور الغبار الذي يكسو الأثاث، 

ا هذ إذن غرفتي؟ لىأعثر علم ، لماذا إذن كثيراالأرضي لأجد أنها لم تختلف 

 ض. ليس منزلنا، ظاهريا فقط هو منزلنا، لكن تم استبداله بذلك المنزل المقب

أشير لسيارة أجرة ودون تفكير وجدتني ، أسرعت نحو الحديقة من جديد      

توقعت أن أجد  فقد، من جديد لمكانهالأعيد الصخور  وأنطلق نحو الكهف

حين و، الملونةء الأضوابتأثير  الصخور قد تحركت من مكانها بشكل يسمح

، يبدو أن اللحظة التي توقعت وصلت وجدت كافة الصخور في موقعها تماما

 مادي.  حاجزصار يتخطى أي الأشعة  حانت، تأثيرحدوثها قد 
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والضياع، وقصة  بالمرارةدت إلى المنزل بخفي حنين، وأنا أشعر عُ       

 فكرت أني أحتاج ذا بالحدوث،لكن لا، لن أسمح لهوالدي تبدو جلية أمامي، 

بمزيج من ثم أفكر في سبب ما حدث، ابتسمت  ،بنفسي لأهدأأختلي  أولا أن

، والمرارة، فلماذا أختلي بنفسي وقد صرت بالفعل وحدي تماما الآنالسخرية 

أني فإن ذهبت بماذا أخبرهما؟ بالتأكيد لن أذهب لجدي وجدتي من جهة أمي، 

 لا شيء. ؟ أضعت عائلتي؟ وماذا سيفعلون

ثم  – بالفعل تخص جدي رى هلت –جدي من غرفة المكتب  مفكرةأخذت       

 كنت قد تركتهالذي  ،اللوحي، أمسكت بجهازي خرجت إلى الحديقة من جديد

توجهت نحو أحد المقاعد لأرتب أفكاري، ثم   والحمدلله، فوق الأرجوحة 

أنا فلمنزلين من جديد، بالطبع لن أدخل إلى المنزل الآن، فربما يحدث تبادل ل

ان آخر الآن مقتنع تماما بفكرة وجود منزلين، وقد انتقل منزل أهلي للتو إلى مك

قعدا ماتخذت  غرفتي،توجد به لا يعلمه إلا الله، وحل محله ذلك المنزل الذي لا 

كل فالكتب الفيزيائية التي لدي على جهازي اللوحي،  قمت بفتحثم  في الحديقة

 أرتبوبدأت  بالمفكرة،و فهم ما أنا مقبل عليه، ثم أمسكت الآن ه أردتهما 

وذلك لأنه أول عام كتبه يعبر عن شيء ما،  ١٨٤٥ أو ١٨٤٠العام أفكاري، 

 يكون هذا هو تاريخ أول سفر زمنيالمسافر الزمني فوق جدران الكهف، ربما 

 كلومدى ارتباط فجأة تذكرت الزلازل، له، أو تاريخ فتح البوابة الزمنية، 

 زالا،ففيما يبدو أن الدوار الذي شعرت به منذ قليل تسبب فيه زل حادث بزلزال،

إن قمت بتطبيق تلك النظرية، يكون السبب في ذلك الاضطراب الذي يحدث هو 

و لإلا  ؟ بالتأكيد لن أتيقن من الأمرفي أوائل القرن التاسع عشر زلزال حدث

ذلك لزال أصاب مصر في ، إلا أنني يمكنني البحث عن أول زسافرت بالفعل

 )زلازل حدثت في مصر( القرن، فتحت محرك البحث وكتبت 

فجميع تواريخ الزلازل تتوافق إلى حد كبير مع لاحظت أمرا غريبا،       

هناك زلزالنا الشهير عام ف الأحداث التي رواها لي والدي وجدي،تواريخ 

وهناك ذلك  رويه لنا دائما جدي أسعد،ي الحدث الذي شهد والذي  ١٩٩٢

فيما يبدو أن هذا هل كان يعلم جدي بأمر ذلك الزلزال؟  ،١٩٨٤الزلزال عام 

هناك زلزال الزلزال هو ما شهد حادث لعب الكرة في الحديقة لجدي أسعد، 
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بمحافظة البحر الأحمر، والذي شهد تشققا في أراضي  ١٩٩٦آخر حدث عام 

 لم يشهد أي حوادثأنه  إلاإلى إثيوبيا والسودان وفلسطين،  تأثيرهكما امتد 

كانت المفاجأة بالنسبة لي  ،الأمر أحد يلاحظ، أم أنه شهد لكن لم بمنزلنا انتقالية

ريختر، فذلك العام بالضبط  ٥.٢والذي شهد زلزالا قويا بقوة  ٢٠١٥عام  في

تتساءلون  من أربع سنوات، لمدة اقتربتافترق فيه والدي عن أسرته هو الذي 

من الزلازل،  حدثت سلسلة متتابعةنعم بالفعل، لقد  وأبي،عن عام زواج أمي 

وقد شعر به الجميع، إلا أن أسرتي لم ، ٢٠٢١العام  شهر أكتوبر منفي 

ابعة من الزلازل حدثت متتسلسلة  وهناك أيضا بالحفل، لانشغالهميشعرون به 

وأخيرا قد فشهد زلازل غير محسوسة،  ٢٠٣٠أما العام  ،٢٠٢٣في العام 

، غرب القاهرةجنوب  زلزالاحيث ضرب  ١٨٤٧دت ضالتي في العام وج

المئات من  وراءهخلف كما وكان من أشد الزلازل في القرن التاسع عشر، 

  هذا الزلزال الأول من نوعه في تاريخ  ويعتبرالقتلى والجرحى والمشردين، 

ذلك بالتأكيد يفعل، ف؟ ناقوسأي  رأسي، فهل يدق ذلك الكلام في مصر الحديث

قد  تلك الأفكار إن كانت لست أدري على حسب اعتقادي هو العام المنشود،

الرواية التي رواها الرجل الذي يسكن بقرب الكهف بخاطري فقط بسبب  جالت

شعوري بالوحدة والذي أخشى أن يتفاقم معي مثلما نتج عن ذلك  أنأم لعمتي؟ 

  بحث عن الحل...بدأ عقلي بشكل لا إرادي يلذلك  ؟حدث مع والدي من قبل

يعمل زلزال  لحدوث يحدث نتيجةقد  تبادل منزلنا مع ذلك المنزل المجهول      

كان هذا  إذا ولكن الصخور فيصبح تأثير البوابة واضحا وجليا،تحريك  على

تأثر المنزل الآن دون أن تتحرك الصخور من مكانها؟ الأمر صحيحا، فلماذا 

بدأت في خضم أفكاري وأنا غارق  هلةلو ننيإإلا ، من تفكير عقلي سينفجر

التي التصقت بذهني على الرغم  صاحب المخطوطة في رأسي كلمات تتردد

أصلح لعبور البوابة الزمنية؟ كلما وبدأت أفكر في الأمر، هل من ركاكتها، 

 أريدبالفعل، فأنا  عليّ جدتها تنطبق وراجعت شرطا من شروط المخطوطة 

سأحقق شرط عدم الأنانية وحب  بالتاليوأسرتي، وإنقاذ نفسي  إنقاذ ذلك الرجل

لذا فقد  ،صغيرسني ومن جهة أخرى ف، مصلحاأرى نفسي  كمروانالذات، وأنا 

غلق وكيف يمكن  ١٨٤٧حققت شرطا آخر، لكن كيف يمكنني السفر إلى العام 

؟ إغلاقهابعد من جديد  لأسرتيأعود  ثم، هناك في هذا الزمن البوابة الزمنية
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على فهمي، ليس لأنني في السادسة عشر من عمري، على العكس  الأمر عسير

فلقد درست كافة نظريات السفر الزمني التي وردت على لسان العلماء من قبل، 

 .بل لأن التفكير في كل ما يخص السفر الزمني يدير العقل ويشتته

وبدأت ، المغيبدخلت إلى المنزل من جديد وقد بدأت الشمس تتجه نحو       

ث عن أي شيء قد يفيد في سفري الطويل الذي لا أعلم عنه شيئا، لحسن أبح

فإن لذلك  15أترك حقيبتي في الحديقة عندما أعود للمنزل، اعتدت أن الحظ أنني

معي )صندوق عدة ربما أحتاج إليه( وحملت أخذت معي الآن،  أدواتيأهم 

 نحو الكهف سيرا.  وانطلقتحقيبتي فوق ظهري 

كما في المرة  مدخل المحمية لحسن الحظعلى  حراسك لم يكن هنا       

كانت خطواتي بطيئة تلك المرة،  ،، فدخلت وسرت دقائق في الصحراءالسابقة

قد بدأ ينشر أستاره، بينما تلملم  الليل ربما لأن، عكس المرة السابقة على

أو ربما لأنني ، الانقباض، مما جعلني أشعر بشيء من الشمس أشعتها في وهن

حتى خطواتي متثاقلة  كانتالرحيل بلا أمل في العودة، لست أدري،  نويت

بدأت أحرك الصخور من مكانها، وحين دخلت الكهف ف، وصلت لمدخل الكهف

حاولت بقدر المستطاع أن أعيد فدخلت ثم كما تركناه، كان لايزال مضيئا 

ا لن تصنع فارقا، لكني أفعل كل م أعلم إنها الصخور إلى مكانها من جديد،

بخطى بطيئة لكن واثقة،  وجهت نحو الممر الأوسطفعله، بعدها ت علي   يجب

ترددت  عبر الزمن، للسفر استعداداها أنا ذا أقف أمام الشموس المضيئة و

وفوق ": سبحان من قال ،الكون أمام ألغازلحظات وأنا أفكر في مدى ضآلتي 

 الرأسية توجهت صوب الأضواءثم ، صدق الله العظيم "علم عليم ذيكل 

لحظات من التردد قطعتها بسير أول  علي  مرت  ،التي تسد نهاية الكهف الملونة

حاولت تركيز عقلي على فكرة واحدة فقط،  في اختراق البوابة الضوئية،خطوة 

إلا أن عقلي امتلأ بأفكار قبل حدوث الزلزال،  ١٨٤٧وهي وصولي إلى عام 

                                                      

ك دائما كنت  تقولين لي " لا تترك حقيبتك تذكري يا أمي أن هذا الأمر سيفيدنا فيما بعد، لأن 15
فقدت  لكنت قد في الحديقة يا مروان لكي لا تمتلئ بالنمل والحشرات." لولا أن تركتها الآن

 محتوياتها إلى الأبد. 
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البداية بالهواء الذي بدأ يلفح  انشغلت فيمختلطة لا تمت لذلك العام بصلة، 

وقد لفت انتباهي تألقها  تلك الإضاءات التي تتلألأ من حولي،بثم وجهي بقوة، 

أكثر المناظر إمتاعا، هل  واحدا من شعرت معه أنني أشاهدمن حولي بإبداع 

ذا هكتشعر بالسعادة حين تتأمل واجهة محل يعرض معروضات كريستالية؟ 

 كان شعوري.. 

 من حياتي فيما يبدو، ، لقطاتلل تلك الإضاءاتتتخة بدأت لقطات فجأ      

وأنا مع أسرتي، ومع أصدقائي، في مدرستي، أرى مشاهد من حياتي لي 

لست أدري إن ولقطات أخرى  حدثت بالفعل، ات أعتقد إنها لقطوحدي، هناك 

  .من الأساس   حدثت ولا أذكرها أم أنها لم تحدث  قد كانت

أن أصرف تفكيري عن تلك المشتتات وأفكر فقط في وجهتي، الآن يجب       

كيف يمكن أن أفكر في وجهتي الزمنية ورأسي منشغل بكل ما أراه من ولكن 

ترى هل أنا أول مسافر زمني في التاريخ، لا هناك الرجل صاحب حولي، 

 إذن أناوهناك صديقه الذي يسافر معه، على جدار الكهف،  الكتابات والرموز

بطل رواية آلة الزمن لهربرت جورج  هل يمكن احتسابافر زمني، مس ثالث

واية يا ويلز تلك الربالمناسبة متى كتب أم لا تحتسب لأنها رواية خيالية، ويلز، 

 ست أدري،فر إليه أم قبلها أم بعدها؟ لأساترى، هل كتبها في العام الذي لابد أن 

أنه  أم ،١٨٤٧عام الإلى  السفرأريد هل .. ركز يا مروان في وجهتك الآن

ويلز قد كتب روايته في منتصف تسعينيات القرن التاسع أن  دأعتق ؟١٨٤٥

يفكر  ويلز بدأ إن، يمكننا القول عشر أي أنه بدأ في كتابة قصته قبل هذا بقليل

ضواء ... لماذا تخفت الأنعم أعتقد هذا ١٨٨٥، في كتابة تلك الرواية في العام

، وصلت إلى ذات لوجهتي يبدو أنني وصلت تدريجيا،القادمة من الأرض 

الوصول ترى هل نجحت في والآن أنا وحدي..  المكان في الكهف من جديد،

 المنشود؟  للعام

*************** 
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 يرويها مجهول   (٤– خارج السياق)
 

ين ، لكن قلبها يختلج بعلى نظراتها الثقةالملك يقف مترقبا، والملكة تبدو 

مما يفعل، وحين انتهى من دق  واثقا والكاهن يبدو ،في قلق وترقبضلوعها 

وضرب الأحجار اندفعت الأشعة الأرضية بقوة، فرفع الملك يده نحو السماء، 

 الأرض بقدمه قائلا:

 "انفتحي يا بوابة الحياة، انفتحي وأشرقى، واملئي حياتي بالسعادة والهناء."

 وقال بخنوع:م انحنى الكاهن لمولاه، ث

 . "أمرك يا مولاي"

 :ال الملك بقوةق

 منذ اليوم، أنت كاهني، ووزيري، والقائم بجميع أعمالي.""

 

*************** 
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ي  
ان  صل الث   الف 

 
 رب العباد سوى همسيلا يسمع أغرد وحيدا 

 ملبيا نداء الأجداد.. أرتحل وحدي

 والفؤاد نقي القلبصفي النوايا.. 
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 مروانيرويها  (فلنستكشف الزمان)
ف لأجد صحراء شاسعة، مترامية الأطراف، كنت أعلم هذا خرجت من الكه

من الوصول  لأتمكنحديد وجهتي من تأخذت معي كل ما يمكنني بالطبع، لذلك 

 لأقرب حي سكني بسلام.. 

ر الأممنذ قرنين من الزمان، منزلنا عليه  كانالفضول يجعلني أريد رؤية ما 

قليلا في  سرتيلا، مسيرة خمس عشرة دقيقة توصلني إلى موقع الفبسيط ف

رق فالسماء تتحول من الأز أعتقد أن الوقت هو قبيل الشروق بقليل،، الصحراء

 . بأشعة الشمس البرتقالية الضعيفةالداكن إلى الأزرق الفاتح المختلط 

، لكني جذورا تاريخية لمنزلناكيف هذا؟ أنا أعلم أن ولكن مهلا، ، هو المنزلها 

 قلب في شامخاالقصر يبدو ما تلك الفخامة!  ،هوكما  أجدهلم أكن أعتقد أن 

هل يمكنني زيارة أحد في مثل والدخول؟  ابالبهل أغامر بطرق .. الصحراء

 هذا الوقت يا ترى؟ 

 دفعته فانفتح، توجهت نحو باب الحديقة، ليس لدي ما أخسرهفجرب، سأ      

 لوهلة شعرتلم أجد حراسا، فعزمت أن أطرق باب القصر ذاته، بسهولة، 

قصر البارون في فخامته  بذات الرهبة التي أشعر بها عندما أقف أمام

 ثم طرقت طرقة أخرىين وانتظرت دقائق، خفيفتطرقت طرقتين ، وضخامته

 أصوات ثالثة، إلا أني سمعتال مرةلل هممت بالطرق من جديد، وانتظرت

فسمعت من يتحدث بصوت من الباب، قليلا ترتفع، فاقتربت بأذني همهمة 

منتصف  رجلا فيسريعا لأجد  وابتعدتثم انفتح الباب فجأة فارتبكت ، خفيض

 ،أنيقا معطفايرتدي  على،لأ مفتول ذو شارب كث من عمره، الأربعينات

ء بالطبع لم أستوعب فكرة أن يكون المر أناقة فوق رقبته، في ووشاحا يربطه

 بحدة جلنظر لي الربكامل زينته وقت الفجر إلا إن كان ذاهبا لحفل صباحي، 

  وهو يقول بهدوء مبالغ فيه: ،غرورو بكبر شفتيه لأعلى وهو يزم

 ؟! "يا فتى من أنت"
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في واحد رشدي أباظة  أحمد مظهر أوب لست أدري لماذا ذكرني هدوئه      

انت كماذا ولكن.. .. أولا السلام عليهألقي  ت أنأردمن تلك الأفلام القديمة، 

، ينالقرن العشرقدر علمي من أفلام بدايات  على التحية في ذلك الزمن يا ترى،

قامت  الحملة الفرنسية التيحد كبير تحت تأثير  لغويا واقعة إلى فقد كانت مصر

، "نسإكسيلا"بونجور يا  لذلك كانوا يلقون التحية بالفرنسية، ،١٧٩٨ في العام

، يضايشمل ذلك الزمن أوإن كنا الآن في القرن التاسع عشر فربما كان التأثير 

 قولوسراج منير يفندي." أ "سعيدة يا وأحيانا كنت أسمع إسماعيل ياسين يقول

يجب أن أتحدث سريعا، فنظرة الكبر التي بدت على وجه "نهارك سعيد" 

خرجت من فمي بضع دعوني أجرب، الرجل بدأت تتحول إلى الملل والغضب، 

 :مرتبكةو ،كلمات مبعثرة

 إكسلانس. ""السلام عليكم، نهارك سعيد بونجور يا 

 :قائلاريبة بمزيد من ال سؤاله الرجل كررا هذا الذي أقوله؟ م

 ؟ "يا فتى من أنت"

 . أنني كنت مخطئا في اختيار الكلمات، حسنا فلنجرب من جديد.من  نا تأكدته

 ، في أي عام نحن؟" أفندييا  معذرة“

 :نظر لي الرجل شذرا قائلاً 

 " هل تمزح معي؟أفندي؟ " 

 لت له معتذرا:ق

 عامال، هل نحن في معرفة في أي عام نحنفقط أريد  ،يا عمي أعتذر أقصد"

 ؟ هل حدث زلزالا قويا في مصر أم ليس بعد؟"١٨٤٧
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 :في شكثم قال لي ، لحظاتهرش رأسه ثم  ،لبرهة بحيرة لني الرجلتأم

 تفضل بالدخول.. "" 

نبلة قوكأن  ، التحف تملأ المكانفخامته وأناقته أتأملجولت بعيني في المكان، ت

عد هناك سيدة جالسة بجوار المدفئة على مقفجرت متحفا في ذلك القصر،  أثرية

 .بةالمرتاخشبي تحيك شيئا ما بالخيط والإبرة، تتفحصني بنظراتها 

وتأني شديدين، ببطء  أشار الرجل إلى إحدى المقاعد لأجلس، وهو يقول لي

الإعدادات في طرف  أضغط علىشاشة الحاسوب،  أمامأن أكون  أتمنىجعلني 

فأنا من القرن الحادي والعشرين،  ،سرعة كلام الرجلمن الشاشة ثم أضاعف 

 الزمن:أستطيع تحمل هدوء وبرود أعصاب سكان هذا لا 

 " من أنت؟... ..لم تخبرني،،،، ،يا بني.... أولا... بالجلوس... تفضل"

 :بسرعة وكأنني أحاول تعويض البطء الشديد في كلماته لت لهق

سيحدث أنه حدث أو  إما خطأ ما،اسمي مروان أتيت من مكان بعيد لأصلح "

 ". هذا العامخلال 

 م استطردت قائلا:ث

 "افا بالمناسبة، ولكني علمت هذا الأمر الذي سيحدث من.... عرلست "

ن فيلم م، والذي ذكرني بحيوان الكسلان بهدوئه المستفز اطعني الرجل قائلاً ق

 ":زوتوبيا"الأنيميشن 

 ؟ "يا مروان عبر الزمن مسافرهل أنت السفر الزمني، "

نظرة طويلة صامتة، يبدو أنه ظهر على وجهي الدهشة بشكل ظرت للرجل ن

سع ؟ كيف علم هذا الرجل من القرن التافجأة انفغرما، ربما بسبب فاهي الذي 

 عشر أنني مسافر زمني، إلا إن كان هو نفسه مسافرا زمنيا..

 . "١٨٨٦عام الفي  الآن أنني على صواب، نحندهشتك تلك تنبئني " 
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 بثقة شديدة جعلتني أتساءل في جزع:قالها الرجل 

 أي أن الزلزال قد حدث بالفعل، والفجوة الزمنية انفتحت بالفعل؟" "

 :الهدوءجابني الرجل بذات أ

 " الفجوة انفتحت نعم، لكن ما علاقة الزلزال بفتحها؟"

سبب فتح تلك الفجوة إذن إن لم تكن  ما، وقفت الأفكار في رأسي فجأةت

 شعر بحيرتي:وقد قال الرجل  الزلازل؟

 "؟ من الماضي تستنجد بكفي المستقبل  هل تلقيت رسالة زمنية" 

 فقال لي:ززت رأسي بالإيجاب، ه

إذن، أي عام كنت تقصد  بشكل صحيح الرسالة عليماتتيبدو لي أنك لم تتبع "

 يا بني؟ "      السفر إليه 

 بآلية: جبتهأ

"١٨٤٧ " 

 فقلت له:وقعت من أسئلته أنه الرجل الغريب الذي أرسل تلك الرسالة، ت

 هل أنت من أرسل تلك الرسالة؟" " 

 ز رأسه هزة لم أفهم معناها، ربما تكون نعم أنا من أرسلها، وربما تكونه

تة حانت مني التفابمعنى سأريك جزاء ما فعلت، لست مطمئنا لا أدري لماذا.. 

 – ههبجوار النافذة، والتي لا زالت تحيك شيئا لم أدر كنلسة الجالسيدة نحو ا

ير غلأجد أنها تنظر لنا بحدة  – ترى من يحيك شيئا في الصباح الباكر هكذا

 بينما قال الرجل بعد برهة:فارتجف قلبي من نظراتها، مبررة، 
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، يلك الرسالة من الماض أرسل منأنا بالفعل الشرقاوي،  مظهر رشديأنا "

 "الشق. ذلك لكي تساعدني في سد

يبدو أن حين ذكرني بمزيج بين أحمد مظهر ورشدي أباظة، قد أصبت إذن ل

 :لهفقلت خاطئا، تخميننا بأن اسم المرسل فريد كان تخمينا 

فقد المشكلة أن رسالتك كانت مبهمة إلى حد كبير،  ،رشديأهلا بك يا سيد "

نني يمكنني السفر من جديد للماضي، ، إلا أأغلب ما ورد بها عانيت حتى فهمت

 لأقابل نسختك الشابة التي أرسلت لي الرسالة."

 :بضجر لم أفهم سببهوقد بدأ يشعر  جابني الرجلأ

لا يمكنك تكرار السفر الزمني في أوقات متقاربة، لأن هذا قد اسمع يا بني، "

 بشكل سلبي، الشيء الآخر الذي علمته ولكن بعد أن فاتيؤثر على عقلك 

أنك إذا وددت عيش ذلك الخط الأوان أن السفر لا يتم إلا للماضي فقط، كما 

في الماضي، أي أنني يمكنني السفر  وجودالزمني من جديد لابد أن يكون لك 

زمان أتواجد فيه بالفعل، أما في حالة عدم  إلىطالما أنني أسافر بوعيي فقط 

ولن تستطيع العودة ن، ينتقل جسدك بالكامل في الزمفي ذلك الزمان تواجدك 

نسختي الشابة، يجب أن يكون  للقاء أردت أن تسافر من جديدإن  ،إلى زمانك

الأرجح لم تتجاوز  علىوأنا أعتقد أنك الماضي، ذلك لك وجود مادي في 

 " العشرين من عمرك.

نا بدأت أشعر بضيق في صدري من تلك المعلومات التي لم أكن أعلم عنها ه

  يد؟ لا أستطيع العودة لأهلي من جدأنني حبيس هذا الزمن؟ شيئا، هل معنى هذا 

 سألته بإحباط قائلا:

 همة دون أن تذكر تلك الأمور؟" المبولماذا أرسلت تلك الرسالة " 
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 ثم قال:ظاهر الرجل إنه لم يسمع سؤالي، ت

 ؟"يا مروان من أي زمن أنت" 

 أقول له ببطء:وأنا ظرت له بتردد شديد، ن

 .. "٢٠٣٩أتيت من عام "

قال الذي للرجل  قد انتقل ذهوليأن  أرى وللمرة الأولىب من مقعده فجأة، ه

 :لي

 "بفارق قرنين من الزمان؟ " 

 :الإشفاقفقال لي بشيء من  ،ززت رأسي أن نعمه

 أي أنك حبيس هذا الزمان.." " 

لم أستوعب الطبع وب أفهمها،فغمغم بغضب بكلمات لم ، جديد منززت رأسي ه

 :ترددت واكتفيت بسؤالهلكني عما يعنيه، بسؤاله  متوهم ما قال،

 "ما قصة هذا الكهف بالضبط؟ "أخبرني يا سيد رشدي، 

 ال لي الرجل بحزن ظهر في صوته وملامحه:ق

 البداية.."  ... منذسأروي لك الحكاية، إنه يشبه لعنة من نوع ما"

ً متصنهززت رأسي ا هذا الأداء التمثيلي الذي يؤديه هذا الرجل؟ م هتمام الإ عا

مللت أسلوب ذلك الرجل، كيف سأتحمل البقاء ها  لقد، وأنا أستعد لسماع القصة

  .. هنا في هذا الزمن، لم أعتد هذا البطء والهدوء على الإطلاق
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  رشدييرويها  (دعونا نفهم..)
ون الجالسالثلاثة  الشباب هل ترى، حي الحسين :، المكان١٨٦٠ عام :الزمان

 في ذلك المقهى في حي الحسين؟  على تلك المقاعد

ذو الشارب السميك المفتول عليهم، ذلك الشاب أطولهم قامة  سأعرفكجيد جدا.. 

في الثانية والعشرين من عمري، وهناك ذلك لأعلى ذلك أنا رشدي مظهر 

فكرة مسيطرة على  لصديقيهالشاب الذي يلوح بيديه في حماس وهو يشرح 

أما الثالث ، والعشرين من عمره الثامنةفي رأسه، هذا سلطان صديقي وجاري، 

بالضبط  ،بغير اكتراث طربوشه زر هذا والذي يبدو شاردا قليلا وهو يداعب

، جارنا أيضا في الخامسة والعشرين من عمره، نعم أنا أصغرهم 16هذا هو فريد

ها فلنقترب قليلا لنسترق السمع، أني أكبرهم عقلا؟  معي ترىولكن ألا  ،سنا

 قول بحماس مبالغ فيه:هو سلطان ي

أستطيع  لاكم بالضبط، إنها خارطة الكنز، أخبرتكما  الأمر صدقوني،"

 لنا أبواب العز. "ولكن ثقوا أنها ستفتح المقهى،  إلى إحضارها

 :وأنا أقول لأعلى شاربي فتلت، بينما بشك ظر له فريدن

 .."غدا عند الظهيرةإذن نلتقي في منزلك "

*************** 

  

                                                      

فريد؟ هل هذا فريد الذي أرسل الرسالة؟ ومن رشدي إذن؟ ليس أمامي سوى أن أنتظر  16
 أنني دخلت عرين الأسد بقدمي.  رشدي هذا حتى ينتهي من روايته، يبدو
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 ،قمنزل سلطان وها نحن نطرق الباب برفلأنا وفريد  ذهبنا ،اليوم التالي في

، فطلبت منه منعش صيفا هواؤهمنزل سلطان كان منزلا واسعا له صحن 

 وهو يقول:الجلوس في ذلك الصحن، فتلفت حوله بريبة 

 بل سنجلس في غرفتي" " 

لا لا أنها إ ،والتي على الرغم من اتساعهاسلطان، ها نحن الآن في غرفة و

ي الخزانة التوتحوي الكثير من الأثاث، هناك ذلك السرير ذو الناموسية، 

وتلك الطاولة بجوار عة من الخوص، المصنومجموعة من السلال  تعلوها

ريد ف، فاتخذت منهم مقعدا، بينما اتخذ مقاعد ةوالتي يحيط بها أربع المشربية

صول ل دولابه ليستغله في الوقام سلطان بنقل أحد المقاعد أسفمقعدا آخر، ثم 

بالفعل أحضر السلة، فقمت من مقعدي وتناولتها منه ، الوسطىإلى السلة 

  .من فوق المقعد بأمان مسرعا، حتى يستطيع النزول

ووضعه فوق الطاولة، فتح سلطان غطاء السلة وأخرج منها ذلك الصندوق 

بة الأمر ره ا منحممسقط فوقه أشعة الشمس المتقطعة القادمة من المشربية، لت

 سببا.  لها لم أدر

كتب عليه من وقد آخر،  زمانوكأنه قادم من  عتيقا،بدا لي الصندوق       

غير أخرى ومجموعة من الرموز بلغة الكتابة العثمانية  من مزيجاالخارج 

شعرت برجفة خفيفة، فتعجبت مما حينما فتح سلطان الصندوق  مفهومة،

أخرج يصدقون تلك الأمور الخيالية بسهولة،  أصابني، وذلك لأنني لست ممن

يد ببطء شدسلطان تلك الخارطة المطوية عدة طيات بعناية شديدة، وقام بفردها 

كن لجعلني أشعر بتلك الرجفة من جديد، هناك شيئا عجيبا يحدث أكاد أن أقسم، 

 فلننتظر حتى ينتهي سلطان من فتح الخريطة.

ك ، لذليقترب عرضها من المترحجمها كبير، تبدو عتيقة جدا، كما أن الخارطة 

 هاإليثم بدأ يشير قام سلطان بتثبيتها أرضا وجلس كل منا على أحد أطرافها، 

 :قائلا
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  17ودول الشام وبلاد الحجازتضم مصر خريطة كاملة  تلك هي خريطة الكنز،"

على  الحمراء الدائرةأترون تلك  كنز مخفي في تلك المنطقة،هناك  كما ترون،

 .. "هي التي تعبر عن موقع الكنز؟ راف القاهرةأط

بالحبر  اتم تحديده التيتلك المنطقة الخريطة باهتمام، هناك بالفعل  تأملتُ       

تم  ثلاث مربعات غير منتظمةحمراء هناك الدائرة ال تلكول حو الأحمر الثقيل،

خل إلى دا سهمرسم عليه  ، كل مربع من تلك المربعاترسمها بالحبر الأخضر

رموز لعلى يمين الخريطة هناك عدة مفاتيح آخر إلى خارجه،  وسهمالمربع 

لكنها بحروف عربية  تفسيرا، كتب بجوار كل رمز بالفعلموجودة بالخريطة 

 كلمات مفيدة، يبدو أنها شفرة من نوع خاص، تكوينمبعثرة بشكل يمنع من 

 ،أسفل الخريطة هناك كلمات كتبت بخط عثماني قديم

 :ان للكتابة العثمانية قائلافأشار سلط

 هل يفهم أحدكم تلك الكتابة؟ ""

 بينما ترددت لحظات قبل أن أقول لسلطان:ز فريد رأسه نفيا، ه

 نعم أنا أفهم معناها، أستطيع قراءتها. ""

 نتصار واضحة في صوته:جاب ونبرة الإأ

 تلك الأشياء."، والدك يحب تعليمك كنت متأكد من هذا"

ه تعلم الذي، منذ نعومة أظفاري ووالدي يسقيني من علمهث، الفعل هذا ما حدب

ملما به، تفحصت الكلمات لحظات  حتى أصير ،يتعلمهولا يزال أ الماضي،في 

 ثم قرأت بصوت مرتفع:

حياتين، وتموت مرتين، وتقسم زمانك إلى  ستحيسلاح ذو حدين،  كنزك"

تحذر مرتين، هما، لكن احذر مرة ومرة، فلكليأو أحدهما  ستختارقسمين، 

 الزماننقسم يالشق،  أن ينفتحبعد وتفقد الأحباب، واحذر أن ستجدد الشباب، 

                                                      

 السعودية في الماضي كانت تسمى بلاد الحجاز..  17
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.. ضعفين.، ويضاعف شبابك صورتكالأثري، فيقتل  قسمين، ويخرج الكنز

كل من ذنب ب وتحياوأجيال، أجيالا ولكن فلتحذر من نفسك وشرورها، قد تؤذي 

 "لتصلح ما أفسدته بتلك اليدين.. ولن تسافر حينها إلا للوراءآذيت في الزمنين، 

 انتهيت قال فريد متعجبا:عد أن ب

 إن الأمر غامض ومخيف. "" 

 :قائلاً بحماسة عقب سلطان على كلمات فريد و

 غامض ومثير.." إنه" على العكس، 

، تركها سلطان في قاع الصندوق أحجاراً يمسك إلى الصندوق وهو  يده فريد دم

 :ثم قلبها بيده وهو يقول

 ؟" ما تلك الأحجارو" 

 يقول:وهو ورصها فوق الطاولة  من الصندوق اعده سلطان في إخراجهاس

 أنظرا ها هنا.. "هي التي ستساعدنا في إيجاد الكنز، تلك الأحجار "

تمكننا من الرموز التي ، ليرينا مجموعة من الها وهو يشير أسفل الخريطةق

أشكال  سبعةما يقرب من ة من الأشكال الهندسي مجموعة، العثور على الكنز

حتها من صخور الجبل وننفس تلك الأشكال تحمل المطلوب إحضار أحجار 

ى مكتوب عليقوم فاتح الفجوة برسم تلك الأشكال بمقياس معين بعد هذا ذاته، 

على الأرض الخاص بها  المفرغثم الدق بكل صخرة فوق الشكل الخريطة، 

ندوق يشبه صناديق الكنز في صشكل  مرسومبعد تلك الخطوات سبع مرات، 

 فقلت متسائلا: ..القصص المصورة

 هل معنى هذا أننا سننحت صخورا تشبه تلك الصخور؟ ""

 ثم قال:سلطان مليا، وكأنه يلعن ذكائي، ظر لي ن

هذا الصندوق به كل ما نحتاجه، يبدو أن أحدهم كان بالطبع لا يا رشدي، "

يتم المهمة، لم  لكن يبدو أنه، ليهعوفعل كل ما يلزم للعثور يبحث عن الكنز، 

 فأخفى ذلك الصندوق بكل ما فيه.." 
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 :متشككاال فريد ق

؟ ذهب مجهزا بكل ما يلزم للعثور على ألم يقرع ذلك في رأسك أي أجراس" 

، أين في ذلك المكان الذي وجدته فيه وحين فشل، ترك الصندوق بما فيهالكنز، 

 "؟بالمناسبة عثرت عليه

 ع ريقه قائلا:ابتليلا ثم رتبك سلطان قلا

قطة لكي أطعم الأحصنة، لكني وجدت ، دخلت الإسطبل منذ قرابة اليومين"

جسم  من صغير وقد ظهر جزءتنبش في قطعة أرض بعينها في الإسطبل، 

 "حفر الأرض لأجد هذا الصندوق. استكملتثم بيدي،  هششتهاالصندوق، 

طيل لا أريد أن أ، ريبة الأمرمن تباكه ارروايته منطقية، وقد زاد م تبد لي ل

عه إلى استطاع أن يقنعنا بالذهاب م في النهاية عليك يا مروان، المهم أن سلطان

 ..موضع الكنز على الخريطة

*************** 

ا فيها أخذنا عربة الأحصنة التي يمتلكها والد سلطان، ثم وضعن ي اليوم التاليف

عدة حفر للوصول  ئطه بالطبع،الصندوق بصخوره وخرا أمكننا تصوره،كل ما 

دنا قاعتد، وغيرها من الأدوات التي وجأحبال للتسلق إن للكنز إذا لزم الأمر، 

 . .أننا قد نحتاج إليها

دة طيات بحيث تبقت لدي فقط المنطقة التي عقبل الذهاب طويت الخريطة 

تلك  جدإلى تلك البقعة تأملت الخريطة لأ ذهابناأثناء وفي ننوي الذهاب إليها، 

 ائلا:فسألت سلطان ق، المنشودةالخضراء التي تحيط بالبقعة الحمراء المربعات 

 ما تلك المربعات الخضراء يا سلطان؟ ""

 بني وهو يتأمل الخريطة بدوره:جاأ

 لست أدري يا رشدي، لابد أن لها دورا في العثور على الكنز." "
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تي تم كافة المناطق ال وأنا أحاول التركيز لأعثر على اد الصمت باقي الرحلة،س

قع التي من المفترض أن بها مورنا بتلك البقعة مرحتى تمييزها في الخريطة، 

 ائلا:فأشرت إلى القصر المبنى في تلك البقعة قأحد تلك المربعات الخضراء، 

 الأول. "هذا الموقع هو ذاته موقع المربع الأخضر  أنظرا إلى هذا القصر،" 

 غمغم فريد قائلا:و ،أملا معي القصر بلهفةت

 البعيد عن العمران؟" الذي قد يبني قصرا في مثل هذا المكان  ذا من"

 بينما ظلتسواي،  ايلاحظهبسيطة لم  بهزة على كلماته موافقا هززت رأسي

ليصغر في أعيننا حتى عن القصر  والعربة تبتعد علقة بالقصر،م أبصارنا

 تلاشى تماما. 

 تساءل فريد قائلا:

 أن المربعات الخضراء أيضا تابعة للكنز؟"  هل معنى هذا"

 :مفكرا جبتهأ

السكان الذين عثروا على  مواقعأو ربما تكون تلك المربعات الخضراء هي " 

 الكنز بالفعل.."

 قال سلطان بدهشة:ف

 ؟ذلك الصندوق في مكان بعيد أخفى؟ لماذا على الكنزهناك من عثر  طالما أن"

 "لخاص مثلا. ا منزلهفي كان الأولى أن يحفظه 

  كرت من جديد:ف

 الباقي ليستمتع به غيره.. "أخذ ما كفاه وترك  ربما" 

 ظر لي فريد في سخرية وهو يقول:ن

 من وجد كنزا سيتركه للجميع هكذا؟ بالطبع سينفرد به لنفسه.." هل تعتقد أن " 

 ال سلطان بضيق وقد شعر أن جملة فريد أثارته:ق
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شاركتها  ولكنيالخارطة لم أنفرد بها لنفسي  حين وجدتماذا تقصد يا فريد، " 

 مع أصدقائي.. "        معكم، 

كما  الطبعوب بيننا، فيمالي أن الشيطان يحاول أن يوقع العداوة والبغضاء  داب

 :قلت ملطفا الجوففأنا صوت العقل في هذه المجموعة،  ،روانيا مأخبرتك 

يتفوه بكل ما يفكر به، دون قد  ، إن فريد أحيانايا سلطاننحن رفاقك بالطبع "

 ."على عقله تمرير الكلام 

ذلك لكي يصمت الآن، وأشرت إلى لتفت لي فريد في استنكار فنكزته بكوعي ا

 وأنا أقول:بدأ يظهر من بعيد  الذي جبلال

 يبدو أن هذا الجبل هو وجهتنا...""

ه أيناوفريد نحو موضع الجبل، ولكننا شعرنا جميعا برجفة حين رلتفت سلطان ا

د أنها لا تريبيقترب، وبدأت الأحصنة التي تجر العربة تتوتر حتى أني شعرت 

 ة:فقال فريد مشيرا إلى منطقة بجوار الجبل مباشرالتوجه لذلك الموقع، 

 ، أنظرا إلى تلك الخيمة المجاورة للجبل."رفيقي  يبدو أن لدينا صحبة ها هنا يا "

 على مستندا يرقد بجوارها جمل من لكنها تبدو خالية إلاالفعل هناك خيمة ب

عاد  حين رآنا أطلق رغاءً خفيفا ثمويتلفت حوله في كسل، و الأماميتين،قدميه 

، بعيدا عن مجال بصرهحوله من جديد، فحاولنا وضع عربة الأحصنة  ليتلفت

 وأخرجنا الصندوق من العربة وتوجهنا نحو مدخل الكهف. 

أراد أن السمك، يبدو أن من وضعها تشبه شبكة صيد مدخل الكهف تسده شبكة 

يتمكن من الدخول لكن في ذات الوقت يعطي إيحاء بمنع الدخول إلى ذلك 

أن هناك من سبقنا للكنز ثم أخفى ذلك  شعرتالكهف، لست أدري لماذا 

 الصندوق.. 

وتوجهنا إلى داخل الكهف،  أخرجت سكينا جلبته معي وقطعت أطراف الشبكة،

ظلما فاقترح فريد أن نشعل المشعل الذي أحضرناه معنا، بالطبع الطريق كان م

وعند منتصف ، عبر الكهف طريقنا شققناالمشعل ثم  أشعلناحتى  لحظاتفتوقفنا 
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المسيرة  واستكملنا الأوسط بعد تفكير عميق، الطريقعلى  الطريق وقع اختيارنا

ن الكهف يسد الجهة الأخرى مجدارا وصلنا إلى نهاية النفق الأوسط، لنجد حتى 

 ،مانية مزخرفة بشكل أنيقعثكتابات  كتبت فوقه

 بصوت عال: فقرأتها

بالأحجار اطرق الأرض ، القوالبطابق يا زائر الكهف إن الشق منفتح، "

للوراء، ولن تتقدم  سنينستعود اصنع زمانك بيديك، ثم اختر طريقك، سبعا، 

السفر عبر  وتنوي حين تخترق ما أنت مخترقه       في سياق حياتك، إلا 

للوراء بعقلك ليس  أعوامستعود أو حدثا عشته، في ذكرى فكر فقط  الأزمان،

ستعود  وإن عدت لذكرى أقدم منك، ، ثم تعيش أحداثا لن يغيرها سواكبجسدك

 ذاك    فلن تعود، ولتعش أبدا في لتنس زمانك و بجسدك ليس بعقلك،

 "الزمان.

، بقدرك ترضولم  ما قدر، غيرت أو ماذا إن؟ تغير ما قدرماذا إن عدت ولم و

لتختر زمانك وتعيش  حيثما شئت فلتدخل وتخرج منها خضراء ثلاث بوابات

 ." فلا عودة بعدهامن خطوة إن خطوتها، ، ولكن احترس بمكانك

ر نا تجهمت ولم أفهم شيئا على الإطلاق، هل كل ذلك الكنز هو عبارة عن سفه

 نظرت لرفيقي قائلا:؟ عبر الأزمان

 شيئا؟ " همتمافهل " 

 ال فريد في دهشة:ق

 أن؟ هل معنى هذا بشكل صحيحالكلمات فهمت أكون قد  ألاأخشى " 

وأستطيع تغيير ، عام منذ ولدت وحتى لحظتنا الحالية أي إلى العودة باستطاعتي

 "تغييره؟  أريدما كل 

 م قال سلطان مستكملا:ث

 ى الخريطة. "لقد أجابت الكلمات عن سؤالك بخصوص البقاع الخضراء عل"
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 رددت بصوت خافت:

الانتقال إلى الأحداث الأصلية يمكنني  ،التغيير الذي أريده عملإن لم أستطع "

 من جديد عن طريق تلك المواقع. "حياتي  من

 ال فريد بإحباط:ق

 لا أفهم شيئا.. أهذا هو الكنز؟" " 

 ززت رأسي قائلا:ه

، هل نستكمل الطريق؟ ونفتح رفيقي  قرارا يا  منكمايبدو هذا يا فريد، أريد " 

 "ذلك الباب الزمني؟ أم نعود لمنازلنا؟ 

 سلطان مصححا:ال ق

 تكون صيغة يجب أن بل، يا رشدي سأل السؤال بهذا الشكلتلا يجب أن " 

 "في ماضيه؟  شيءمنا تغيير  أحدهل يريد  هيالسؤال 

راء ن الإغالخطوة التالية، إ فيمع رفاقي فكر أالكهف، على جدار  تكأت بكتفيا

تمنى ويوجوده في حياته  علىما يندم  حدثفكل منا بالتأكيد لديه ، عظيم بالفعل

 بعد لحظات طويلة من التفكير قلت لهما: تغييره،

 ، بل قد نكسب أشياء." شيئاهيا نفعلها، لن نخسر " 

لحظات من الصمت مرت، تبعتها موافقة كل من فريد وسلطان، فقمنا       

أن نطرق الأرض ا جئنا لأجله، ها هي الأحجار، والمطلوب الآن جميعا لنبدأ م

 فعلنابعد أن نرسم تلك الأشكال على أرض الكهف، وهذا ما بتلك الأحجار 

ً بالفعل،  ً  هناك سهما يبدو آخر على الجدار الأيمن،  على الجدار الأيسر وسهما

ونرسم  ها نحن أولاء نمسك بالطبشور الجيريالبداية،  نقطتيأنهما يمثلان 

 ثمانيشكل  هلال،، شكل دائرة، مثلث، شكل نجمي ،فوق الأرض، مربع أشكالا

ستخدام كل شكل في موضعه، سبع إالأرض ب، ثم قمنا بطرق وشكل سداسي

كانت كفيلة بإصابتنا بنوبة قلبية، إلا أن  مرات لكل شكل، ثم انتظرنا لحظات
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وة بعد ذلك ثم بدأ الأرض لم تلبث أن اهتزت بشكل بسيط أولا، ثم اهتزت بق

يسد تماما، فوق أماكن الأشكال التي رسمناها ، في الأرض ذلك الشقيظهر 

ابتعدنا بسرعة عن ذلك الشق وحاولنا إلى نهاية الكهف،  الواصلعلينا الطريق 

ذلك  من تتدفق الاحتماء في أحد صخور الكهف، لنرى كتلة من الأشعة الملونة

 يتألق الملونة فيض من الأشعةال لكذ ظل الكهف، أرضية الشق المكون في

تبادلنا  ،الغالبينهما  كانا إلا أن اللونين الأخضر والأزرق ألوانه المتعددة،ب

 رمادي اللون، ذو الجلباب الشابوفجأة رأينا ذلك نظرات التعجب لمدة دقائق، 

ً جبينه،  مة البنية علىوالشا قال ثم من الممر الذي كنا فيه للتو،  يعدو مسرعا

ً موجه  :(؟اً إذ )ونحن لا نعرفه بالمناسبة، لماذا يوبخناكلامه لنا في توبيخ  ا

استدعيتم الشياطين من  هل ماذا فعلتم، ماذا فعلتم؟بسم الله الرحمن الرحيم، "

 جديد؟"

فعض الرجل على شفته السفلى بضيق بادلنا النظرات الصامتة مرة أخرى، ت

ن كنا إوكأنه لم يهتم  ،لبدويةبلهجته ا أكملثم ، ذقنهفظهر طابع الحسن على 

 :سنجيب أم لا

 ولماذا فتحتم الشق من جديد؟ "كيف وصلتم إلى هنا وكيف دخلتم؟ "

احتميت بها من ب أن نتحدث، خرجت من خلف الصخرة التي يجنا كان ه

 :قائلاأمد يدي تجاهه وأنا الأضواء، 

 " ...؟رشدي مظهر، تشرفت بمعرفتك وأنت"

مة ظل ينقل بصره بيننا وبين حزإلا أنه من الأساس،  قلتم يبد أنه سمع ما ل

 فقال سلطان هامسا:، والغضب دهشةمزيج من ال فيالأشعة الخارجة من الشق 

 ."يبدو أنه في حالة صدمة"

 ثم قلت للرجل من جديد: دا كلامه،مؤيززت رأسي ه
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 "تلك المنطقة؟حارس هل أنت "

 أخيرا:جاب أ

وظيفتي هنا أن أمنع فتح الشق رس الجبل، خفير تلك المنطقة وحاعرفان  أنا" 

 من جديد.."

 هل تعني أنه كان مفتوحا من قبل وتم سده؟" "

 كان مفتوحا، ووالدي كان أحد هؤلاء الذين قاموا بسده." نعم "

 نا قال له فريد متسائلا:ه

 "؟ اً هذا هو الكنز؟ لماذا سددتموه إذ أليس"

 ال الرجل بسخرية:ق

 "، وأنتم عثرتم عليه من جديد...كنز الشيطانينعم هذا هو الكنز، ال" 

 ندها قلت للرجل:ع

 ، هل يمكنك أن تشرح لنا؟ "من سخريتك تلك نحن لا نفهم شيئا" 

 :ستفاضة قائلاً إأجاب بف

ثلاث رجال قاموا بفتح هذا ما أعلمه عن هذا الكنز هو ما أخبرني به والدي، " 

كان كل منهم إذا  ات الزمنية،قصور البوابوعاشوا في الكنز منذ زمن بعيد، 

 أراد تغيير حدث ما بحياته اخترق ذلك الشق الزمني وهو يفكر في وجهته

صنعوا  لا يوم أبعد ولا يوم أقرب، لكي يغير أحداث حياته، وبالتالي، الزمنية

تلك وظلوا يتنقلون بين مسارات حياتهم من خلال هذا الشق، العديد والعديد من 

حتى جن فيصنعون مسارا جديدا للأحداث  الزمان عبر ويسافرونالمسارات، 

أحدهم من كثرة العودة للماضي، لأنهم قد اكتشفوا أن تلك العودة المتكررة تؤثر 

باب لا يتأثرون بنفس فالش، كبير المسافر سنهإذا كان على خلايا المخ، وخاصة 
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يق ففقد في الماضي السحالدرجة، والآخر ذهب لزمان أبعد من زمان ولادته 

لن يعود لأنه مع أحفاد أحفاده، أنه  ،من قرون مضتوأرسل لأصدقائه رسالة 

الذي كان ، أما الصديق الأخير فأخبر والدي السفر إلى المستقبل لم يتمكن من

أنه كلما عاد في الزمن وقام بتغيير شيء سيء من حياته يعمل خفيرا لديه، 

كان عليه لذا للقدر،  عاندتهمذلك عقاب الله على  وكأن ،حدث له شيئا آخر بديل

وقد وقع اختياره على مسار زمني ، أن يختار المسار الزمني الذي يحيا فيه

 وطلب من والدي الذهاب معه لذلك المسار الآخر. "، آخر

 ولكني قاطعته قائلا:نا نستمع لكلمات الرجل في دهشة، ك

 ما هذا المسار وكيف يذهب إليه؟" " 

 :وكأنه قد نسي سبب انفعالهوقد بدأ يهدأ  جاب الرجلأ

نقطة كل بقعة تحتوي على  أساسية، بقاع خضراءكنز هناك ثلاثة الحول بقعة " 

رقم تحكم هي عبارة عن بلاطة حجرية متحركة يتم ضغطها عدد مرات تطابق 

بعد أن تعود بالزمن للخلف الخط الزمني الذي ترغب في الذهاب إليه، وذلك 

طفيفا أو تمام  اختلافاواقعك الذي تعيش فيه يختلف عن تصنع واقعا بديلا، 

 يتملم  التغيير الذي حدثأن لتجد  أو ثلاثة قد تسافر مرة أو مرتينالاختلاف، 

الزمني الأول أو الثاني أو  المسارإلى بالشكل الذي أردته، عندها يمكنك التنقل 

 ".لتختر الأفضل الثالث

 لت بشرود:ق

 المسارات الزمنية المختلفة.." ي أي أن تلك البوابات هي نقطة تلاق" 

 ال سلطان بانبهار:ق

 رائع. "" 
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 :محذرا الرجل لنافقال 

الحالي  قدركمأن  تكتشفونوفي النهاية ، قبلكمفقد اغتر من ما قلت،  يغرنكملا " 

 ." لكم هو أفضل ما يمكن أن يحدث

 لت له وأنا أخرج بضع عملات من جيبي:ق

 تركنا قليلا." اوخذ هذه ، أفنديعرفان  تفضل يا" 

 :بحزم مبالغ فيه ظر الرجل ليدي الممدودة وهو يقولن

خارج الكهف لن أترككم حتى أراكم من هنا، و أتحرك لنأتهزأ مني؟ بالتأكيد "

 . "الآن

ل بالفع بقولها قصدت استهزاء به، ربمالما اعتبر كلمة أفندي تلك  أدريست ل

فقال فريد بعض الاحترام، أعطيه أن أيضا ، لكني أردت قليل من الاستهزاء

 تلطيف الجو: محاولاً 

 إنه فقط يمزح معك." ، عرفانإن صديقي لم يقصد مضايقتك يا سيد "

عاقدا  ززت رأسي مبتسما لأؤكد على كلمات فريد، إلا أن الرجل وقفه

 :وهو يقولالأرضية الملونة، شعة للأ معطيا ظهره في تحد،ذراعيه 

 الشق من جديد." ذلك  أحدكمعلى جثتي أن يستخدم "

عته أربت على كتفه طلبا السماح، ودون أن أقصد دفوأنا أحاول أن قتربت منه ا

صرخاته وهو يخترق الشق لعت وأنا أسمع وه ففزعتإلى داخل الشق دفعا، 

 فقال سلطان بخوف:الزمني، 

 هل قتلته؟" "
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 :جبته قائلاً أ

 "د لم يمت. ، لكن بالتأكيبالطبع لا، ربما يعود في الزمن بضع سنوات"

 قال فريد بشيء من القلق:ف

، هل ضل طريقه في مجرى لكن لم تكن لديه فرصة للتفكير في وجهته الزمنية"

 "الزمان؟

 قال سلطان:ف

 يبدو أن هذا الكنز شيطاني بالفعل.""

ً ق  :لت لهما مطمئنا

 من هذا الأمر دعونابالتأكيد والرجل يعلم وجهته، لا تقلقوا، لم يحدث شيء " 

 ." للكهف من جديد دنعونستكشف أماكن الثلاثة قصور ثم الآن ل لنذهب

  وهو يقول:قتناع، إز فريد رأسه بعدم ه

 نذهب. "لهيا  ،حسنا" 

 إلا أن أشد ما أفزعنا هو وجود تلك الشجرةصلنا أخيرا إلى مدخل الكهف، و

ين حلم تكن هنا  أجزم أنها أن أكادالمتجهة لأعلى، الفروع ذات الشكل  غريبة

م ثونحن ننظر للشجرة بشك، خلنا الكهف، تبادلنا النظرات المرتبكة قليلا، د

 . الثلاثة قصورالالبحث عن  رحلة بدأنا
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 مروانيرويها  (فريد العمري)
 من يسمى هناك أستعيد كلمات المخطوطة بدقة،كنت أسمع كلمات الرجل وأنا 

لة، رسل تلك الرساولكنه ليس هذا الرجل، أي إنه لم ي فريد بالفعل في القصة،

التي تحيك شيئا ما كانت تنظر لي من وقت لآخر الغريب أن تلك السيدة 

 أثارت ريبتي. نظرات لم أفهمها، وكانت تشير لي إشارات غريبة 

لم أتعجب عند الغريبة،  الجزء الخاص بالشجرةوصل الرجل في روايته إلى 

 نفسا الآنلذي قتل أن وراءها سرا، الغريب أن ا أدركرؤية تلك الشجرة ولم 

وأنا بقلق، بدأت أتململ في مقعدي هو رشدي ذلك الشخص الجالس أمامي، 

 أسأله:

 لفريد وسلطان؟ "وماذا حدث "

 وهو يقول:وزفره ببطء ثم أخذ نفسا عميقا، طال النظر لي في شك أ

لقد ماتا للأسف بسبب جشعهما ورغبتهما المستمرة في السفر عبر الزمن حتى "

 "مخاطره.بعلما     بعد أن 

 الله في سري أنني لم أخبره بمحتوى الرسالة، فما وحمدتظرت إليه مليا، ن

أن  به الرسالة، هل هناك أدنى احتمال أخبرتناأخبرني به بعيد كل البعد عما 

 يكون فريد ذلك الذي وهل هناك احتمال أن قه،رفايكون هذا الرجل هو قاتل 

هببت را، أسأله، لكني لابد أن أفر من هنا فوبالتأكيد لن قد مات بالفعل؟ راسلنا 

 من مجلسي فجأة ومددت يدي إليه وأنا أقول له:

 . "إفادة عظيمةأشكرك كثيرا يا سيد رشدي، لقد أفدتني "

 ظر ليدي الممدودة بدهشة وهو يقول:ن

 لم أستكمل لك ما حدث بعد." "

 متنان:لت له مصطنع الإق

 " فهمت ما حدث بالضبط.على العكس لقد "
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 :بحزم فوقف أمامي قائلاً توجهت نحو الباب، و

 تتناول معنا طعام الإفطار." ليس قبل أن "

 ، وألقى نظرة على زوجته، ليجدها لام أشأ أن أثر ريبته، فجلست مرة أخرىل

 فقال لها:تزال منهمكة في الحياكة، 

 هل يمكنك تجهيز الإفطار لنا يا وداد؟""

دقائق ا وتوجهت نحو المطبخ مسرعة، ثم نحت ما بيدها جانبزت رأسها ه

 وخرجت من جديد لتهمس لزوجها بأذنه فيرافقها إلى المطبخ ثم يخرجان وهما

مة ثم تتعثر قدمها في السجادة الفخ، الخزفية المزركشةيحملان بعض الأطباق 

 ، حيث تتمكن هي بإلقاءبجوار طاولة الطعام فيسبقها زوجها للمطبخ بخطوات

قرأ بالكاد يالورقة كتبت بخط تسرع من جديد نحو المطبخ، وريقة بجواري، ثم 

 بسبب كتابته على عجالة:

 ارحل فورا، اهرب من هذا المنزل، لجأت للرجل الخطأ، فريد حي، عنوانه"

 "..........هو 

ويت الورقة فورا وضعتها بجيبي وانتظرت خروجهما من المطبخ ببعض ط

بخ، جديد، وحين عاد الرجل إلى المطمن المطبخ  إلى الأطباق تمهيدا لعودتهما

أعدو  وانطلقت، وبحذر فتحته وأغلقته دون صوت باب المنزلعدوت نحو 

 بالصحراء. 
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كيفية  أفكر في وبدأت لتقط أنفاسي،لأبعد أن ابتعدت بالقدر الكافي، وقفت       

قط كاملا، ولم أنتقل ف انتقالا بجسدي تحديد موقعي، لحسن الحظ أنني انتقلت

فحقيبة ظهري لا تزال معي والحمدلله، ، لذلك كما أخبرني رشدي هذا ييبوع

، الغريب في الخرائطتطبيق  ثم قمت بتشغيلهاتفي ففتحتها وأخرجت منها 

موقعي تحدد ها هنا وكأنني في زمني، بنفس العمارات وتقسيم الأمر أن 

 تطبيقفالمفهوم بالفعل، فلا توجد أقمار صناعية بعد، لذلك الشوارع، وذلك 

 أن موقعي هذاتأملت الشاشة باهتمام، لأجد يعتقد أنني لا أزال في زمني، 

زمني، لكن يحل محله في ذلك الزمن تلك أعشقه في بجوار مطعم بيتزا 

حاولت أن أبحث عن العنوان المطلوب بشكل تقريبي لكي  ،الصحراء القاحلة

ستكون ، يسهل علي المهمة، تقريبا سأسير لمدة تقترب من الست ساعات

الجميل في الأمر أني أحضرت معي زجاجة مياه رحلتي طويلة بالفعل، 

 صباح يوم اختفائهم، لأنني بحقيبتيوضعتها لي أمي  لحم بالخضروات وشطيرة

ع أن أصل للموق فقط أتمنى، ، الآن ظهرت قيمتهابالحديقةأحب تناول الطعام 

 أن أشعر بالجوع أو العطش.المطلوب قبل 

ث ثلا مسيرةإلا أن بعد سير في طريقي مهتديا بتطبيق الخرائط، بدأت ال      

إلا أنني بدأت لعمران، ليس عمرانا بالمعنى المعروف، لساعات بدأت أصل 

ي ، تشبه البيوت القديمة التأرى أناسا يسيرون وعربات بأحصنة، وبضع منازل

دة، هل و جديالأثرية، إلا أنها ولدهشتي الشديدة كانت تبدنراها في وسط القاهرة 

بسي بها؟ لا أريد لفت الأنظار بالطبع، تكفيني ملا والاحتفاظيمكنني تصويرها 

 تمام الاختلاف، وحقيبة ظهري ذات المظهر الحديث، عن ملابسهمالتي تختلف 

 لذا فلأستكمل طريقي. 

أنها الظهيرة والشمس تقترب من الطقس يبدو رائعا على الرغم من       

العرب في الماضي كانوا قرأت قبلا، أن قد  أنني كنت إلا  منتصف السماء، 

لذلك كانت الشوارع العامة واسعة إلى يتبعون أساليب بيئية في بناء المنازل، 

الاتساع كان والتي كانت تؤدي إلى أزقة أضيق فأضيق، ذلك التغيير في حد ما، 

ذات يؤدي إلى حركة الهواء من المناطق  مماالضغط الجوي يؤثر في اختلاف 
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مما يزيد الضغط الجوي المرتفع إلى المناطق ذات الضغط الجوي المنخفض، 

وبالتالي الحصول على  ،مقدار الضغط بين المنطقتين بازديادالرياح  من سرعة

 مناخ لطيف صيفا بدون الحاجة لوسائل التهوية الصناعية التي يعج بها زماني.

مررت على ثم الطريق، ن بوالسائريالبيوت من حولي،  متأملاواصلت سيري 

ت وتوجهت نحو رجلين توسمت فيهما الخير والطيبة، ثم ألقيما يشبه المقهى، 

عليهما السلام وأخرجت الورقة من جيبي وطويت السطر الأخير لكي يبدو 

  :وسألتهماا العنوان فقط، أمامهم

 أتعرفان كيف أصل لهذا العنوان؟ ""

ثم أجابني في شيء من الدهشة، وحقيبتي  لملابسيالنظر، ثم نظرا  بادلات

 :أحدهما قائلاً 

 لكن لا يمكنك الذهاب سيرا.."  بالفعل الوصول كيفيةأعلم تبدو غريبا يا بني، "

 لت له بوهن وأنا أستأذنه بالجلوس على المقعد المجاور له:ق

 نعم يا عمي، سفري كان طويلا، وليس معي ما يكفي لأستقل عربة." "

 ، ففهمت مقصده، واستطردت:الرجل الآخر بشكلي ظر ن

أنا لست متسولا، بل فقط أريد وصفا لهذا العنوان، فحياتي تتوقف على "

 وصولي هناك. "

 مأنه الرجل الأول بهزة رأس ثم وجه لي الكلام قائلا:ط

 انتظرني هنا يا بني لحظات. ""

 وهو ينادي: وهب واقفاً م ارتشف رشفة من الكوب الذي كان أمامه، ث

، هل معك زبائن؟ لا؟ حسنا، أرجوك أن توصل ابن عمي هذا زكريا، يا زكريا"

 للعنوان الذي معه، حسابه معي، سأحاسبك حينما تعود." 

 :متنان قائلاً إللرجل ب ظرتُ ن

 أشكرك كثير الشكر يا عمي، يسر لك ربي الخير من أمرك." "
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 بتسم لي الرجل قائلا وهو يشير لموضع ما خلفي:إ

 بني، ها هي العربة التي ستوصلك. " لا شكر على واجب يا"

، أسود لامع يجرها حصان صغيرة بعربةنحونا  ههذا يتوجلتفتت لأجد زكريا ا

 .، وأشار إلى بكفه إشارة بمعنى هيا اركب، أو لا نريد تعطيلتشبه الحنطور

يتها، تتهادى في مش العربةالخلفي، وبدأت ركبت خلفه في المقعد الوثير        

بقوة ورفق في ذات الوقت، وبدأت أشعر بقليل من الحصان بينما يجرها 

أرجعت ظهري للخلف وتأملت فالاسترخاء للمرة الأولى منذ بدأت رحلتي، 

ر البشحياة رأيت رائعة، لوحة فنية  الشوارع بدت لي كأنها الحياة من حولي،

ن ابتسامة، وبي وجوههم تعلوببطء دونما ملل، الناس تسير في الشوارع تسير 

ويسأله عن أسرته بتأني ن وآخر تسمع أحدهم يلقي السلام على الآخر حي

فتاة تلك الوالبيوت ذات الارتفاعات الصغيرة،  لأتأملوتؤدة، نظرت لأعلى 

ها تنادي على أخيلكي المشربية بمنتصف  الصغيرة المربعة النافذة تفتحالتي 

ما رأيت منذ من جديد، لأجد أغرب  حولينظرت الأصغر ليبتاع لها شيئا ما، 

مقاعد منهم مقعدين  ٤بها عربة تشبه عربة ترام  أن وصلت لهذا الزمن،

 ، حمارينتمتلئ العربة بالبشر، ويجرها متقابلين في المنتصف، 

 فسألت زكريا بدهشة:

 "ما هذا؟ "

 :ولمحت نبرة تعجب في كلماته وهو يقولظر إلى موضع إشارتي، ن

 ألا تعرف السوارس؟""

على سبيل المزاح من فيلم بين  كان جدي أسعد يقولهاالتي ذكرت الجملة ت

)السوارس صدمتني يا سي السيد  لسيأمينة ست الوالتي تقولها  ،قصرينال

 قلت له: ثملأرتب أفكاري صمتت قليلا فابتسمت والسيد( 

مثل وسيلة نقل تعتبر السوارس ، هل قرية بعيدةأتيت من أنا غريب "

 الحنطور؟" 
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 :ال ليق

ر وسيلة نقل فاخرة، ويجرها أجود أنواع الخيول، أما السوارس فهي الحنطو"

 ."وسيلة نقل عامة وهناك سوارس طابق واحد أو طابقين

 لت له بفهم:ق

 أي أن العامة يركبون السوارس فقط؟ ""

وهو يستحث الحصان على السير أسرع قليلا، فرأيت نظراته ظر خلفه ن

 وهو يقول:المتشككة، 

لسوارس أو الكارو، وهي عربة يجرها حمار، قلت لي من أين العامة يركبون ا"

 أنت؟ "

 :حاولت إخفاءهرتباك إلت له بق

عمي في ذلك العنوان الذي ، وجئت لزيارة قرية بعيدةمن  لقد أخبرتك أنني" 

 أعطيتك إياه." 

إلى  وصلنا وحين علم أنني لم أرد التحدث فصمت حتى نهاية الطريق،      

وشكرت الرجل بشدة، ثم توجهت نحو الباب الذي ن العربة م العنوان، نزلت 

ب ي الظلال بجوار الباوارفتتأملت الشجرتين اعتقدت أنه العنوان المنشود، 

انقضت بضع طرقات خفيفة،  في ذات الوقت الذي طرقت فيه الباب ،لحظات

 بعدها فتح لي الباب بتؤدةسمعت حركة بسيطة وبضع همهمات، ثم لحظات 

لسيد افألقيت عليه السلام بارتباك وأنا أسأله عن تصف الثلاثينات، في من رجلا

 .بالدخولفريد، فأجابني ببشاشة مطلقة، وأشار لي أن أتفضل 

وتأملت جمال ، الرجل الذي استقبلنيبالفعل متتبعا خطوات  دخلت المنزل      

ه إلى صحن الدار كما يسمون أوصلناسرنا قليلا بداخل ممر  وحيوية المنزل، 

ذهبنا في تلك الرحلة حين  من قبل القديمة، لقد رأيت مثله العربية المنازلفي 

الرحلة التي جعلتني بالفعل أتمنى العودة للحياة في المدرسية إلى بيت السحيمي، 

تلك الأزمان القديمة، المهم أننا وصلنا إلى الصحن وهو عبارة عن حديقة 
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ي الماضي لتلطيف درجات في منتصف المنزل، استخدمها العرب ف صغيرة

وعلى الأغلب كانت تطل عليها الغرف بالدور السفلي والتي حرارة المنزل، 

، والغرف لاستقبال الرجال، وكانوا يسمونها السلاملككانت غالبا تخصص 

التي كانت تخصص للنوم، وبها جناح لاستقبال النساء كانوا يسمونه العلوية 

إلى تلك  صحبنيه إلى حد كبير، فالشاب أعتقد أن الوضع هنا متشابالحرملك، 

فالإيوان هو عبارة عن  ،، أعتقد أن اسمها إيوانالغرفة التي تطل على الصحن

قاعة مسقوفة محاطة بثلاث جدران، والجهة الرابعة إما تكون مفتوحة تماما، أو 

رواق مفتوح يطل علي الفناء الداخلي، وأحيانا تكون متصلة بمصفوفة بأعمدة، 

 . فهي مفتوحة تماما على الحديقة لتلك القاعة،بالنسبة 

 منحوت بدقة شديدة،على مقاعد خشبية ذات خرط إسلامي  القاعة تحتوي      

ولة سميكة لتشعر الجالس بالراحة، وتتوسط الغرفة تلك الطاوسائد     تعلوها 

س، بالجلو الرجلأشار لي بينما  تأملت فخامة المكان برهبة، الخشبية الفخمة،

ودعني بابتسامة  ثمعلى الصحن مجلسا،  المطلةتخذت من إحدى المقاعد فا

ذا هأو شيء من  "،سأخبر فريد أنك هنا "انتظر لحظات، توقعت أنها قد تعني

ماذا ل في مواجهتها، تالحديقة التي جلس أتأملانتظرت بضع دقائق وأنا القبيل، 

 (منزلنا أجمل؟منزلهم أجمل أم ) أسمع صوت أمي يتردد في رأسي وهي تقول

قنا تلفت انتباهي أن ما رز وتريد أن بشدة، كعادتها حين تراني أعجب بشيء ما

 ك.لا تغضبي يا أمي إنني أمزح فقط معالله به هو نعمة جميلة تستحق الحمد، 

ي والذ، حليق الوجه طويل القامة، دخل ذلك الرجل غارق في أفكاري بينما أنا

 ألقى علي السلام وهو يمد يده مصافحاره، يبدو في منتصف الخمسينات من عم

 وهو يقول:

 ، من أين تعرفني؟"فريد العمريأهلا يا بني، أنا  "

عرت بشيء من الألفة بسبب أسلوب الرجل المهذب، وبسبب تشابه اسم عائلته ش

وفي نهايته يظهر لقب  مع اسم عائلة والدتي فأنا أحفظ اسم والدتي سداسي

قلت للرجل بشيء من  حسين سليمان العمري"مريم شاهين وجدي "العمري 

 التردد:
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مساعدتك يا سيد بطلب اسمي مروان، أنا غريب عن هذا المكان، وأرغب " 

 فريد. "

 إن؟ الذي أقولههذا ما  ظر لي نظرة متفحصة، وكأنه يراني للمرة الأولى،ن

ثم ، أرهقت ذهني الطويلة قد بالفعل يراني للمرة الأولى، يبدو أن رحلتيالرجل 

 :قائلاأشار إلى ملابسي وحقيبتي 

 أتيت بخصوص، هل يا مروان يا بني هذا الزمانمن  لا يبدو لي أنك"

 ؟" الرسالة

اب، الإيجهرت على وجهي ابتسامة أمل واسعة وأنا أهز رأسي بشدة علامة ظ

 بشيء من الأسى: إلا أنه قال

 ." سليمانلكنك صغير للغاية يا بني، تبدو بذات عمر حفيدي  "

سم آخر من لااسم حفيده، لأن معنى هذا أن هناك تكرار جديد من من عجبت ت

 أفهم أكثر، لكيونحيته جانبا أسماء أجداد والدتي، لكني تغاضيت عن الأمر 

 وقلت له:

أشارت رسالتك من جهة لا يوجد سواي لينقذ أسرتي، ومن جهة أخرى "

 السن الصغير. " لتفضيل

لست أدري  من ثلاثة مقاطع فقط، تكونت للغاية، ينةرصضحكة حك الرجل ض

 وهو ينظر لي بشفقة قائلا:كيف لكنه فعلها، 

لا وأقصدت أن يكون متوسط العمر في العشرينات أو الثلاثينات ها ها ها "

، لكنك تبدو في الرابعة عشر من عمرك منتصف الأربعيناتعن  يزيد بأي حال

 على أقصى تقدير." 

وقد شعرت بشيء من بكبرياء قلت له ثم ت خالي أدهم، وهلة تذكرت كلمال

 سنوات عمري: من قللحين  الإهانة

، وأنت لم بل في السادسة عشر وبعد شهرين أتمم السابعة عشر من عمري"

 " كانت مبهمة للغاية. فرسالتكتوضح السن المناسب 
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ثم قال علامات تعجب لم أدر لها سببا،  ملامح الرجل وهلة ظهرت علىل

 :تملأ وجهه لا تزال بتسامةالاو

 لا يهم يا بني، المهم أنك وصلت بالسلامة."  كيف هذا؟؟ همةمبلرسالة كانت ا"

  بدهشة: الرجل ثم استدركبتسمت من جديد، ا

 ؟ "الرسالة مبهمة كانتطالما عنواني إذن لولكن كيف وصلت " 

ه في ع عنوانالفعل هكذا يكون السؤال، أو أن أسأله بطريقة أخرى، لماذا لم يضب

 لأقول له:المخطوطة، لكني حاولت كتمان السؤال بداخلي 

في المخطوطة إلا أنني وصلت  لأي عنوانعلى الرغم من عدم تركك " 

 الحمدلله، سأروي لك كيف الآن."

 واستأذنني الرجل في الذهابسمعت طرقات على باب الإيوان،  اللحظةي تلك ف

ل بها مختلف أشكا من الأواني النحاسيةلحظات، ليعود حاملا صينية بها عدد 

فقدم الرجل لمحت بها سوائل ملونة تشبه العصير، زجاجية  وكؤوساالطعام، 

 الصينية أمامي قائلا:

 يمكنك تناول الطعام بينما تروي لي قصتك، ففيما يبدو كان سفرك طويلا. "" 

با، وقد ، بالطبع قد يكون الرجل كاذالطعام بتناولوهممت شكرت الرجل       

تنغيص وجبتي التي بيكون الطعام مسموما، لكني لن أسمح لتلك الأفكار 

أنا أتضور جوعا الآن فلا منذ ما يقرب من أربع وعشرون ساعة،  أنتظرها

وعلى الأخص يحدثني أحد عن عدم الثقة، وتناول الطعام في منازل الغرباء، 

انقضضت على الطعام  يالمهم أنن.. الآن إنقاذكماوالدي ووالدتي، فأنا أحاول 

 أرفعرجل الكهف، وكنت كأقضمها بشراهة ف قطعة اللحمب كنت ممسكابلهفة، 

تساقط ت فكانتالأرز  حبات أماواحدة،  دفعة على فمي فأنتهي منهكوب العصير 

أتناول الطعام كمن يأكل آخر ، خلاصة القول أنني كنت متتابعةفوق ملابسي 

اش مطرزة بجوار الصينية لأمسح بها فمي زاده، فأشار لي الرجل إلى قطعة قم

ملابسي، فشكرته وتابعت تناول الطعام، حتى انتهيت تماما،  فوقوأضعها 

، وإبريق نحاسي أنيق النحاسي الذي كان في ركن الغرفة الحوضفأحضر لي 



 مروانالراوي: 

187 

 

، رائعة تلك الفكرةغسل يدي دون أن أذهب إلى الحمام، أتمكن من لكي 

 في غرفتي. أن أنفذها  ذكروني حين أعود

، ثم بشدة على تلك الوليمة المهم أنني غسلت يدي وفمي ثم شكرت الرجل

مرورا برحلتي  رويت له قصتي بدءا من شراء جدي عبد الكريم القصر،

 وصلت لباب داره. وحتى  الزمنية،

أنا الآن أتعامل بحدسي الذي فشل مرة من قبل مع السيد رشدي، وأتمنى أن 

، ذو أصل طيب مهذب فأنا بالفعل أشعر بأنه إنساند، يصدق الآن مع السيد فري

ولم يقاطع حديثي حتى كان في تلك اللحظة يستمع إلى ما أرويه باهتمام، 

 :بشيء من الأسى قال لي النهاية، وبعد أن انتهيت

 "من جديد.  لا أعلم كيفية عودتك لزمنك يؤسفني أنني"

لفضول اإلا أنني فجأة راودني  متت قليلا لأنه فيما يبدو يحاول تجميع أفكاره،ص

 :فسألتهحول منزلنا، 

 نزلنا يا سيد فريد، وأين يختفي من به فجأة؟" لمما نوع الانتقال الذي يحدث " 

 :ظر لي بعمق قائلاً ن

 تربط ما بين الخطوط الزمنية، التي تلاقييحتوي على إحدى نقاط ال منزلكم"

 مني الأنسب لحياتك."عبرها لكي تختار البديل الز بالانتقالوتسمح لك 

 :قائلاً  ألتهس

 ؟ "اكتشفتموهالفهم، كيف  على"يبدو الأمر عسير 

 :جابني قائلاً أ

هو ما ساعدنا في على يمين الخريطة، ذلك المفتاح  للرموز كان هناك مفتاح" 

على اليمين وكان الخضراء  رالدوائفهم الكثير من الأمور، فكانت هناك تلك 

 ،ذو جسم حصان ورأس نمر وجناحي صقرخرافي،  لحيوانأسفلها ذلك النقش 

أطرق الأرض بقدمك مرة، أطرق يمم وجهك صوب البيت، )ومكتوب فوقه 
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فأكثر، والعودة تكون  ثلاثةفأكثر، تنتقل عبر زمان زمنين ، ثلاثةمرتين، أطرق 

 ( الأخضر.شطر الشق الطريق، إن يممت وجهك بذات 

فهمنا طريقة التنقل عبر ف، عرفانال لنا ربطنا بين تلك الجملة وبين ما قن هنا م

وذلك من ، تلك البلاطة الحجرية في مدخل المنزل من خلال المسارات الزمنية،

رقم الخط الزمني المطلوب الانتقال عدد من المرات يساوي  ضغطهاخلال 

ما حدث لكم، على حسب اعتقادي، إن هناك خلل ما حدث بسبب تلك إليه، 

 كان ارتباطأقوى حتى مع انسداد مدخل الكهف، وربما ق اللعنة فصار تأثير الش

البلاطة الحجرية بشكل لا إرادي أثناء تحرك  نتج عن، بالزلازل ذلك الانتقال

 "حدوث الزلزال. 

 هتمام شديد:إسألني ب ثم 

ذكرت لي يا مروان شيئا عجيبا بخصوص حدسك وحدس والدتك فيما يخص " 

 "دوثه، أليس كذلك؟ الكهف، وأنكما تشعران بالأمر قبل ح

 :جبته قائلاً أ

 سيد فريد."بلى يا " 

 قال لي:ف

حين ذهب للكهف كان أنا أيضا يحدث معي ذات الأمر، وعبد الله ولدي أيضا " 

، هل علم خالك رؤى متفرقة بخصوص أشياء لا يعلم عنها شيئا      يرى 

 "وزوجته أو أحد من والديك سر ذلك الأمر؟ 

 :لت له مفكراً ق

 غريزة شعور بالخطر. "دون أنه حدس أو يعتق" 

 أن يكونعجيبة، ما نسبة ال أفكارياد للصمت من جديد، بينما غرقت أنا في ع

نني إلا أ، عنه أسأله أم أكتم الأمرأن  الأفضل وهلذلك الرجل هو أحد أجدادي 

 قررت أن أتحدث فلا يوجد ما يمكن أن أخسره، فهو إما جدي أو لا:
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فريد لست أدري إن كانت ذات نفع لك أم لا، اسم والدتي  هناك معلومة يا سيد"

وقد فهمت أن اسم الذي أعلمه هو "مريم شاهين وجدي حسين سليمان العمري" 

 يعقل بأي شكل من الأشكال أن أكون حفيدك؟"حفيدك هو سليمان العمري، فهل 

ضح أن أقطع صمته، لأنه من الوا أشأ، لم وظل صامتارفع حاجبه الأيمن       

 لكننيالنظر في ساعتي كل دقيقتين،  وقد دفعني التوتر إلى ،بعمق أنه يفكر

في  كما أنني أرغب بشدة، بعد الدقيقة الخامسة عشر بدأت أشعر بالملل بالفعل

فنظر لي تنحنحت قليلا لكي أنبه الرجل لوجودي، ، سرير الآنالاحتضان 

 وقال لي:بدهشة من لم يعتد مقاطعة تفكيره، 

 خطب ما؟ " هل هناك"

 لت له بشيء من الارتباك:ق

 هل توصلت لشيء؟" أردت فقط أن نتشارك الأفكار، "

 ال لي بذات الرصانة:ق

توصلت لشيء إلا أنه غريب عسير على الفهم، لا أدري إن كان ما افترضته "

 أم لا، إلا أنه فيه شيء من المنطقية." صحيحا

 ززت رأسي قائلا:ه

ن لدي وجهة نظر في الأمر قد تفيد في بناء تلك كوتقد ربما إن أخبرتني به "

 الفرضية. "

ظرة أفراد أسرتي الغاليين، ننظر لي ذات النظرة التي ينظرها لي بتسم وهو يا

  ثم قال:، الفخر التي أعتز بها وأحمد الله عليها

 حين قابلنا الحارسوبحثت كثيرا حول ذلك الكنز الذي عثرنا عليه،  لقد" 

وقد ازداد للكهف للمرة الأولى، أصابني شيء من القلق،  وقت دخولناعرفان 

بقسوة لم نعتدها منه من قبل، فرشدي هذا قلقي حين دفعه رشدي إلى البوابة 

ذكيا، لا يمكنه ارتكاب حماقات، إلا أنه بعد إيجاد الكنز، شهدنا منه كان شابا 

كبر في صار ذكاؤه نقمة عليه، وقد تسبب في توليد شيء من التغيرا شديدا، 
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وصار طباعه وشخصيته، أما انتقالاته الزمنية المتكررة، فساهمت في جبروته، 

بدونية شديدة، بالطبع لم نكن نعلم الكثير من الأشياء حول ذلك يتعامل معنا 

الكنوز  تخصصت في وصفالتي  كتبللبحث عن الالكنز، إلا أنني لجأت 

ت المصرية القديمة، بالطبع وجدت كتبا تتحدث عن كنوز الحضاراالقديمة، 

حتى توصلت إلى كتابا سنوات وكنز قارون، وغيرهم، واستمررت بأبحاثي 

وفهمت أن هذا هو يتحدث عن كنز في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، عتيقا 

فالأشعة التي تخرج من يتحدث الكتاب عن الكنز كسلاح ذو حدين، ذات كنزنا، 

على الجانب الذي يطغى على  على البشر، حيث تؤثرقوي  تأثير ذاتالأرض 

وتصبح  لديك، تلك المشاعر من يزيدفإنه نفسك، إن كان الإيثار ومحبة الناس، 

شيء من الكبر فإن  في قلبك ذو قلب كبير محب وعطوف، أما إن كان إنسانا

لذلك فهو يبحث في نفسك عن الخير والشر ويعظم شعورك هذا يتعاظم ويتفاقم، 

يقوم بنشر لعنة الزمنية  البوابة الأمر أن فتح تلك  الغريب فيالجانب الأقوى، 

 "..باك تا ننناااا  لعنة لع نش هس سسس اي سا سا، ونشر شيء مضاد للعنة

صار يتردد بل  ،أسمعهاكلمات الرجل لم أعد  ا هذا؟ لماذا لا أفهم شيئا،م

أسلوبه الهادئ في الكلام يبعث صداها في ذهني وكأنها آتية من جب عميق، 

رة أتثاءب بقوة، ثم أتثاءب مأم أنه وضع لي مخدرا في الطعام؟ النعاس، على 

 أدر ما حدث بعد ذلك.  لمأخرى، ثم 

*************** 
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، نسمة هواء رقيقة تداعب وجهي فأتمطى في فراشي بكسل، وأفتح عيني      

نظرت في  أين أنا؟ لا أزال في ذات الإيوان والهواء آت من جهة الصحن،

على نومي، لا أذكر كتشف مرور ما يقرب من أربعة عشر ساعة لأساعتي 

كان يحكي لي عثوره سوى أن الرجل كان يفسر لي شيئا ما، نعم تذكرت الآن 

 نظرت من حولي، يبدو أنهعلى كتاب تاريخي وأنا اعتقدت أنه قام بتخديري، 

 قد، أعتليسمح لي بالراحةوخرج  وأطفأ القنديل،دثرني بذلك الغطاء الخفيف 

 :فقلتلدخول الإيوان  يطلب الإذنصوتا سمعت ، اً أنني سأنتظره حتى يأت إذ

 تفضل. ""

 :قائلاقد يصغرني بعام أو اثنين، دخل صبي ف

 سليمان."لقد استيقظت أخيرا، لا أطيق صبرا منذ أن أخبرني جدي عنك، أنا "

 بتسمت قائلا:ا

 نعم استيقظت، صباح الخير يا سليمان. ""

 قال لي مازحا:ف

سليمان فقط هكذا؟ أنا جدك يا فتى.. نعم أصغرك بعامين لكن في الواقع أنا "

 جدك."

 وقلت له:حكت بقوة لأول مرة منذ بدأت تلك الرحلة، ض

 خفة ظلي يا جدي." لقد علمت الآن ممن ورثت " 

 فقال لي:م ضحكنا سويا، ث

ت جدتي قامت بتجهيز الإفطار، هل أننحن ننتظرك لتناول الطعام سويا، "

 جوعان؟ "

 لت له:ق

 أتضور جوعا."" 
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 :فقال

 هيا لأعرفك على أسرتك." اً إذ" 

 ررنايبدو واثقا من حديثه ذلك الفتى، م ،مت من فراشي وتبعته لخارج الإيوانق

عبارة عن مجموعة من بالصحن ثم اتجهنا إلى غرفة أخرى بها جلسات عربية 

ة التي اك تلك الطاولة القصير، وهنالأرائك الأرضيةالتي تشكل ما يشبه الوسائد 

رة لكنها كبيعنها جدي عبد الكريم،  يحدثنيدائما ما ة التي كان الطبليتشبه 

فة أحد بالغر، لم يكن هناك وتعلوها صينية نحاسية منقوشة بالنقوش الإسلامية

بعد، فافترشت إحدى تلك الوسائد لأجدها مريحة إلى حد يجعلك لا تفكر في 

  جلس بجواري سليمان وهو يقول بحماس:فجلست وتركها أبدا، 

ى لنا ما حدث لك بالأمس، في الواقع لا يمكنني تخيل أنك من زمن روجدي "

لكن كل الدلائل تشير لهذا الأمر بالفعل، كما آخر، وأنك في الواقع حفيدي، 

 أخبرك جدي بالأمس قبل أن تغط في نوم عميق. "

 :بحيرةلت له ق

، آخر شيء أذكره أنه كان أن أسمع ما قال أنني غرقت بالنوم قبل ويبد" 

يخبرني أنه عثر على كتاب ما يخبره أن هذا الكنز هو سلاح ذو حدين لمن 

 ."يعثر عليه

 قال لي بحماس واضح:ف

إلى معلومات لم يكن يعلمها توصل جدي بالفعل لقد ، سأستكمل لك نعم.. نعم.."

 لا يمكن أنذلك الكنز أن  القاعدة الأساسية هي ذلك الكتاب، من خلالمن قبل 

يكون فرديا، بل جماعيا، لابد أن يفتح البوابة اثنين على الأقل، لذلك توحي 

أن يخبروا أحدا بمشاركتهم، وذلك لأن الكنز الخارطة بشكل خفي لمستخدميها 

له شقين أساسيين، الشق الأول هو لعنة على من تسول له نفسه استخدام البوابة 

 من حولهاللعنة لن تصبه وحده، بل قد تمتد لتشمل  في الشر، وللأسف تلك

 لن يؤثر عليه وحده، بل قد يؤذي غيره أيضا. " شرهاأي أن بشكل عشوائي، 
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 فقلت له وقد انتقلت لي حماسته:

 والشق الثاني؟" " 

 بابتسامة عريضة:أجابني ف

تصيب الشخص  ،مضادة لتلك اللعنةعطية  عكس ذلك تماما، فهوالشق الثاني " 

يشعر تجعله  بصيرةهي بمعنى آخر ذو الأصل الطيب ونسله، ي القلب نق

بالكهف وكأنه كائن حي يتنفس، وهو يشعر بتلك الأنفاس، فتجده يعلم خبايا 

 فهو ضمنيا وجوب استخدام البوابة في الخير،ويعلم  وطرقه ومسالكه،الكهف 

 ."ني أو إنقاذ روحبل لعمل إنسا ،، أو لفعل أنانيلا يلجأ لتلك البوابة لتغيير قدر

 فقلت له:طبت حاجبي وأنا أحاول استيعاب كلماته، ق

 "وهذا ما فعل جدك بالضبط، أليس كذلك؟"

 ز رأسه قائلا:ه

ي السفر الزمني إلا بعد أن تأكد من ف" هذا صحيح، فجدي لم يتخذ أي خطوة 

مروان المعطيات التي أمامه، ولكن يبدو أنه لا يزال الكثير لنتعلمه، فعودتك يا 

أخرى تعطها البوابة لنسل أنقياء القلوب، وهي موهبة موهبة أخبرتنا أن هناك 

، أي أن جدي وولده وحفيده وحفيد والاستعانة بالعائلة عن بعد خطربالالشعور 

 الشعور دون من خلال فقط عن بعد، بعضهم البعضبحفيده يمكنهم الاستعانة 

 " ، وهو ما حدث معك ومع والدتك.تواجد مادي أي

  :لت مفكراق

على عقل  ت لا إرادياأثر ،الذهنيةفريد جدي الأكبر أن استغاثة معنى هذا "

لكي تتعرف على والدي الذي يقيم في ذلك القصر  ؛والدتي عبر الأزمان

ولكن لماذا لم يمتلك خالي تلك ... الملعون لكي تحبه ثم تساعده في إيقاف اللعنة

 الموهبة؟"
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 جابني قائلا:أ

عي فأخي الأكبر وعمتي لم يمتلكا الموهبة بعد.. ولكن أعتقد أن "الأمر طبي

 الكهف."أسرار موهبة خالك كانت في الكشف عن 

 ززت رأسي قائلا:ه

 الأمر غريب جدا وعسير على الفهم.""

 بتسم قائلا:ا

 "وما الذي يسهل علينا فهمه منذ بدأت تلك الأحداث؟"

 لت له:ق

 "معك حق.."

 :سألته قائلاثم ززت رأسي موافقا، ه

 موقع المنزل بهذا الشكل؟"  ، ولماذا تؤثر البوابة فيت أسرتياختفأتعلم أين " 

 أجابني قائلا بدهشة:ف

 ؟" الثلاثة مخارجالعلى وظيفة بعد تتعرف ألم " 

 جبت بشيء من الحرج:أ

 ." كنت مرهقا بشدة بالأمس فلم أستطع استيعاب الأمر، ليس تماما"

 وفيأن أسمعه من صبي في مثل سنه من جهة، قال لي بشكل لم أتوقع ف

 القرن التاسع عشر من جهة أخرى:

 الخط الزمني؟ " عما يسمىهل سمعت من قبل " 

 :بتسمت قائلاً ا

وثائقية  ، وقرأت كتبا كثيرة تتحدث عنه، كما شاهدت أفلامبالطبع سمعت عنه" 

 عن نظريات الخطوط الزمنية. " وخيالية
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 فنظر لي بدهشة قائلا:

 لام؟ "أف"

 ستدركت قائلا:ا

 وروايات قصصاتسمى تلفاز، تعرض لنا في زمننا توجد وسيلة ترفيه "

، ممثلينأما أبطال تلك الروايات، يطلق عليهم عليها أفلام،     مصورة يطلق 

 " عصري.إحدى وسائل الترفيه في اعتبارها يمكنك 

 ال لي كمن فهم الأمر فجأة:ق

يمثلها بشر ولكن بدلا من الراوي  ا الراوي،كالتي يرويه تقصد أنها روايات" 

 تلك الرواية يؤدون أشخاصارواية فتتخيل  تقرأكأن يبدو لي الأمر ؟ مثلنا

 ." أمامك

  :لت له بإعجاب واضحق

 بالضبط هكذا يا سليمان. " "

 :قائلاً بتسمت إفبسبابته مازحا، حذرني ف

 "فلتستكمل ما كنت تتحدث عنه.  هيا، سليمان يا جدي أقصد"

 :موضحا ال ليق

يبدأ منذ بداية الخلق وينتهي هو خط واحد فقط  نحيا فيه الذيالخط الزمني " 

 يأذن الله."       وقت أن 

 فأكمل: متفقا ززت رأسيه

كان كل تعديل يحدث في الخط الزمني فاللعنة،  بدأتفتح ذلك الشق، انحين "

التحكم في تلك  ،دةببدائل متعد الخط الزمني إلى خطوط متعددة قسمي الرئيس،

ثلاثة بوابات، كل بوابة في أحد القصور، المسارات الزمنية كان يتم من خلال 

استولى عليه رشدي بوضع حينما عثر جدي وأصدقاؤه على القصر الأول، 

 أنسلطان  قرراليد، وقال هذا ملكي أنا، وحينما عثروا على القصر الثاني، 

لم يجدوا شيئا، بل وجدوا منزل الثالث ال موقعجميعا إلى  وصلوا، وحين يمتلكه
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أطلال بناء منهدم، فبالطبع لم يحصل جدي فريد على بوابة مثلهم، إلا أن 

أخبر  – مطلقةالطيبة بال يمتازكان كما  فريد، الذي كان يحب جديو – سلطان

في ذلك القصر بعدها عاش رشدي وقتما شاء،  بوابته جدي أنه يمكنه استخدام

 ."في قصرهبينما عاش سلطان 

 لت له وقد بدأ عقلي في الاستيعاب:ق

 "أي أن القصر ينتقل بأكمله في خط زمني بديل بمن داخله!"

م سمعنا صوتا يتحدث خارج الإيوان، ثولكننا  ،ز رأسه بالإيجاب وهم بالرده

 قال لي:عبد الله الذي  ابنه دخل فريد وتبعه

 أتمنى أن تكون قد نمت جيدا. "" 

هناك جواري، بعم، فربت على كتفي بحنان مطلق، ثم جلس أن نززت رأسي ه

قت به لحفما بالك بحفيد حفيد الحفيد؟ " أعز من الولد ولد الولد"مثلا يقول 

ثم تعلو ملامحها الطيبة وهي تحمل صينية طعام ممتلئة بما لذ وطاب، سيدة 

 ية:صينفقال سليمان مشيرا إلى السيدة حاملة التبعتها سيدة أخرى أصغر سنا، 

 تلك جدتي صفية. ""

 م أشار للأخرى قائلا:ث

 أمينة." وتلك والدتي "

 ززت رأسي قائلا:ه

 سعدت بمعرفتكم جميعا. ""

 قالت الجدة صفية:ف

فرحلتك كانت طويلة  طعامكتناول سم الله وبمعرفتك يا ولدي، هيا  سعدنالقد "

 ، ألا تأكل في زمنك؟" ويبدو جسمك هزيلا

حتى وإن رأتني ممتلئا ذو خدود وزمان، مكان،  جدة في كلهي اللجدة ا

 هززت رأسي بابتسامة وأنا أقول:، مكتنزة، ستراني هزيلا، ووجهي شاحبا
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 حاضر يا جدتي." "

 بتسمت بسعادة وهي تربت على ظهري بحنان قائلة:ا

 بالصحة والعافية. "" 

*************** 

 :قلت للجد فريدلطعام، جو عائلي ممتع، وبعد انتهاء اتناولنا إفطارنا في 

وهل  ، من أيضا لديه موهبتك يا جدي؟أريد أن أعلم ما حدث لك ولأصدقائك"

 رشدي محل سكنك؟ "لا تزال على تواصل معهم؟ وكيف علمت زوجة 

 قائلا: ابتسمفشعر الجد فريد بحماسي المبالغ لمعرفة ما حدث 

 سأقص عليك كل شيء. "رويدك يا مروان، "

 قلت له بلهفة:

 لي آذان صاغية.."ك" 

 :قائلاذكرى بعينها  نظر فريد لنقطة بعيدة فوق الجدار المقابل وكأنه يسترجع

حين فتحنا البوابة شعرت بمشاعر مختلطة، ورأيت أشكالا هندسية تشبه "

الأشكال التي فتحنا بها البوابة تتطاير خارج البوابة، رأيت بعض الأشكال 

رشدي وسلطان، شعرت بالهلع تصيبني في قلبي، وأشكالا أخرى تصيب 

جعلني أصمت، ثم حدث كل ولكن دخول حارس الكهف  ،أخبرهماوحاولت أن 

شيء بسرعة، حتى دفع رشدي بالحارس إلى داخل البوابة بخشونة لم أعهدها 

لنا  بدافقد النظرات القلقة مع سلطان،  وتبادلت، أصابتني الصدمةبالطبع  منه،

 ."آخر خصاش قد صار في تلك اللحظة أن رشدي

 قلت معقبا:

التي النابعة من الأشعة الأرضية و "في اعتقادي أن تلك الاشكال المتطايرة

 ."منحة واللعنةهي التي منحتكم التغيير في شخصياتكم، وبدأت ال أصابت قلوبكم
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 قائلا:هز رأسه، مشيرا بسبابته 

في حال لاقت الأشعة الأرضية صفات سلبية في الذات ف بالضبط هكذا،"

تعظم تلك الصفات بداخل قلبه، وتتغلغل حتى تسيطر ترسل تأثيرها فت البشرية،

التي تمنحها الأشعة الأرضية لمن أو العطية البركة أما على روحه وحياته، 

مثالية، وتصبح روحه فتزيده صفاته الحسنة على شخصيته وأفكاره، طغت 

ر، وتشعر شفافة، تكشف ما يخفى البشر من مشاعر، وفي عقولهم من أفكا

 ."لي ولنسليبالكهف وكأنه روح نابضة، وهذا ما حدث 

 ثم سألته قائلا:هززت رأسي متفهما، 

رشدي سوية من البداية بشكل جعل البوابة تدرك نواياه السيئة لم تكن نفس هل "

 وتلعنه؟"

 ابتسم جدي قائلا:

هو  يفعلهكان كان أكثرنا اعتدادا بنفسه، إلا أن أقصى ما  رشدي لا أنكر أن"

التباهي بمعلوماته التي كان دائما يستقيها من والده، والتي على الأغلب كان 

يتعلمها ليثبت لنا أنه أصغرنا سنا، لكنه أوسعنا علما، ولم تكن لدي مشكلة مع 

من النوع الذي يتغافل عن صغائر الأمور، فنحن هذا الأمر وذلك لأنني كنت 

أن تفرق بيننا، إلا أن رشدي لصغائر اسمح لتلك أ أصدقاء في المقام الأول، ولن

حفاظا  كانبل  ،بالطبع لم يكن كذلكلا مبالاة مني،  تغافلي هذا أن يعتقدكان 

قلت لخفير بداخل البوابة أقلقني، فلدفع رشدي مني على صداقتنا، إلا أن مشهد 

 لرشدي بصدمة:

 فعلت؟"ذا ما"

 :قائلا أجاب بسخريةف

  ." سيتدبر طريقه لا تقلق،"
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 ،من الاشكال المتطايرة – شعوري بالخوفني رده أكثر مما طمأنني، صدم

نحو مدخل جميعا توجهنا ترك ذلك المكان بشدة، فدفعني ل – ومما فعل رشدي

تطل علينا بشكلها الغريب الذي لم نر له من قبل  بتلك الشجرة ألنتفاج الكهف،

في ذلك  كذاوتفرعت ه قبل دخولنا، فكيف نمتلم تكن موجودة  والتي مثيلا،

شعرنا أننا أقحمنا كما شعرنا بالرهبة وبشيء من الخوف،  ،الوقت القصير

، وتبادلنا النظر لحظات ثم سرنا في طريقنا ،يفوق عقولنا القاصرةفيما أنفسنا 

 ."وكأننا لم نر ما يريب

 سألت الجد فريد قائلا:

 " الأمر عسير على الفهم، كيف نمت الشجرة في لحظة؟ "

 :أجابني قائلا

أن تلك الشجرة تروى بالجشع والطمع والمشاعر السلبية، حتى  في اعتقادي"

 أنها قد تنمو في لحظة كما حدث عندما دفع رشدي حارس الكهف، اسمع يا

، فتلك الشجرة على الرغم من نموها الناتج عن تشعر بالفزعلا أريدك أن  ،بني

متها الطبية، حيث فعل قبيح ومشاعر سلبية، إلا أنها نمت في موضع أظهر قي

، والذي يستخدم في بعض resinيستخرج من لحائها نوع من الراتنج 

 18العلاجات."

 غمغمت بدهشة:

 " سبحان الله." 

 ستكمل جدي فريد قائلا:ا

" وعلمت من كتب التاريخ أيضا فيما بعد أن غلي أوراقها، أو فقط مضغها يفيد 

 19ا السفر الزمني."في تجديد الشباب وشفاء خلايا المخ التي يتلفه

                                                      

 يبدو أن المعلومة حقيقية ها هنا.  18

 لست أدري لماذا لا تبد لي تلك المعلومة حقيقية.  19
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 سألته بدهشة:

 " هل لهذا السبب بدا لي رشدي أصغر سنا مما هو عليه؟" 

 أجابني قائلا:

"أعتقد هذا، لقد سعيت لإخبار رشدي وسلطان بهذا الأمر بكل الطرق، وفيما 

قد استجاب وتناول ذلك الدواء، بينما رفض سلطان الأمر حتى  يبدو أن رشدي 

 رور الزمان."م      تدهورت صحته مع 

 قائلا:هنا تساءلت 

 "هل حدث التغيير في طباع رشدي وسلطان سريعا؟"

 فأجاب قائلا:

شعرت بتغير طفيف في "لم يبد لي التغير في طباع سلطان قويا، أما رشدي فقد 

فبعد أن قرر الاستيلاء على البوابة الأولى، لم يعرض بعد فتح البوابة، ه طباع

عن البوابة التي قام على التنازل  سلطانأصر  بينما، بوابتهعلي استخدام 

بوابته وقتما  استخدام بإمكانيأنه أخبرني رفضت ذلك بقوة وحين باختيارها، 

بعد فاختلفت حياتنا تمام الاختلاف، ، فاللحظة الفارقةتلك هي وقد كانت ، شئت

تباعدت أوقات لقائنا حتى صرنا نلتقي مصادفة في  ،أن كنا نلتقي بشكل يومي

 " .كل أسابيع ثم كل شهورحي ال

 :قائلاه يتذكر ما يؤرقه، ثم قطب جبينه وكأن

نتقل فورا هو وأسرته إلى ذلك المنزل الناء، اأن رشدي قد فيما بعد علمت "

 بوابة القصريستخدم كما كان  ،وكان يعود في الزمن بضع مرات متواصلة

عاش ف ،ممكن بين المسارات الزمنية للحصول على أفضل مسار زمني للتنقل

أصابه بإدمان من الزمني عاما من الانتقالات الزمنية، وكأن ذلك الشق  عشرين

يصبه كان  ،حدث ما نفسه أو أهله من نوع ما، الغريب أنه حين كان يعود لإنقاذ

بين السيء والأسوأ الموازنة يلهث من الركض خلف غيره، فكان حدث 

 ."والاختيار بينهم
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 تساءلت قائلا:

 الكتابات على جدران الكهف إذن؟""وماذا عن 

 فأجابني قائلا:

، وأحيانا قد ينسى بفترةسفره الزمني  بعدالأحداث ينسى  أحيانا كان رشدي "

 ،مخططات زمنية على جدران الكهف برسم، فقام تغيير حدث بعينهسبب 

 قامتذكر الأحداث التي  مما ساعده علىرها، بتغييليسجل الأحداث التي يقوم 

ثم سار سلطان على خطاه في  قام بها من قبل، أفعاللا يكرر لكي  ،بتغييرها

الجميل أن الكهف كان خارج مجال الأحداث على جدران الكهف، تدوين 

ما قبل  زمن إلىإن عدت  تقرأهاأن  يمكنكالزمن، أي أن الكتابة على جدرانه 

 .مما سهل عليهما الأمركتابتها، 

، فقد فهة ظاهرها السعادة وباطنها الأسىعاش رشدي حياة مترفة مروقد       

 عدة مرات لكي يرتقي قمة الهرم الاجتماعي في مصر،سافر بالزمن للوراء 

كمامهم الواسعة أ فييحملون ميزانا صغيراً حتى صار من كبار التجار الذين 

وصار لديه من الأراضي ، وزادت ثروته وأملاكه، 20لكى يزنوا النقود الذهبية

صغار التجار واهتم بتجارة القطن والغلال، وكان أسلوبه مع ر، الزراعية الكثي

وكبرا وتعاليا، حتى صار مكروها من  جشعايعملون لديه يزداد  والعمال الذين

ينقذ من ذلك الشق لكي الجميع، وعلى الجانب الشخصي أيضا حاول أن يستفيد 

توفى ي نه، لكيلينقذ اب يعودابنه، ثم  ليفقدت أثناء ولادتها، توفيزوجته التي 

، ففقد تحديه، وهو مستمر في معاندتهأن يكف عن  يأمره، وكأن القدر والديه

 . الكثير بقدر ما كسب الكثير

وعلى الرغم من عودته المتكررة للحفاظ على أفراد أسرته إلا أنه فقد       

الاهتمام بهم والتواصل معهم، فكان حفاظه عليهم يشبه حفاظه على ممتلكاته 

                                                      

تلك حقيقة بالفعل فهناك في مصر في ذلك الوقت من يطلق عليهم كبار التجار الذين كانوا  20
 ميزان الصغير لوزن القطع الذهبيةيحملون ذلك ال
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من حوله، حتى أبناءه  الجميع فانفضة بالمنزل، دون اهتمام حقيقي، الشخصي

، فقط بقيت زوجته، لأنها كانت تحبه، ولأنها ، وصار وحيداحلوارتركوه و 

وحاضره، وتعلم أنه أنقذها عشرات المرات  تعلم كل شيء عن ماضيهكانت 

في  وعلى الرغم من معاملته الجافة معها، لم تفكر يومامن أخطار محدقة، 

لا تريد أن تكون ناكرة فهي سيدة أصيلة وشعورها بجميله، تركه، ربما بسبب 

أو لأنها تأمل في على الرغم من معاملته، للجميل، وربما لأنها لا تزال تحبه، 

 . من إصلاحه أن تتمكن

إلا أن مراهنات الخيل ، المراهنات بكافة أنواعهاأما سلطان فأدمن       

كان يتابع سباقات الخيل، ويعرف نتيجة فكبر، على عقله بشكل أ سيطرت

لخط  منفصل ومجاورفي خط زمني  فوق جدران الكهف، ثم يكتبها السباق،

 ".ثم يعود في الزمن ويراهن على الخيل الفائز رشدي،

 :قائلااعتدل في مجلسه ثم 

إن اكتشفنا طريقة لسد لدي أمل واحد فقط في عودتك لزمنك،  يا مروان، الآن"

ينمحي تأثيرها وكأن لم تكن، وبالتالي تتلاشى أنت من وقتها ربما    ة، الفجو

 جديد لزمانك. "  هذا الزمان وتنتقل من 

 سألته بشك:

تولد خط زمني آخر سيتكون، لكي ؟ أم أن بالفعل هل تعتقد أن هذا ما سيحدث" 

حياة طبيعية، بينما أعيش أنا في في ذلك الخط الزمني حيا ت مني نسخة أخرى

 " لك الخط الزمني، وفي ذلك الزمن للأبد؟ذ

م أرد يبدو أن تفكيري أثار نقطة ما في عقله، فصمت مفكرا من جديد، إلا أنني ل

فقلت له بنية لصمته أن يطول، وقد تذكرت هدفي الأساسي من تلك الرحلة، 

 صافية تماما:

اتي منذ البداية أن أصلح الأمر مهما حدث، وقد كانت إحدى توقعلقد نويت " 

لذلك فلنفعل الأصلح يا جدي، ولنبحث أني لن أعود لأرى أسرتي من جديد، 

 وما أراده الله سيكون." ،غلق الفتحةلعن طريقة 
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ي وربت على كتفابتسم ابتسامة صافية وكأني أزلت من فوق كاهله حملا ثقيلا، 

 قائلا:بحنان 

 بارك الله فيك يا بني، فلنبدأ رحلة حل اللغز." " 

*************** 

بين  مامن المشاعر المختلطة  بمزيجشاعرا مرت الأيام التالية علىّ       

بالتجربة التي أحياها في الماضي وبين تعلمي ما كان يخفى عني من  استمتاعي

تولى أجدادي مهمة تعليمي ما استقوه من علم طيلة السنوات لقد أسرار الحياة، 

نانها وعاملتني كما كانت تعامل سليمان بينما سقتني الجدة صفية من حالسابقة، 

الجميل في الأمر أن الجد فريد لديه غرفة في العلية يحتفظ بها وربما أفضل، 

فيها بشكل حيث كنا نقضي بكافة كتبه التي قام بجمعها في السنوات السابقة، 

وقد أقمت مع نقرأ سويا ونتبادل الخبرات والآراء،  ،ا يقرب من ساعتينيومي م

والذي كان يعتني بي ويحسن استضافتي في غرفته وكأنها في غرفته،  سليمان

كان يأخذني بشكل يومي في الصباح الباكر بعد تناول وجبة كما ، غرفتي أنا

وعلى عكس ما حدث  – أننيلكي أتعرف على هذا الزمن، الغريب الإفطار 

، قامطل أحببت هذا الزمن بالفعل ولم أشعر فيه بالغربة –التقيت رشدي حين 

في بعض  مشاهدة التلفاز لا أنكر افتقاديولم يكن ينقصني إلا وجودكم معي، 

، إلا أن في أحيان أخرى أو تفقدي لوسائل التواصل الاجتماعي الأحيان،

 ”detox”السموم أو  أثر علىّ تأثير يشبه إزالةابتعادي عنها تلك الفترة 

فالحياة في ذلك ، ليعقفترة نقاهة من سيطرة تلك الوسائل على أمر ب وكأنني

وسائط زمننا مثل الكهرباء الزمن ممتعة للغاية على الرغم من عدم توافر أبسط 

 وسائلل في حاجةلم يكن  في ذلك الزمان والانترنت، فالتواصل الاجتماعي

كان  فمثلا، زيارات الأهل والجيرانتبادل ب يتجدد كان بل فقط، ناعيةاصط

أبنائه وجيرانه يدعو  حيث كاند فريد هناك تجمع عائلي شبه يومي عند الج

عن  أخبرتكملذلك  بشكل منتظم ليجتمعوا عنده في الإيوان المطل على الصحن،

نقوم به بالفعل  اعتدنا أن، لأن هذا ما شعوري بالغربة في هذا الزمان عدم

 حيث تمضي الحياة إلا أن أشد ما أحببته هو وتيرة الحياة الهادئة،، بشكل دوري
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بتأني  يحدث في هذا الزمن شيءكل البال ويهدئ الأعصاب، بشكل يريح 

فالبشر يجتمعون في المنازل، والشباب يلتقون على المقاهي، ية دون ملل، ورو

، وهم يروون حكايات عنترة وألف ليلة وليلةوقد تستمع للرواة في الشوارع، 

، أو تناول يقضى ليله في ممارسة بعض الألعاب مثل، الشطرنج قد والبعض

أشعر التسالي، ومع ذلك يتبقى من اليوم ما يكفي للعمل أو الدراسة وغيرها، 

بأن هذا الزمان رزق بنعمة البركة في الوقت والرزق، فكان يكفيهم القليل 

  .ويفيض

تهم وجيرانهم، وعائلاتعرفت على أجدادي جميعا في ذلك الزمن،       

سأقيم لديهم وإنني ن، على أنني ضيف صديق لسليماوعرفني الجد فريد لديهم 

متي، عحين رأيتها بجنة ابنة إلا أن هناك تلك الفتاة التي ذكرتني بعض الوقت، 

وأين وفيما يبدو أنني ذكرتها بأحد أقاربها فظلت تسألني عن محل إقامتي 

ا إحراجهولدت، كنت أحاول التملص من أسئلتها المتكررة، إلا أنني لم أستطع 

ت ببضع سنوات، حيث بدتكبرها ، إلا أنها به جنةتش كانت لأنها كما أخبرتكم

اسمها زمرد، أو زمردة كما ، قليلا أكبرأو  عشر من عمرها السادسةلي في 

شكل في منزل الجد فريد، الغريب أنها كانت مطلعة على مكتبة الجد بينادونها 

الس جوأنا  أحيانا أفاجأ بها مرة أسبوعيا، فكنت مكتبتهجعله يسمح لها بزيارة 

ع لا تتناسب م في أناقةالمكتبة  إلى ي المكتبة، تطرق الباب في رقة وتدلفف

تبدأ و ثم تلقي علي التحية باعتداد،يد دوقة،  وكأنها تتلمذت على ،الصغير سنها

بلا  فكنت أرد التحية في البداية لم أكن ألق لها بالا،في تصفح الكتب بنهم، 

دت أدون أفكاري كما اعت بينما أواصل اطلاعي على الكتب العتيقة ثم مبالاة،

ن أن أراقب ما تفعله دومعكم، إلا أنني شيئا فشيئا وجدت نفسي بشكل لا إرادي 

غريب وأعتاد مراقبتي لها، التها الأسبوعية زياراتدري، حتى أنني بدأت أعتاد 

كان فقط في التجمعات  فضولها فيما يخص أصلي ومحل إقامتيأسئلتها و أن

ى فني، حتقاءاتنا في المكتبة كانت تختلف تماما وكأنها لا تعرالعائلية، إلا أن ل

 . طيلة فترات اطلاعهاإنها لم تختلس النظر لتراني مرة واحدة 
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على لقاءاتنا خمسة أشهر  أربعة أوفي تلك المرة بعد مرور ما يقرب من 

 :فجأة قائلا أطالعهأغلقت الكتاب الذي كنت الصامتة في المكتبة، 

هل تحتاجين إليها لماذا تشغل بالك تلك الكتب التاريخية؟ ريني، زمردة، لم تخب"

 الثقافة والاطلاع؟ "تحبين أنك في دراستك مثلا؟ أم 

هي بملل و أسبلت عينيهاثم  نظرة ثاقبة، الواسعتينظرت لي بعينيها البنية ن

 :تهز كتفيها بلا مبالاة قائلة

 ء هام في حياتي." أحتاج لتلك المعلومات لإنقاذ شي إننييمكنك القول "

عجبت من ذلك الرد المقتضب، إلا أنه أثار في نفسي الشكوك، فحاولت ت

متت الأزمان، فصإلا أنني لم ألمح سوى كلمة ه، تقرأالتوصل لاسم الكتاب الذي 

 وهي تقول لي:إلا أنها أغلقت كتابها بقوة وعدت لاطلاعي من جديد، 

والجزء الذي أطلع زمان، الأر يتحدث الكتاب الذي أقرأه عن الحروب على م" 

والتي انتهت من حوالي خمس عليه الآن يروي أحداث الحرب العالمية الأولى 

 سنوات. "

ي مثيل له، نحن الآن فهززت رأسي بفهم مصطنع وأنا أشعر بارتباك لا       

ما نهايات القرن التاسع عشر لم نصل بعد لأحداث الحرب العالمية الأولى، 

ه وما أتذكرسنوات هو الاحتلال البريطاني على مصر،  منذتهى أعلمه أن ما ان

وحتى  ١٩١٤سنوات من  ٤عن تاريخ الحرب العالمية الأولى إنها استمرت 

وكيف يمكن أن يطلق عليها الأولى وهي حرب وحيدة حتى لحظتنا  ،١٩١٨

هل تنبأ المؤرخون بحدوث حروب أخرى لذلك أسموها بالحرب العالمية تلك، 

وهل عودتي في الزمن للخلف أثرت على مجرى التاريخ بهذا الشكل الأولى؟ 

 وجدت الفتاة تتحدث إلي من جديد قائلة:العجيب؟ 

كسبت  قد أتعلم يا مروان؟ لولا تدخل أمريكا في الوقت المناسب لم تكن ألمانيا"

 تلك الحرب."

 :هالقلت  هنا، بشدة، كيف كسبت ألمانيا الحرب العالمية الأولىنا دار رأسي ه
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هل يمكن أن تأذني لي بالاطلاع على هذا الكتاب، هناك كيف حدث هذا؟ "

معلومات مغلوطة ها هنا، فالمنتصر في تلك الحرب كان الحلفاء وليس القوى 

، ولم تساعد أمريكا ألمانيا بأي حال، أعتقد أنك بحاجة لمراجعة المركزية

 معلوماتك. "

 ز من نوع ما قائلة:ندها ابتسمت ابتسامة نصر وكأنها حققت فوع

 أنت لست من هذا الزمن يا مروان." لقد علمت هذا، " 

*************** 

 قلت لهاحذرا،  يكون رديأن  أتمنى، يبدو هذا هل نصبت لي تلك الفتاة فخا؟

   بشدة قائلا:حتى أنني فغرت فاهي محاولا إبداء الدهشة المطلقة، 

 خرى يمكن القدوم منها؟" ما معنى كلامك يا زمردة؟ هل هناك أزمان أ" 

 جابتني بثقة هزت ثقتي بنفسي:أ

بالضبط، لذلك علمت تلك المعلومات عن الحرب نعم بالطبع، كما فعلت أنت " 

بضع وعشرين العالمية الأولى التي لم تحدث بعد، في الواقع لن تحدث قبل 

 عاما على الأقل." 

 نا بدأت أشك في أمرها فسألتها قائلا:ه

 أنتِ، هل تسافرين عبر الزمن؟" وكيف علمتي " 

 :ثم قالت، لي بغموض زت كتفيها بلا مبالاة وهي تنظره

 "ربما... " 

اولتني ون، بعناية المجلد الدفتروأخرجت منها ذلك  ة،القماشي بحقيبتها أمسكتم ث

 فقلت لها:، دون أن تتحدثإياه 

 ما هذا؟" ماذا تفعلين؟ " 

 :لأشارت للصفحة وهي تقوثم عينها، وهي تفتح صفحة ب، الت لي بلا اكتراثق

 اقرأ.. ""
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 دفترالقلبت  ،، بينما عادت هي لمقعدها لتطالع ذات الكتابالدفترناولت منها ت

 كتب في منتصف الورقةبيدي بضع مرات، ثم فتحت الصفحة الأولى لأجد 

 توقيع فريد العمري، أي أنبالخط الكوفي العريض كلمة )مذكراتي( وأسفلها 

  ؟رات الجد فريدتلك هي مذك

 

أشارت بداية من الصفحة التي القراءة  شرعت فيلم أترك نفسي للدهشة، و

 . زمردة إليها

*************** 
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 يرويها مجهول  (٥–السياق خارج )
أحبوه وكرههم.. دونما سبب واضح، حتى واتته تلك الفرصة الذهبية، كان 

ر في حافلته المدرسية، ينظ طفلا متمردا ملولا، يقف أمام باب المدرسة منتظرا

ن ساعة يده ليجد أن الساعة قد تجاوزت الثانية، أي أن الحافلة قد تأخرت ع

 موعدها ما يقرب من نصف الساعة، نظر يساره عبر الطريق، إلا أنه بدلا من

ت وصول الحافلة، توقفت تلك السيارة حديثة الطراز أمامه فجأة، وحين انفتح

مة لك الشاتالوسيم الذي تبدو الطيبة على محياه، وتتألق  النافذة بدا له ذلك الشاب

 والذي قال له بطيبة:على جبينه، 

"ستتأخر الحافلة يا عزيزي، ما رأيك أن نتناول غداءنا في أحد المطاعم 

 المجاورة حتى تصل حافلتك؟ أريد أن أتحدث معك في موضوع هام.. "

 هأنكرنا لغرباء، إلا إننا كما ذالطبع والدة ذلك الفتى قد أوصته بعدم مرافقة اب

 كان طفلا متمردا، بالطبع لن يطع كلمة ليست على هواه، طالما أنه يرى أن

ذلك الرجل يبدو طيبا ويجعله يتناول طعامه المفضل بدلا من غداء المنزل 

ذاك  التقليدي، إذن لما لا يرافقه؟ طالما أن الحافلة قد تأخرت بالفعل، يبدو

 ما يقول.الرجل يعرف بالفعل 

 فركب معه السيارة نحو المجهول... 

*************** 
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 فريد العمرييرويها  (مذكراتي)
  من المذكرات( 45)صفحة رقم 

ن ما والكثير عن قواعد السفر الزمني، إلا أي الفترة السابقة تعلمت الكثير ف

أي بقبل المبادرة  الترويأحمد الله أن رزقني نعمة  تعلمته كان له ثمن غال،

 أنه لا يمكن السفر الزمني في أوقاتففيما بعد علمت خطوة في ذلك الأمر، 

ا ، كمتقدم المرء في العمر كلما أثر تكرار السفر على عقلهمتقاربة، وكلما 

 صلالتوتعلمت كيفية السفر لموعد محدد بذاته في الماضي، إلا أنني لم أستطع 

 ذات الأحداث ن أعيشلأمن جديد، فكنت أضطر يفية العودة للمستقبل لمعرفة ك

 وثلاثة.  مرة، واثنين،لتغيير لحتاج ت التي

أي من  هو تصفية نيتي تماما أعظم فائدة عادت علي  من هذا الأمرأن إلا       

تنقية  في سبيل بالطبع جاهدت نفسي كثيرا،سلبية،  أو صفات  نوايا سيئة، 

ثير سلبي على تلك البوابة الزمنية، لكي لا أكون ذو تأ، شرورهانفسي من 

 من، عنةالل مقاومةل البوابة الزمنية لي منحتهاالتي  عندها بدأت أستشعر القدرات

بر أمام مغريات السفر ع النفسفي التحكم  علىلقدرة وابصيرة، والبصر القوة 

ن المطلوبة فقط، دو المهامالتحكم في ذاتي وإنجاز  مما ساعدني علىالزمن، 

تجابة لمغريات تغيير الماضي والحياة بمستقبل جديد، ومع الوقت اسأدنى 

 . قد وهبت لأبنائي وأبناء أبنائيعلمت أن تلك الموهبة 

يكن  لم ،البوابة الزمنية بالبحث عنفيها  أقومفي تلك الفترة التي كنت       

مساحتي الخاصة زوجتي كانت تترك لي  إنحتى  ،وقتها سواها يشغل عقلي

فكانت أحيانا تقوم بتحضير الطعام وتجعل الأبناء من عملي،  بعد عودتي

 تشاركني تناول الطعام لكيتنتظرني هي بالساعات بينما ن طعامهم، يتناولو

ر، فكان قلبي يتعلق بها أكثر وأكثوأشاركها آخر ما تعلمته حول ذلك الكنز، 

 .وكنت أحمد الله على رزقه
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من لمت ثير عن تلك البوابة الزمنية، وعتعلمت في تلك الفترة الكثير والك      

مت نأن الشجرة التي في العلوم القديمة والأساطير،  قراءتي لأحد الكتبخلال 

سببا، فالشجرة تسمى "دم التنين" أو "دم  وليستنتيجة  أمام الكهف كانت

لتي الأخوين" الاسم الذي يعود للأسطورة التي تتناقلها الأجيال في اليمن وا

ل قطرة دم بين الأخوين قابيل وهابيل، وبحسب الأسطورة فقد تحكي قصة أو

كان قابيل وهابيل أول من سكن جزيرة سوقطرة باليمن، ولما وقعت أول 

جريمة قتل في التاريخ وسال الدم وارتوت الأرض بدماء الأخ، نبتت تلك 

 الشجرة، بالطبع لا أعلم صحة تلك الأسطورة من عدمها، إلا أن الوصف الذي

 في الكتاب يتطابق تماما مع ما شاهدناه، وما أكد لي الأمر هو رسم قرأته

توضيحي مجاور للوصف، عبارة عن شجرة ذات فروع منحنية لأعلى بدلا من 

 . الانحناء لأسفل

ذلك إلا أن نمو تلك الشجرة في هذا المكان وذلك الوقت الرغم من  وعلى      

ير وشفاء من الداء، وفي أوراقها كان ففي لحائها خير كثمن نعم الله بعباده،  كان

لأني  بما تعلمت ورشديأخبرت سلطان فمن شرور الكنز الشيطاني، العلاج 

من ابنة عم زوجتي، لذلك  متزوجارشدي أن يصيبهم مكروه، وقد كان خشيت 

مما قوى علاقتها بأسرتنا، ، بين الحين والآخركانت زوجته تزور منطقتنا 

لزوجها، وأن طباعه شيئا يرات التي تحدث لتغيباصفية زوجتي وكانت تخبر 

منها أن زوجتي وفي إحدى المرات علمت صفية فشيئا صارت لا تحتمل، 

أثناء ولادتها، كما علمت أن سلطان بدأ رشدي كان سببا لإنقاذها من الوفاة 

سلطان في تناول  ألح علىيكن يدر كنهه، هنا بدأت يشعر بأعراض مرض لم 

ألم يصيبه  فكان بعدها بدأ حاله يتدهور،رفض بشكل قاطع، تلك الأوراق، لكنه 

على الوقوف والحركة، وأحيانا قد  يقوىمن حين لآخر يجعله لا في رأسه 

وقتها قررت أن أخاطب الجزء العاقل  ، هنا أصابني القلق،عليه مغشيايسقط 

وفي نيتي  أن يساعدني في سد الشق، منهوطلبت  بداخله، فذهبت له ذات مرة،

إلا أنه رفض تماما وأخبرني أنه يستمتع بما يكسبه ، يكون هذا سببا في شفائه أن

الميسر، قال لي بغلظة من أموال، وحين أخبرته أنه مال حرام لأنه يكسبه من 

لما قبل العودة بالزمن  لم أعهدها فيه أن تلك حياته وأنه حر فيها، هنا قررت

بالفعل للوقت المحدد دة الغريب أنني استطعت العوعثوره على الصندوق، 
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نفسي  فوجدت، لأنني كنت موجودا بهذا الزمان سافرت بوعيي فقط، بالضبط

فجأة أستيقظ من نومي في سريري قبل حوالي شهر من عثور سلطان على 

البوابة لم تكن  يقيني أنعلى الرغم من هو سفري الغريب في الأمر  ،الصندوق

نطاق الزمن الذي نعلمه،  خارجيقع الكهف أن من  فتأكدتمفتوحة حينها، 

 . لماضي والمستقبلعبر امنذ قمنا بفتحها،  قد امتد تأثيرها، فالبوابة

ذهبت لموقع الصندوق في الإسطبل، وبحثت كثيرا، ونبشت الأرض فلم        

من بلعلي ألتقي  بعد عنوأراقبه  أجد شيئا، كنت أذهب لذلك المكان بشكل يومي

ق في اليوم السابو ،المكان ذلكولماذا تركه في  ترك الصندوق، وأعرف من هو

للقائنا بسلطان ذهبت باكرا وقررت الانتظار حتى أكتشف ما حدث، فوجدت 

، الصندوق، لحظات ثم دلف سلطانرجلا ملثما يدلف إلى الإسطبل ومعه 

هم فحاولت الاختباء أكثر لكي لا يبدو مني شيء، إلا أنني بالكاد سمعت حوار

 :كالتالي الهامس

 من أنت؟" الآن ها نحن قد صرنا وحدنا، هل يمكنك الآن أن تخبرني" سلطان:

 الصلاح."  لأحوالك أنا رجل يريد" الملثم:

فأنا متزوج ولدي من البنين خمس ومن أحوالي صالحة والحمدلله، " لطان:س

 البنات ثلاث."

ني به، نعم نعم أتفهم ذلك، لكن لا داع لهذا الرضا الزائف الذي تخبر" لملثم:ا

 " أفراد؟ عشرةمكونة من من أين لك أن تنفق على أسرة 

زوجتي أيضا يسكنون  والدي  ووالديبل هناك  ،أفرادليست عشرة " لطان:س

 ذات المنزل. "      معنا في 

فقال له ، الأسىشعورا زائفا بز الملثم رأسه يمينا ويسارا وكأنه يصطنع ه

 سلطان:

 رني الآن فلتخرج من هنا فورا. "ماذا تريد ومن أنت؟ إن لم تخب" 

والذي يحتوي على أعظم كنز كل ما أردته أن أهديك هذا الصندوق " لملثم:ا

 ."منذ بدء الخلق

 والمقابل؟" " لطان:س
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المقابل سيكون أي هدية منك تختارها، حتى وإن كانت تلك العربة  " لملثم:ا

 بالحصان." 

اللجام تخليص  محاولاحصان صهل الفي الها وهو يمسك بلجام الحصان بقوة،ق

ته، من يده، وهو يرفع رأسه لأعلى بقوة، إلا أن يد الرجل كانت أقوى فلم يفل

 نقل سلطان عينه بين الملثم والصندوق قائلا:

 هل أفتحه؟" "

 بالتأكيد. "" جاب الملثم: أ

 فسأل الرجل:الطبع فتح سلطان الصندوق ليجد ما وجدنا بالضبط، ب

 أين هذا الكنز؟ ""

 ال الملثم وهو يخرج الخريطة من مكانها في الصندوق:ق

إلا إنك لا يمكنك خريطة الكنز، يمكنك العثور عليه والتنعم بخيره، تلك هي "

 البحث عنه وحيدا، الكنز لا ينفتح إلا لجماعات. "

 قال سلطان مفكرا:ف

 "دي فقط صديقين، هل هذا كاف؟ "ل

 بل أكثر من كاف." " لملثم:ا

 " مجوهرات أثرية؟ فضة؟ ؟طبيعة الكنز إذن؟ هل هو ذهب ما هي" لطان:س

 الذي سيحقق لك كل أمنياتك. " لخاتم سليمانأقرب بل " لملثم:ا

 يثق في ، إلا أنه لا يزال لابدو أن قلب سلطان بدأ يميل للعثور على ذلك الكنزي

 الرجل،

 

 فقال له بشك:

 "؟ المقهىكيف أثق فيما تقول وأنا لم أرك إلا بالأمس في " 

لن أحصل على مكافأتي حتى تعثر على كنزك، هل أمر عليك بعد " لملثم:ا

 شهر من الآن؟"
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 ثم قال:فكر سلطان لحظات، 

 اتفقنا."" 

أضعت أسبوعا من عمري لكي أمنع عثور  أننيفي تلك اللحظة فكرت       

نا ع، لم أفهم بالطبع لماذا أخفى سلطان على ذلك الصندوق إلا أنني لم أستطع

 ما كنا شدي بالطبعور أناان أمر ذلك الملثم إلا أنني التمست له العذر لأنني سلط

خبر أماذا الآن؟ هل ، ما حدث إن فكرنا بالأمر بشكل أكثر عقلانيةلنوافق على 

هل أرفض البحث عن الكنز رشدي بما رأيت أم أتفاعل مع الأحداث كما هي؟ 

إلا  ، ويحدث وقتها ما يحدث،معهما؟ وما أدراني إذن أنهما لن يبحثا عنه سويا

إنقاذهم، في تلك أستطيع  تجعلنيأي موهبة أنني حينها بالطبع لن أكتسب 

سيطرت على عقلي فكرة ، قررت أن أشاركهم مهما كانت العواقب حين اللحظة

ي حارس الكهف، لحسن الحظ كان اليوم لا يزال فعرفان  أنقذ لابد أن واحدة،

حين وصلت كان وهت صوب الكهف سريعا، ، وتوجحصانافاستأجرت بدايته، 

ه السلام وأخبرت عليه فنظر نحوي بريبة، فألقيتالحارس واقفا أمام الكهف، 

س البوابة الزمنية تم فتحها وأن يحتروقلت له أن أنني قادم بهدف حمايته، 

كهف، الفترة القادمة من الاقتراب منها، ففزع الشاب وهو يعدو مهرولا تجاه ال

 في مكانعبر ممرات الكهف حتى توقفنا ، فلحقت به مسرعا، وهو يندب حظه

كيف وصلت لهذا مغلقة،  لتكون الصدمة من نصيبي، لأجد البوابة، البوابة

 لاأنه  ، وظل يرغي ويزبد، ويقول ليعرفان الخفير انفعلبالطبع  الزمان إذن؟

، فارتبكت وقررت أن أحاول إنقاذ ما جدران الكهف الصماء سوى أمامه يرى

 البوابة هناك من سيفتحيمكن إنقاذه، فقلت له إنه يبدو أن الأمر اختلط علي، لكن 

د لابو يجب أن يحترس لذلك، الزمنية سيدفعه لداخل البوابة وذلك الشخصغدا، 

 وإن لم يستطعالابتعاد عنها أثناء حديثه مع ذلك الرجل كث الشارب، له من 

 رني أنه، بالطبع أخبالعودة بالزمن ، فليحدد وجهته الزمنية لكي يستطيعالابتعاد

 لا يمكن أن يترك أحد يفتح البوابة، لكني أخبرته أنني سافرت للماضي لكي

 من الحصانامتطيت ، لذلك إنه اقتنع بكلامييبدو فلم أستطع، وأمنع فتحها، 

 جديد وتوجهت نحو المنزل. 
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و زيادة أ ما حدث في زيارتنا الأولى للكهف تم كما هو دونالغريب أن       

رشدي بذات وقف في ذات المكان ودفعه عرفان الخفير  نقصان، حتى أن

د قعرفان  ، لأجدقررت زيارة الكهف من جديد أسبوعينالطريقة، إلا أنني بعد 

ومه استطاع النجاة من البوابة، وحين سألته عما فعل أخبرني أنه استيقظ من ن

ل الذي انتق الزمنقظ لأعلم في خيمته ولم يدر ما حدث، وحين سألته متى استي

ه حوالي أسبوع بعد أن دفعاستيقظ منذ بعد حادث البوابة، له، فأخبرني أنه 

الخارطة لكن وبضعة أيام،  المستقبلإلى  سافرهل معنى هذا إنه ، رشدي

له ربما قد أثر على عق الانتقال ، لذلك خمنت أنمستحيل هذامكتوب عليها أن 

تها التي عشبعدها توالت ذات الأحداث ، ما حدثل لدرجة أنه لم يكن يعلم بالفع

بسبب تقارب فترات سفره الزمني زاد مرض سلطان حتى توفي  حيث، من قبل

 وصار يتنقل ، كما ازداد جشع رشدي حتى صار يخشاه الجميع،مع كبر سنه

من  تعلم كافة خبايا الخريطة، واستطاع بعد أن، بحريةالمسارات الزمنية بين 

جر الموجود على بوابة المنزل عدد من المرات اختيار الخط خلال نقر الح

 خطالتغيير، فكان يحيا في كل في حالة عدم توفيقه في  يريدهالزمني الذي 

ق تلك نها لا تطيأالتي تخبره مني فترة لا بأس بها، ثم يعود من جديد لزوجته، ز

 حول غلق الشق. يرفض سماع كلمة منها  لكنه كانالحياة، 

نني إلا أ، وأكثر أكثر ذلك الشقدراسة  ا أنا في ذلك الوقت فاستكملتأم      

أكتفي بخطي الزمني، ولم  وكنت للضرورة القصوى،فقط  عبره أسافر كنت 

ومنذ ولا مرة واحدة، عبر الخطوط الزمنية كما فعل رشدي وسلطان، أنتقل 

، وتحد من جبروت الأذى تكف ذلكوفاة سلطان ظللت أبحث عن طريقة 

يكتبه رشدي  نما كاتشبه  ،الجدران فوقي، لذلك كنت أكتب رموزا رشد

ها كان يراها فيسارع بمحوها قبل أن يراإلا أن رشدي ، النجدة لطلبوسلطان، 

 أن أجد حلا، فكرت مرارا في ترك تلك المذكرات لي من لابد لذلك كان ،أحد

 ،لى الأبدفي موقع ما في الكهف، ولكن ما أدراني، قد يراها رشدي وتختفي إ

ببن وأخفيها جيدا من يراها، هل أكتب رسالة بمخطوطة بطريقة لا يفهمها 

ساعدني يا إلهي، ساعدني يا رب فما أريد صخور الكهف وأنتظر المساعدة؟ 

 إنقاذ صديقي  العزيزين. إلا 
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 يرويها مروان (كتب خانة)
حت فتنحنهم، أغلقت الدفتر في حيرة مطلقة لأجد زمردة لا تزال تقرأ كتابها بن

 ثم قلت:

على تلك المذكرات؟ لا أعتقد أن جدي فريد أعطاها  لم تخبريني كيف عثرتِ "

 لكِ فهو لم يخبرني بوجودك في الأحداث بأي شكل. "

 بتسمت قائلة:ا

 بذات الطريقة التي عثرت من خلالها على المخطوطة." "

 ألتها بدهشة:س

 الأمر من البداية؟ "، أنا لا أفهم شيئا، هل يمكن أن تشرحي لي لا"

 جابت ببساطة:أ

أبو الأمر بسيط للغاية، أنت من أحفاد فريد العمري، أما أنا من أحفاد سلطان " 

 الهام هنا، من أي زمن أتيت أنت؟ " السؤالالدهب، 

 جبتها قائلا:أ

على الرغم من إنك لم تجيبي عن أسئلتي، إلا أنني سأجيبك، أتيت من عام "

 وأنت؟" ،٢٠٣٩

 :وكأنها تحفظ ما تقول ،يلا ثم قالتكرت قلف

تلاشى أفراد ، ٢٠٤٠عام في الجدي الأكبر، وكنت أسكن في قصر سلطان، "

، التعرف على كيفية التنقل بين الخطوط الزمنيةوفشلت أنا وأمي في  ،عائلتي

بعد ولادتي بعام أو عثرت عليها والدتي بالمناسبة تلك المفكرة للعثور عليهم، 

، كما عثرت على المخطوطة لكنها اكتفت اختفاء والدي مباشرة اثنين، وذلك بعد

  رها فقط لتعلم ما فيها."بتصوي
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 لت لها بدهشة ممزوجة بالغضب:ق

لقد تعجبت لتركه معنى ذلك أن فريد ترك لنا ذلك الدليل وأنتم عثرتم عليه؟ " 

 المخطوطة الغريبة."    تلك 

 الت وكأنها لم تأبه لغضبي:ق

آخر أيضا، لقد أخفى المذكرات بعناية بين الصخور بينما  سأخبرك بشيء" 

رشدي، وحين يجدها يترك ترك المخطوطة واضحة للعيان لكي تخدع 

 المذكرات لمن سيبحث تاليا. "

 ألتها قائلا:س

 إخفاءما حدث ويحدث، فماذا استفدتم من أعتقد أنك تعلمين بالضبط " 

 المذكرات؟"

 جابت قائلة:أ

كنا نعلم  حيثحول الكهف، الحكايات والأساطير  سرتيأتوارثت  لطالما "

الغريبة  الأمورالبوابة الزمنية هي السبب المباشر في بشكل غير مباشر أن 

اختفاء أفراد أسرتنا، فقررت السفر ، وبالتالي هي ما تسبب في لنا التي تحدث

 ننيأالمهم  فريد،بالمعلومات القيمة التي تركها  استعنتوبالطبع  عبر الزمن،

فريد، موقع منزل  بشكل تقريبيعلم أ كنتوها هنا منذ عامين تقريبا وصلت 

حيث أشفقت علي حين علمت أنني ، طيبة القلب جارتهالسيدة على تلك  فتعرفت

الجد  ومن هنا تعرفت علىبكل حفاوة،  منزلهافي  واستضافتنيفقدت أهلي، 

تبة التي يمتلكها، أتى على ذكر المكوحين أخبرته عن عشقي للقراءة، فريد، 

 مكتبتهخبرني إنه سيكون من دواعي سروره أن أزور وأفاستضافني وأسرته، 

 ."لآخر من حين

 :بدهشة لهاأقول  وأناظرت لها متعجبا، ن

 لقد فتح لك الرجل أبواب منزله، لماذا لم تخبريه بالحقيقة؟" " 

  



 نمرواالراوي: 

217 

 

 هزت رأسها بحيرة حقيقية قائلة:

خفت من الفشل، أو أن يرفض استقبالي، إلا  ييبدو أنن ، لكنحقا لست أدري "

 أنه رجل ذو أصل طيب، ولم يكن ليرفض طلبي. "أنني بعد ذلك علمت 

 لت لها بحزم:ق

 لابد أن تخبريه. ""

 ظرت حولها بحيرة ثم هبت من مقعدها قائلة:ن

 حاضر، لحظة.." " 

دة، عنيبة و صلي الواقع لم أكن أتخيل أن يكون لي هذا التأثير عليها، فالفتاة تبدف

المهم إنها خرجت لما يقرب من العشر وجدتها طيبة القلب،  تحدثتلكن حين 

  :بقولها وبادرتنيوسليمان حفيده، دقائق ثم عادت من جديد ومعها جدي فريد 

إنه كان يرتاب في الأمر لكن  وقال ليبأنني من المستقبل، الجد فريد  أخبرت"

 بغير تأكيد."

 تها قائلا:قب جدي فريد على كلماع

منذ أن التقيت مروان لمزيد من الدقة، لم أتوقع الأمر منذ البداية، بل فقط "

أنه لم يعثر سوى على المخطوطة، حينها خمنت أن هناك شخص آخر وأخبرني 

 ار عقلي على زمردة." اختيوقع  وحين فكرتقد يكون عثر عليها، 

 لا:بما يحدث قائسألتها سؤالا ليس له أدنى علاقة ززت رأسي بفهم، ثم ه

 " هل هو اسمك الحقيقي بالمناسبة؟"

 بتسمت برقة قائلة:ا

 يومايراني  يتمنى أنوكان  ،اسمي زمرد، فوالدي كان يحب الأحجار الكريمة" 

 "، أما أمي فتدللني بزمردة.كحجر كريم نادر فأسماني زمرد متميزة ما

 ال الجد فريد:ق

بالحقيقة ، كان من الأفضل أن تخبريني فيكِ اسم على مسمى يا بنيتي، بارك الله "

 ".إلى حل معا لوصوللكي نستطيع امنذ البداية، 
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 بخجل:الت له ق

أو كدت بالفعل، ، لكن ربما أكون قد توصلت لحل آسفة أنا معك حق يا جدي،"

 "توصل للحل.أ نأ

 :سألتنافصمتت برهة ثم ، من التعجب واللهفة بمزيجظرنا لها جميعا ن

قيل ويقال عن البوابة هو وجود تأثير شيطاني ناتج عن مؤثر مالا  " كل ما

 ماذا لو أن ذلك التأثير الشيطاني قائم على أسس علمية؟ " ،نعلمه

 ساءل الجد باهتمام:ت

 أوضح؟ "بشكل  تفسريكيف هذا يا زمردة، هل يمكنك أن " 

 جابت قائلة:أ

بما تكون هي المادة وافترض أنها رمن قبل والدي عنها  مادة أخبرنيهناك " 

، هل تعلمون المضادةبالمادة سمى ت المكونة للفجوة الزمنية، والأحجار الثلاثة،

 "ما هي؟ 

ا وبين وعقلي يحاول أن يربط بينه، فأجبتها بسرعةتلك المادة،  أعلم كنهالطبع ب

 قائلا:الأحداث، 

تتكون من جسيمات هي في الأساس نفس جسيمات هي مادة نعم بالطبع، " 

تلك المادة تجذب الأشياء إليها بشحنات كهربية معاكسة، ولكن  ،المرئيةالمادة 

 ." القنابل الذرية     ويمكن أن تصنع منها 

 ال سليمان:ق

تحدث علاقة جذب بينها وبين المادة المادة المرئية إذن ولماذا  هي وما" 

أي إننا نحاول  بقرنين من الزمان، نسبقكمااستيعاب إننا  حاولا         ؟المضادة

 بصعوبة.. " المعلومات  تلكاستيعاب وهضم 

 نا أجبته قائلا:ه

المكونة لكل الموجودات  العاديةالعادية يا سليمان هي المادة المرئية المادة " 

تتكون من بروتونات موجبة والكترونات سالبة، تلك البروتونات من حولك، 
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المادة وهو ما يسمى لأصغر جزء في والالكترونات هي المكون الأساسي 

 " الذرة.

 ال جدي فريد متعجبا:ق

 الذرة التي تحدث عنها القرآن، سبحان الله. "" 

 تساءل سليمان من جديد:ينما ب

وكيف علم الإنسان عن تلك المادة المضادة، طالما أنها لا تشكل الموجودات " 

 " من حولنا؟

 :قائلةشارت زمردة لسليمان بسبابتها، أ

في تفاعلات الأشعة على المادة  العلماء قد عثروافسليمان،  سؤال جيد يا"

استطاع وقد  ،لها مادة مضادة المرئية العادية أن المادة ومن هنا أدركواالكونية 

هذا التحضير أن  إلا ،العلماء إنتاج جسيمات مضادة في مسرعات الجسيمات

 ".يستهلك طاقة هائلة كانفي المختبرات 

 رة:ساءل الجد فريد في حيت

الموجودة أمام  ،الأحجار الأرضية الثلاثة بينأن هناك رابطا، يربط  معنى هذا"

 للشق الزمني؟" تلك المادة المكونة وبين بوابة، كل 

 :بشيء من الإحباط قائلا جبتأ

 . "للأسف يا جدي، لا يوجد شيء مؤكد ربما"

 قال سليمان وكأنه يؤكد على كلامي:و

المسئول عن فتح هو  ها هنا دنايفيمكن أن  الشخص الوحيد الذيأعتقد أن " 

الطبع لن نستطيع معرفة من هو، وبالبوابة في المقام الأول، أول من بدأ اللعنة، 

 ن أتى."زماأو من أي 

أحد  ثم توجهت نحو المكتبة لتلتقطرقعت زمردة بإصبعيها الإبهام والوسطى، ف

 :المجلدات القديمة قائلة
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الكنز ربما  أن يفترضو ،القديمة الأسطوريةز الكنو عنهذا الكتاب حدث يت "

حيث الحضارة والتقدم في استخدام  تعود أصوله للأزمنة المصرية القديمة،

وقد ، والتقنيات العلمية، وعلى غير المتوقع، السحر الأسودالمواد المتطورة، 

ذلك الرابط القوى بين العلم نتيجة لحدث تلك البوابة  أن فتحأشار الكتاب إلى 

أنه لم يذكر من فتحها بالضبط، أو  إلالسحر في الحضارة المصرية القديمة، وا

 صنع تلك الرابطة. "من 

 قائلا: خفيضغمغمت بصوت ف

 ربما أحد العلماء أو الكهنة." " 

 الت لي بحماس:ق

 بالضبط. "" 

  :بحيرة مطلقة قال الجد فريدف

ة في المقام الأول أن نتوصل لأسباب فتح البواب أي أن المطلوب منا الآن" 

 نستنتج، ثم بالبوابة الزمنية المضادةتلك المادة  علاقةأن نفهم بعدها نحاول 

أن ليس هذا فقط، بل يجب علينا أيضا و ،ذلك التأثير على المنزل ظهور كيفية

غلق البوابة نالبوابة الزمنية، ثم عن  ثلاثةال نبحث عن وسيلة لفصل الأحجار

 تماما."

 ي حيرة وأنا أحاول أن أجيب عن تلك الأسئلة التي طرحهادار عقلي ف      

؟ محرك بحثبدون إجابات كيف نبحث عن ، ولكن بالطبع كلام جميلال ،جدي

ي ، فالبشر ففجأة أدركت أن هناك اختلاف بين من شهد الإنترنت ومن لم يشهده

من  دعالتي تو، الحديثةالتقنيات  توافرهذا الزمن متأقلمون تماما مع فكرة عدم 

فإن  يبحث عن معلومة بعينها، أحدهم أن يريدفمثلا حين أساسيات عصري، 

ذات  ، بينما حين تواجه جيلناوالمكتباتالكتب نحو بشكل لا إرادي  عقله يتوجه

في الهواتف  بشكل لا إرادي نحو محركات البحث أصابعنا تتوجهالمشكلة فإن 

 :قلت لهموالحواسيب، 

 ما يمكن البدء من خلاله. " لا يوجد لدينافالموضوع عسير جدا بالفعل، "
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 الت زمردة وقد فهمت مقصدي:ق

 ، أليس كذلك؟" تقصد هاتف أو حاسوب محمول ومحرك بحث"

 ززت رأسي بالإيجاب قائلا:ه

 بالضبط. ""

 :قائلا سليمان ابتسم ينماب

 ؟ هل هذه تعاويذ؟" تقولونهما هذا الذي "

 حكت بشدة قائلا:ض

عام القادمة سيتطور  يالمائت، في ت مستقبلية يا سليمانتطبيقاو وسائط بل" 

ة، ضغطة زر قد توصلك لكافة المعلومات الغالبوتصير التكنولوجيا هي العلم 

 "لحظة واحدة.       التي تحتاج إليها في 

 ال سليمان:ق

 . "من هذا المستقبل التام حين تتحدثون بتلك الطريقة أشعر بالقلق"

 ضحكت زمردة قائلة: 

لا تقلق يا سليمان، مستقبلنا مشرق إن شاء الله، إلا أن هناك بعض  "

 يبدو أنها ضريبة التقدم. " والتيالمنغصات، 

 سليمان رأسه متفهما، ثم قال متسائلا:ز ه

الوصول لتلك المعلومات التي لم نصل  تستطيعوالكي إذن ماذا نفعل الآن " 

 "إليها بعد؟

 جبته قائلا:أ

ات ذلك العصر، سيكون الأمر صعبا، لكنه ليس نحاول الوصول بمعطي"

 مستحيلا. "

عن  البحث ي ذلك الوقت حانت مني التفاتة تجاه زمردة، لأجدها منهمكة فيف

 فقلت لها:التي لا تفارقها،  شيء ما بحقيبتها
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 ماذا هنالك يا زمردة؟" " 

 فقال فريد:، أنها لم تسمعنيلي  وبدام تجبني للحظات، ل

 ابنتي؟ " هل هناك شيء يا" 

رقة وبأنها لم تسمعه أيضا، إلا أنها فجأة رفعت يدها لأعلى وهي تمسك عتقدت ا

 ثم قالت:، عتيقةصفراء 

من الكتب  تضم عددا ضخما 21كتب خانةأن هناك  علمت حوالي شهرمنذ "

 لم لكنني معي العنوان،ة والتاريخية، والأوراق الأثرية القديمة، الأسطوري

 . "الآن يمكننا الذهاب سويا أنه لذا أعتقد كان وحدي،لذلك الم الوصولأستطع 

 :وهو يمد يده لزمردة لتناوله الورقة كر الجد فريد قليلا ثم قالف

قصر محمد علي ما هذا؟ إن ذلك المكان يقع في سأذهب معكما غدا، حسنا، " 

 في شبرا..." 

ا ي إنهوالدتي تخبرننا بدأت أتحمس للأمر، فأنا لم أزر شبرا من قبل، لكن ه

شر ع، من الرائع أن أراها في القرن التاسع مكان مزدحم جدا وممتلئ بالأسواق

 متسائلا: فقلتبالتأكيد، 

 هل تعلم الطريق لهناك يا جدي؟" "

 قال لي وكأنه يتذكر:ف

سأجهز وسيلة مريحة دعونا نستعد للذهاب غدا،  ذات مرة، زرتها، لقد نعم" 

 ." لذلك المكان           تقلنا

 ززنا رؤوسنا جميعا وكلنا ترقب ليوم الغد.. ه

*************** 

                                                      

 المكتبة في الماضي كانت تسمى كتب خانة 21
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في  ني الحماسة لمكان جديد سأتعرف عليهتملأاستيقظت باكرا في اليوم التالي 

تي خرجت من المنزل لأجد جدي قد جهز لنا تلك العربة الوثيرة الهذا الزمن، 

من فرط  م تنم ليلتهاأنها لفبدا لي ننتظر زمردة طويلا،    لم قلنا إلى شبرا، ست

 وبدأنا رحلتنا.. ركبنا العربة ذات الحصانين، الحماس، 

ذلك تفكيري  خطر علىثم كنت مستمتعا بتأمل الحياة البسيطة من حولي، 

 اء، ويبدو أنالنالخاطر، لماذا قد يبني محمد علي قصرا له في ذلك المكان 

كأنها ورة الخبيلهجتها فأجابتني زمردة ببه فمي،  ليتفوهالسؤال قد تخطى عقلي 

 تعلم كل شيء قائلة:

 فيهتهدأ ليبني له قصرا  قصي مكان يرغب في الحصول على علي محمد كان"

خمسين فدانا، وكانت  بمساحةام باختيار ذلك الموقع على شاطئ النيل فقنفسه، 

 " .شبراحي تلك هي بداية 

 لت لها بشيء من السخرية:ق

عيد لكي يحصل على بعض الهدوء والسكينة، محمد علي يذهب لذلك المكان الب"

 الشعب كله اللحاق به وملء الحي بالزحام." فيقرر 

 الت بجدية:ق

الناس تعشق الإقامة بجوار الحاكم حتى تكون في حماه فهذا ما حدث بالفعل، " 

 إذا المناطق الجديدة تخطيط أنإلى  بالإضافةوقريبة من عطاياه إن كان كريما، 

يز مناطق سكنية للسكان فقط، لن يجعلها منطقة مأهولة، على تجهاعتمد على 

مثل مدرسة أو أن تبدأ بإعمار أبعد منطقة فيها وتوفر المراكز الخدمية،  عكس

الناس تأخذ على حتى تبدأ أقدام مقر للحكم، أو قسم شرطة أو حتى مستشفى، 

  "ذلك المكان، فتبدأ تدب فيه الحياة.

وعلى الرغم من  مردة أن تقنعني بتلك النظرية،في الواقع، استطاعت ز      

، أحد أقاربها من سمعتهاقد  إنها ها الخاصة، بل لابدنظريتأني أعتقد إنها ليست 

مجرى  إلا أنني هززت رأسي متفهما، ثم عدت لصمتي من جديد، حتى لاحظت

النيل العذب، ومياهه تترقرق أمامي في ضوء الشمس الذي لم يتوسط كبد 

فالتفتت نحوه بلهفة، أتأمل مياهه ذات اللون النيلي الذي كنت دائما ، السماء بعد
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 أسمع عنه في الأغاني الوطنية، لكني أراه دائما باللون الرمادي، بسبب التلوث

 . ، فيأبى عقلي تصديق أن هذا اللون الرمادي هو اللون النيليوالإهمال

فه الأشجار من لحظات ثم انتقلنا إلى جمة وارفة الظلال، طريق ممهد تح

الذي يزفون فيه العرائس في القاعات  الممريشبه الجانبين لتصنع طريقا 

دي لأن جأفخم وأروع، يبدو أن اللهفة كانت بادية على وجهي،  لكنهوالفنادق، 

 وهو يقول:ت على كتفي ربفريد 

من  محمد علي جلبهالقد وصلنا إلى شبرا، علمت هذا من تلك الأشجار التي "

 في مصر. "  زرع لت الخارج

 أملت الأشجار بفضول وقلت له:ت

 ، ألم تر ثمار اليوسفي؟" تبدو لي تلك أشجار يوسفي عاديةكيف هذا يا جدي؟ "

 م أشرت للجهة الأخرى وقلت:ث

 ثمار التين. "تبدو لي ثمارها كوتلك الأشجار في الجهة الأخرى، "

 ثم قال:نا ضحك جدي طويلا، ه

وتلك الأشجار ليست أشجار ه يوسفي في زمانكم؟ هل يوسف أفندي صار اسم" 

 هذا جميز. " تين، ولكن 

 وهو يقول:م أشار لمجموعة أخرى من الأشجار ث

 أما تلك فاسمها أشجار اللبخ."" 

 لت بعدم فهم:ق

 ماذا؟ اللبخ؟" " 

 ينما قالت زمردة:ب

 شكلها ليس غريبا لكن الاسم عجيب جدا." " 

 ال جدي:ق
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ولها وارفة الظلال، نسميها ذقن الباشا،  شجرة رائعة نهانعم اسمها غريب لك" 

نمو الأشجار بمميزاتها إنها تسمح فوائد متعددة في الطب الشعبي، وأهم 

 كما ترون."  بجوارهاالأخرى 

 استطرد جدي قائلا:و

بتمهيد ذلك وفي أواخر أيام محمد علي باشا، أصدر أوامره  ١٨٤٧في عام " 

في زمننا هذا ليست جزءا ين مصر وشبرا، لأن شبرا الطريق المتسع الواصل ب

ول هذا الشارع إلى مكان يتحأن من القاهرة كما رأيتم، وكان هدف محمد علي 

ولكي يحقق ذلك الهدف قرر بأن يكون هذا ، العاصمةنزهة والترويح خارج لل

وأمر بغرس أشجار الشارع من أعرض الشوارع في مصر، وأكثرها استقامة، 

على حافتي الطريق التام الاستقامة، حتى صار طريقا ميز بالتبادل، اللبخ والج

 ١٨٦٩تحديدا عام إلا أنه منذ حوالي خمسة عشر عاما، مظللا، ومنتزها جميلا 

أخذ الخديو إسماعيل بعض أشجار اللبخ وقام بزراعتها و ،افتتحت قناة السويس

 . "وجينيإمبراطورة فرنسا، الامبراطورة ألاستقبال في أماكن أخرى، 

 :بانبهارألته س

 ؟" في الماضيشارع شبرا كان أجمل من ذلك أي أن " 

 جابني وهو يشعر بحنين للماضي قائلا:أ

 كان رائعا."" 

 :يذكر الت زمردة بلا حماسق

 ." ننا وصلناأيبدو " 

قصر نحو ال ودخلنا بالعربة، وتوجهت عينينتظرنا الحارس ليفتح لنا البوابة، ا

قعت توو، تخيلته أفخم من هذا لقدني أصبت بشيء من الإحباط، أن    إلا بلهفة،

فقد أعظم قصر رأيته على الإطلاق، ولكن هذا لم يحدث للأسف، أنني سأشاهد 

 بالشكل الذي توقعته، لاحظت أن حجمه كبير عرضيا لكن ارتفاعه ليس كبيرا

  فكانت تحفة فنية بالفسقيات والنوافير والأشجار الرائعة.أما الحديقة 

  بعد أن تخطينا البوابة استقبلنا حارس آخر قائلا:
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 كيف أستطيع خدمتكم؟""

 اولته زمردة الورقة قائلة:ن

  ."أتيت لزيارة المكتبة بناء على توصية صديق"

 تناولها الرجل منها ثم تأملها بضع لحظات وقال:

 حسنا اتبعوني. ""

ن داخل القصر، الآ بعناه بالعربة حتى مدخل القصر، ثم ترجلنا وتبعناه إلىت

كان القصر على عكس الشعور الذي انتابني من الخارج، تبدت لي فخامته، 

 . بسقفه العالي، وأثاثه الأنيق، وزخارفه المنمقةفخما بهيجا، 

 وهو يقول: برفق غرفة جانبية بابلرجل طرق ا

 ... ""عزيز"مجموعة من أصدقاء "

 :ردال سمعانتظر قليلا حتى و

 ." يتفضلوندعهم "

شبه كان ما رأيت أوأغلق الباب خلفنا برفق، فتح الباب وأشار لنا بالدخول، ف

 منقسمة لجزئين، الجزء الأيمنغرفة كبيرة متسعة في فيلم تاريخي، بمكتبة 

تب ، تملؤها الكأرفف بارتفاع طابقينمنقسمة إلى عدة عن مكتبة عملاقة  عبارة

رتفاع با العلويطابقين، الطابق  إلىالجزء الأيسر تم تقسيمه بينما والمجلدات، 

 ويمكن الوصول إليه من خلال تلك، وكأنه مخزن أو ميزانين، من السفلي أقل

 ، أما الطابق السفلى فيحتوي على مكتب عملاق ومقعد فخم،الدرجات الخشبية

 :قائلاالذي قام من مقعده بمجرد دخولنا ورحب بنا يجلس عليه ذلك الرجل 

 هم أصدقائي، اعتبروا أنفسكم في منزلكم." عزيزء أهلا بكم وسهلا، أصدقا"

بينما  وأنا أتعجب عمن يكون عزيز هذا، تلك السهولة؟ ابتسمت رغما عني،ب

 قالت زمردة:

المجيء إلى هنا حتى ننتهي مما نبحث تكرار بسيادتك، هل مسموح لنا أهلا "

 " عنه؟
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 ترحاب:بكل  الرجل أجاببدو أنها تريد أن تنتهي من كل تلك الكتب، ي

فقط  ،بالطبع، القصر قصركم، الآن سأعود لأتابع عملي وإن أردتم شيئا" 

 نادوني."

 ال الجد فريد متسائلا:ق

لا نريد أن نزعجك، ولكن هل يمكنك مساعدتنا في الوصول إلى الكتب "

 ؟ "وكتب الأساطير       التاريخية، 

  ال الرجل بود:ق

 . "نعم بالتأكيد"

 الميزانين قائلا: م أشار لأعلى في طابقث

 هنا تجدون كتب الأساطير." " 

 إلى الأرفف أسفل السلم قائلا:م أشار ث

وهنا تجدون الكتب التاريخية، وإن أردتم سؤالي في أي شيء آخر، لا " 

 تترددوا." 

 ثم قلت لزمردة وللجد فريد:كرنا الرجل بامتنان، ش

 أبحث في كتب الأساطير في الطابق العلوي."أريد أن "

 ، وكأني أخذت اختيارها:قالت زمردة بشيء من الضيقف

 وأنا أيضا. ""

 قال الجد:ف

 حسنا، فلتبحثا في العلية، وأنا سأطلع على تلك الكتب التاريخية." "

ي الواقع كان يوما ممتعا، على الرغم من عدم عثورنا على أي خيط يؤدي ف

 تبة،لرجل أمين المكا شكرناإلا إننا بحلول نهاية اليوم،  ، للبوابة الزمنية

 .لمواصلة البحث غدا من جديد  بقدومنا وأخبرناه

*************** 
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وزيارة  رحلاتي شبه اليومية للقصر،بدأت أعتاد مرت الأيام، وقد       

ا ، وقراءتي لكتبها في نهم، وبدأت أعتاد حنان الجد فريد علينا أنالمكتبة

مرت أسابيع ، سويا صل إليهانلمعلومات التي بامشاركة زمردة ووزمردة، 

 هل أحببت الحياة ،لذلك المكان قدوميالأساسي من الهدف حتى كدت أن أنسى 

، بهرةوم جميلةكل ما فيها بفالحياة هنا أنكر هذا، لا بالطبع  ،في الماضي؟ نعم

فعله ما نيكفي قد  يوما واحداأن حتى يمتلئ بالخير والبركة،  اما فيهحياة كل 

ثلاثة ، المهم أن زيارتنا للقصر استمرت لما يقرب من نيزماأسبوع في في 

قرر أن وقتها كان الجد فريد قد ، حتى بدأنا نعثر على طرف الخيط، أشهر

 في كتب ، لأنه لم يجد ضالتهيوسع دائرة البحث قليلا، ليشمل باقي أقسام المكتبة

يز ف مم، أو ذات غلاإلا أنه كان يبحث في الكتب التي ليس لها غلافالتاريخ، 

وى لا يعلم عنه أحد سمجهول، في الأساس لأنه كان يعتقد أن الكنز ، أو غريب

قات أنه يعتقد أن الحل سيأتي من خلال بضع وري أخبرناطاله تأثيره، لذلك من 

 ، وهذاعلى تصفحه أحد يشجععتيق لم قديمة كتبها أحدهم في عجالة، أو كتاب 

 عجيبة لمعتيق ذو كتابات كتاب ى ما حدث بالفعل، فقد عثر في ذلك اليوم عل

كعب ضخم بشكل غير طبيعي، بالتأكيد مر علينا  أستطع أن أفهمها، للكتاب

بدأ يبحث عن دون تركيز، لكن حين رآه الجد فريد،  –أنا وزمردة  –الأمر 

 بدأ يبحث في الأرفففتحة في طرف الكتاب، وحين فشل في فتح كعب الكتاب، 

 كبير، وبدأ يصنعأو مبرد  صغير ما يشبه سكين ، حتى عثر علىأداة حادةعن 

كل هذا ونحن نراقب ما يفعل ، الاتساعفجوة في طرف الكتاب، حتى بدأت في 

رج المهم أنه في النهاية استطاع فتح الكعب، ليخبمزيج من الحماس والتوتر، 

 . تلك المطوية العتيقة

لاث قع الشق، والثخريطتنا المنشودة بمو فتح المطوية لنجد أنفسنا أمامقام ب

على الجانب  جدا بخط صغير كلمات تبدو كرسالة مكتوبةوهناك بوابات، 

ة، لكنها أكن أعلم اللغة التي كتبت بها الرسال لمفي الواقع ؛ من الخريطة الأيمن

 فتساءلت بشك:كانت تشبه الحروف الروسية، 

 "روسية؟  كتابةهل تلك "
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 ظرت لها زمردة مدققة:ن

 ا تكون كتابة إغريقية قديمة أو لاتينية.." لا أعتقد، ربم"

 قال الجد:ف

 وكيف نتأكد؟""

 :قلتف

 ربما لو عثرنا على قاموسا أو معجما قد نتأكد.." "

 :قال الجدف

المعاجم العربية، قد نجد باقي اللغات بالقرب منها.  يحتوي علىركن هذا اللقد"

" 

أنا ا نحوها بسرعة، وبدالها وهو يشير نحو بقعة بعينها في المكتبة، فتوجهنق

ظروف أخرى كتابة تشبه الكتابة المنشودة، في على  مجلد يحتوي البحث عن

 الذكاء الاصطناعي اتتطبيق أحدكنت سأقوم بعمل مسح للرسالة وأجعل 

 ، ولكن هذا هو الحال الآن علينا أن نتأقلم. ويترجمهااللغة  يكتشف

ية، العرب إلى القديمةيونانية قاموس ترجمة من الالمجلد المنشود،  عثرنا على

رت ساعات م سبع ،زمردة في تخمينها، تلك الفتاة واسعة الثقافة بالفعل أصابت

عن  شيئانعلم ، لاحظوا إننا لا الرسالة علينا ونحن نحاول الوصول لترجمة

  .نطقها كيفية ولا حتى ،الإغريقيةحروف ال

 ،متهاوزمردة من ترجانتهيت  ، بعد أنبالوريقة التي ناولتها لهفريد  جدي مسكأ

 :قائلابصوت عال  فقرأها

 زوجتي العزيزة الغالية،، "

أنا الآن أسبق بمكان تلك المطوية، ركت لك أدلة عديدة من زماني هذا لتخبرك ت

يؤسفني أنني لا أستطيع العودة إليك من جديد، لكن زمانك بمئات السنوات، 

يجب أن لفجوة الآن، وبعدها أخطائي من خلالك، يمكنك سد ايمكنني إصلاح 

 أنها، لكن ماذا تحرقيتخفي تلك المطوية عن أعين البشر، كنت سأخبرك أن 
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لإثبات إمكانية دليلا يستطيع البشر الوصول إليه  أردت؟ فتحت الفجوة من جديد

 غلقها. 

 وجتي العزيزة الغالية،، ز

في  بتثبيتهومي ق المعبد،أمام  الذي ننتقل من خلالهالحجر المفتاحي،  تذكرينأ

 النمردون أن تضغطي وجه وذلك  ،تحريكهبحيث لا يمكن  فورا، الأرض

 ...المنحوت فوقه

 وجتي الغالية،، ز

الخزانة؟ في الرف العلوي، نعم تلك التي تذكرين الأحجار التي وضعتها في أ

ستضعينها بذات الترتيب الذي رسمته لكِ أسفل الرسالة فتحنا بها البوابة، 

أفقيا حتى  تحركيهاحاولي أن ثم  ،الأحجارحاذي ق، ثم بعصا طويلة بجوار الش

لا  ،وتصير أقوىتشتعل النيران الخضراء ستصل إلى الشق وتسقط بداخله، 

 تنغلق تماما. ثمتضيق الفجوة وتخفت نيرانها، ولحظات فما هي إلا تقلقي، 

تحاولين علقت فيه، أعلم أنك سوجتي العزيزة، لا تحاولي معرفة الزمن الذي ز

 "، وكأن لم أكن.في زمانك فلتبقالسفر للوصول إلي، لكن أرجوك 

 :ثم أشارت زمردة لأسفل الخريطة قائلة، بادلنا النظرات القلقةت

 "هناك كلمات بخط منمق في الأسفل." 

 في تلك ، وقد شعرنارسالة أخرى، فترجمناها سريعا نظرنا جميعا، لنجد     

تسجل فيها  الزوجةرسالة من  نكتشف إنهالة، بشيء من التمرس والخبر المرة

م ل – من خلال دلائل وتخمن التي أرسلها زوجها، قد عثرت على الخريطة أنها

بعد  لتسد الفجوةبعينه، وتترك الخريطة لأختها  زمن –في الرسالة  تذكرها

ت فقل، بعد غلق البوابة جيدا تخفي الخريطةثم تطلب منها أن ، ذهابها لزوجها

 س:لهم بيأ

ستضيع في ماض لا تعلم عنه شيئا بالتأكيد، فما الذي أكد لها وجود زوجها في "

الزمن الذي قصدته، أعتقد أنها لم تفكر بشكل صحيح، وقد يقضي كل      ذلك 

 منهما حياته في زمن بعيد عن الآخر. "
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  :بطريقته المتأنيةجاب جدي أ

أصبح جزءا من الماضي، فزوجها الآن لا أستطيع أن أرى الأمر بذلك السوء، "

 أي أنها لو دخلت البوابة وفكرت فيه ربما تصل للزمن الصحيح." 

 بابتسامة جانبية ساخرة:الت زمردة ق

وكيف ستصل إلى مكان إقامته في ذلك الزمن، سيكون كالإبرة في كومة من " 

 " القش.

 ال الجد فريد من جديد:ق

أثق أن هناك ما يشبه  لكنيلة، الرسا منهبالطبع لا نعلم الزمن الذي وصلتنا " 

، وأعتقد طيبةمن يساهم في فتح البوابة إن كانت نيته  يهبط علىالإلهام الذي 

 أنهما ندما على فتحها، وذلك لا يحدث لذوي النفوس المريضة." 

 بتسامة حنون:إم استطرد قائلا بث

 "العجيب أن تصدر تلك الكلمات منكما، وقد عثرتما علي بكل سهولة."

  

 متسائلا: عقبتثم فهززنا رؤوسنا بفهم،  المنطقكلامه شيء من بدنا وج

هل نطوي الخريطة كما كانت ثم نعيدها لموقعها في  ماذا سنفعل الآن؟" 

 " نأخذها معنا ونعيدها في وقت لاحق؟ الكتاب؟ أم أن 

 :قال جديف

خر إن شيئا آ وجدنا بهاأعتقد أن نستعيرها قليلا، ثم نعيدها فيما بعد، لربما " 

 بحثنا جيدا."

 :وقالتالتقطتها زمردة بلهفة ووضعتها في حقيبتها، ف

 ."اً هيا ننطلق إذ" 

*************** 
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ل حو في الإيوان جلسنا متربعينمختلفا، كان لقاءنا في اليوم التالي       

بعد  وسليمان، ثم لحق بنا فيماأنا وزمردة، والجد فريد،   ، الطاولة الأرضية

ة صفية، قدمته لي الجدأتناول مشروبا باردا،   وقتها كنت لد سليمان،وا عبد الله

 ثم وضعت لدرجة جعلتني أشربه دفعة واحدة، لذيذالكنه كان  لست أدري كنهه،

 وشكرت الجدة صفية ثم قلت مفكرا:، فوق الطاولة الأرضية المعدني الكأس

فتح البوابة  منفترة مناسبة للماضي بعد  أسافرهل  خطوتنا التالية؟ هيما "

 ؟"غلقها الآننأم ؟ وأقوم بغلقها

 :قالت زمردة بدون تفكيرف

 " ولماذا نغلقها؟ "

 م استدركت قائلة:ث

 في الماضي بالطبع.. " نغلقها أقصد لماذا نغلقها الآن،"

 والد سليمان: عبد الله بينما قالظرت لها لحظات متعجبا، ن

 " ؟هنا والآن لا نغلقها لماذا، الزمني من جديد للسفرلا أرى أي داع " 

 لت له بشكل بديهي:ق

، قمت بتلك المغامرة من الأساس لكي أصلح كل ما حدث منذ فتح البوابةلقد "

 ا إنني قصدت الزمن الخطأ،وقررت بذل كل ما بوسعي لتحقيق هذا الأمر، وبم

إنني ضللت طريقي في الماضي دون أمل في العودة للمستقبل، لذا أعتقد  وطالما

 ".الأفضل أن أسافر من جديد للماضي نأنه م

 ال سليمان متسائلا، موجها سؤاله لي ولزمردة:ق

 هذا، ألم تقصدا الزمن الصحيح منذ البداية؟"  لمو" 

 الت زمردة بعد قليل من التفكير:ق

أعتقد إنني  إلا، بسيطبفارق في تحديد الزمن  أكون أخطأت ربمابالنسبة لي، " 

 ." الوقت الأنسب لم يكن لكنه، بوصلت في وقت مناسقد  أنني
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 م التفتت نحوي قائلة:ث

 وأنت يا مروان؟ ""

 كرت قليلا، ثم قلت بصوت خافت:ف

 لكن على ،١٨٤٥فقد قصدت العام  ،بالطبع لم أصل في الوقت الذي حددته" 

 الذي وقتالفي  فقد أتيت مناسب،الوقت الوصلت في الرغم من ذلك، فقد 

لفرق اأما س الزمن الذي كنت أقصده في البداية، تجمعت فيه الحقائق، على عك

 وصلت إليه حوالي أربعون عاما." الزمن المقصود، والزمن الذيبين 

 بينما سأل الجد فريد:ظروا لي جميعا بدهشة، ن

 لم تكن البوابة قد انفتحت بعد حينها؟"  ،١٨٤٥عام إلى اللماذا أردت السفر " 

 جبته قائلا:أ

في تخميني على الأرقام استندت لأنني ، قبل سفريهذا  بالطبع لم أكن أعلم"

 المكتوبة على جدران الكهف. "

 باسما:ال لي ق

كانت رشدي  بكتابتها قام الأرقام التيحمدا لله أنك لم تقصد هذا الزمان، " 

ده، وذلك لكي يستطيع دراسة الأحداث من كافة بمولخط زمني يبدأ  عبارة عن

 .. "منذ ولد الزوايا

 تت ابتسامته شيئا فشيئا وهو يتساءل بجدية:م خفث

 في تلكما الذي صنع هذا الفرق الواسع، يبدو أنك لم تركز ولكن يا مروان " 

 بعينها."  زمنيةال     فترة ال

 :بخجللت ق

تشتت تفكيري حين فكرت في أحد أدباء ذلك الزمن، فحاولت تخيل وقت " 

سافرت إلى الزمان الذي كان ني ، ويبدو إنمولده، ووقت كتابته لأول رواية له

 ."هروايتدايات ببيفكر فيه 
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 قالت زمردة:بينما ، ما أقول ستيعابا وهو يحاولرأسه  فريد ز الجده

 " لا تمزح، هل تقصد هربرت جورج ويلز؟" 

 فتساءل سليمان قائلا:، أن نعم مبتسماززت رأسي ه

 من هذا الكاتب؟" " 

 :ه قائلاجبتأ

لمشهورين في نهاية القرن التاسع عشر، تحدث في هو أحد الكتاب اويلز " 

حين ربطت بين سفري الزمني  مما شتت تفكيريإحدى رواياته عن آلة الزمن، 

 ."وبين روايته

 أكملت زمردة كلامي قائلة: مث

الرائع أيضا بخصوص ذلك الكاتب، أنه تحدث في إحدى رواياته عن صعود " 

في المستقبل، كما أنه تحدث عن  تحقق بالفعلسيالإنسان إلى القمر وهو ما 

بالإضافة إلى تفكيره العلمي  ،الغواصة والطائرة قبل اختراعهما، وكأن خياله

 المبدع، كان قادرا على تخيل صورة واقعية للمستقبل. "

 :قلت مازحاف

يمكنني أن  من المستقبل أيضا، لذلك عرف ما عرف..أو أنه مسافر زمني " 

 " ل في هذا الزمن. أكتب مئات القصص عن المستقب

 وقال بسرعة:تسعت عينا سليمان في مزيج من الدهشة والحماس، ا

 وما هي الطائرة، والغواصة؟"  ؟إلى القمرهل يمكن السفر ماذا تقولان؟ " 

 فأجبت قائلا:اولت مجاراة أسئلته، ح

سيصل الإنسان إلى القمر عن طريق ما يسمى بالصاروخ، أو المكوك " 

 ..."والغوالكنها تطير،  بدون حصان، كالعربةهي مركبة  ضائي، والطائرةالف

 اطعني قائلا من جديد في حماس مفرط:ق

 هل ركبت تلك الطائرة من قبل؟ وما هو شعور أن تحلق في السماء هكذا؟ "" 
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 :متسائلا من جديد ممت بالإجابة فقاطعنيه

ن إذن هل القمر مضيئا هكذا كما نراه ونحن على الأرض، وهل تنظمو" 

 رحلات للقمر؟ هل سافرت إلى القمر من قبل؟"

 نا قاطعه جده قائلا:ه

 سليمان، دعنا نستكمل موضوعنا الأساسي يا بني. ""

عر سليمان بشيء من الإحراج فصمت، ولم أرد أن يصله هذا الشعور، ش

 فابتسمت وقلت له:

 معي بعض الصور على جهازي اللوحي، سأريك كل شيء، بعد أن ننتهي.""

  :قال الجد فريد بتؤدةبينما  ،بتسم سليمان من جديد وهز رأسه بثقةنا اه

سواء الآن أو  عواقب غلق البوابة في الماضيبداية يا مروان، هل فكرت في "

 " ؟بمدة قصيرة  بعد فتحها 

 :فأكملززت رأسي أن لا، ه

لد توقد فممكن، أن غلق البوابة في الماضي، قد يصنع أي مستقبل  تعلمهل "

 فقط، بل ربما أيضا زمردة وسليمان. " ليس أنت لد،تو وقد لا

 :ال سليمانق

 ، فالخطوط الزمنية ستتحد وتصبح خطأ واحدا." جديلا أعتقد هذا يا "

 :أجابه قائلاف

إذن؟ وماذا قد يحدث  سيكون الخط الأصلي خط زمني لكن أي ،هكذابالضبط " 

أنهما قد  تعتقدهل الكهف؟  ذلك إن لم تساعد والدة مروان والده في العثور على

 "كما حدث في واقعه الأصلي؟  أسرتاهمارف وتتعايتعارفا 

 :قائلة زمردة بينما غمغمتجميعا بقلق،  متناص

 "! تأثير الفراشة" 



 نمرواالراوي: 

236 

 

رأت عنها وأنا أتذكر تلك النظرية التي ق ابتسمتلتفتوا لها جميعا بدهشة، بينما ا

 ، من قبل

 :وقلت لها

 النظرية."لقد سمعت عن تلك نعم " 

  :فأكملتني على استكمال كلامي، تحثزت رأسها ه

حيث أراد رؤية  ،١٩٦١على يد العالم إدوارد لورانز في عام  نشأتنظرية ال" 

وقت والجهد بدأ من لل منه وتوفيراسلسلة معينة من الحسابات مرة ثانية، 

ن بدلا من بدايتها، وعندها انحرفت النتيجة بشكل كبير عمنتصف السلسلة، 

 " .النتيجة الأصلية

 الت لي:ق

 بالضبط وماذا تسبب في هذا الانحراف؟" "

 كملت كلامي قائلا:أ

وقد كان الفرق في البداية لورينتز أهمل الأرقام العشرية الصغيرة جدا، ن لأ" 

الصغيرة جدا رفرفة أجنحة الفراشة بتأثير صغير جدا لدرجة أنه قام بتشبيهه 

 . "الهواء على

 فريد قائلا:اطعنا الجد ق

 ما علاقة تلك النظرية بالسفر الزمني يا أبنائي؟ "" 

 :جبته قائلاأ

في حياتنا اليومية تقابلنا اختيارات عديدة، كل اختيار منها قد يؤدي إلى "

قد  دراسة التخصص العلميفمثلا إن اخترت انحراف معين في الخط الزمني، 

، دراسة التخصص الأدبيترت وإن اخ، البشر ، وقتها قد أنقذ أرواحطبيباأصبح 

 ، وهكذا. "أديباأو  صحفياقد أصبح 
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 هنا تحدث سليمان وقد فهم المقصود:

 مشكلة القصر."  كان زواجهماالسبب في لأن  ووالدتك، والدكوقد لا يلتقي " 

 ززت رأسي بالإيجاب قائلا:ه

 ." والدين آخرينل ولد كطفل آخر في مكان آخر وزمان آخروبالتالي أ" 

الكلام  بالتأكيد لا أستطيع أن أجزم بصحة هذا ،ساد بيننا الصمت فجأة هنا      

جزء خالصة لإنقاذ الجميع، هناك الالرغم من نيتي  فعلىمن عدم صحته، 

مهما كانت  صغير بداخلي لا يزال يدافع عن وجودي، ويريد أن يولد من جديد

 لأبد،هذا الزمن إلى افي أن نظل سجناء  لي ولزمردة أتمنىبالطبع لا  ،العواقب

 مقنعة ظريةالنلا يصبح لنا وجود، وأتلاشى نلا أريد أن  ومن جهة أخرى

 أن ، وإن كان قدر اللهبأمر الله سبحانه مقدر في الحياة بالفعل، ولكن كل شيء

لخط اأنا وزمردة لكي نغلق الشق ثم ينتهي دورنا في الحياة ولا نولد في  نولد

، توقعت كل السيناريوهات حين قررت العودةفقد الزمني الجديد، لا يهمني، 

  :بصدق حين وصل تفكيري لهذا الأمر قلت لهم

هدفي هو إنقاذ ومنذ البداية ف، لا أولدبالنسبة لي لا أهتم أن أولد من جديد أو "

عبر الأزمان، ولو أن هدفي  ضللت طريقيحتى وإن عائلتي ومرسل الرسالة 

 أنا راض."ف، وبعدها ينتهي أمري، ة ذلك الأمرالذي خلقني الله من أجله هو تأدي

 بينما قال فريد:، أشد نظرات التقدير والإعجاب وجوه الجميععلى هرت ظ

 بارك الله فيك يا بني، الحمد لله أني اطمأننت على نسلي." " 

 :واضحقالت زمردة بإعجاب و

 مروان. "التواضع ونكران الذات يا يبدو أنني سأتعلم منك " 

 :وهي تقولة على كتفي بحنان جم، ربتت صفيو

لابد أن يولد هذا الفتى ويحيا حياة طبيعية، لقد من  الله علينا بحياة ملؤها " 

 عن نفسي لا أرغب بتغيير أي حدث قد عشته مع تلك الأسرة،، المحبة والمودة

العودة بالزمن ومنع  بمساعدة فريد،سلطان ورشدي كان باستطاعتهما كما أن 
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المتعة المؤقتة والبريق ، إلا أنهما فضلا غلقها أو على أقصى تقدير فتح البوابة،

كشابين  حق مروان وزمردةلذلك أعتقد أنه من الزائف لذلك الكنز المزعوم، 

والبحث  التفكير،ما الأولوية في لهضحيا بمستقبلهما لحماية أسرتيهما أن تكون 

 ."لإنقاذ حياتيهماعن طريقة 

ً بفخر  بتسمتُ ا  وسعادة من كلام جدتي، وقد شعرت نحوها بامتنانلا إراديا

حبيس هذا فأنا  غير قابل للتحقيق، نظريعلى الرغم من كون كلامها ، شديد

 :قرأت أفكاري وكأنمافقالت زمردة إلى المستقبل، أستطيع السفر  العصر لا

 ؟" اً نعود لزماننا إذوكيف " 

 :والد سليمان اللهعبدال ق

غلق البوابة في زمنكما، دون الحاجة للسفر إلى  تمكنكما منقد لدي فكرة " 

 ." المستقبل

 ظرنا له جميعا بلهفة فأكمل:ن

نعلم يقينا اليوم الذي سيذهب فيه والديك إلى الكهف يا مروان، كما الآن نحن "

وسيحدث، وطريقة فلتترك لهما رسالة مفصلة بكل ما حدث، نعلم خط سيرهما، 

كما يمكن ترك رسالة مرفقة إخبارهما به، وكل ما تريد سد الفجوة الزمنية، 

 . "لوالدي زمردة أيضا إن أرادت

 بحماس مطلق: ال فريدق

 فكرة رائعة يا عبد الله." " 

 لت لهم بيأس:ق

 وماذا إن عثر رشدي عليها؟"" 

 الأمل من جديد: لي ال فريد معيداق

قد أنه طلبت نجدته استجاب، لذلك لا أعتقد إطلاقا رشدي اطمأن الآن أن من " 

 . "من جديد عن رسائلي يبحث
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وابة الببه كل ما يلزم لغلق البوابة بجوار  صندوقانا اقترحت زمردة أن نترك ه

لأدعية بكافة ا تحصينه بعد الصندوق إلا ولم نترك ،الطبع وافقنا جميعاوب ذاتها،

 ذكرها. نتالتي 

يار ة في اختلديكم مطلق الحري ،هكذا تنتهي قصتي في الماضيوكما رأيتم       

و هنا والآن، أغلقها  في الاختيار بين وأيضان المناسب لغلق الفجوة، الزما

 لستنني ، أراكم على خير، إلا أالعودة بالزمن وغلقها قبل اختفاء العائلة الأول

من خلال ذلك الدفتر سترونه من وه عرفتمأدري إن كان ذلك الشخص الذي 

 من جديد بينكم بتلك الخبرة سأحي لهولدكم أم لا؟ سأصير جديد أم لا؟ هل 

ئا، التي اكتسبتها، أم سأكون مجرد طفل لاه لا يدري عن ماضيه أو مستقبله شي

 .أكونه، أرجو أن تحبوني وتغمروني برعايتكمسأيا كان الشخص الذي  أنهإلا 

 قاع الصندوق..  ملحوظة: تركت الأحجار المستخدمة في غلق الشق في 

  مروان،،،  البار ولدكم

*************** 
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 يرويها يوسف (الحيرة)
عل قد فأنا بالفالدفتر الذي انتهى بالنسبة لي نهاية مفتوحة، انتهيت من قراءة 

تر وكنت أتمنى أن أجد في نهاية الدف ،تعلقت بمروان ابني فوق ما كنت أتصور

 وأفرغ مكنون صدري،معهم الآن يسرني ويبعد عني القلق، أريد أن أتحدث ما 

 سأتزوجأنا ، الحيرةبتصيبني ف ،رابباضطمشاعر مختلطة تمتزج الآن  بنيتنتا

ي والذ، والاستقرار قطكر في الزواج يف لم الذي الكائن المتوحدمريم؟ أنا؟ 

عقده النفسية، يتزوج  يرثينجب جيلا معقدا يرفض أن يصنع عائلة لكي لا 

ما ما قد نصنعها يومعنى هذا أن قراراتنا التي  ،وينجب ذلك الابن البار السوي

كون تأفضل، قد لا ، ونعتقد أنها القرارات الصائبة لعيش حياة القاصرةبعقولنا 

يدبر  فالله نسب لحياتنا،والأفضل الأبالفعل الأفضل، وقد يقدر لنا الله ما هو 

د قإنه أفضل حال  ندركالأمر بالشكل الذي لو فكرنا طويلا في عواقبه قد لا 

ج ا هو من سينقذنا رغم رفضي التام للارتباط والزوانحياه، فمروان ولدي هذ

ن مالتي لم أعلمها قط يا نفسي، خباوالإنجاب، ابني هذا هو من يعلمني الآن 

 ؛قبل

تر خفيف التووتطربة، المضمشاعري خفاء لإ كمحاولة مني مازحا لهم قلتف

 الآن: جميعا بهالذي صرنا نشعر 

 "كرة قدم.. لي وكأنه اسم لاعب يبدو ... مروان يوسف"

 أدهم:قال ف

 ." ، فهو يعشق كرة القدمأنه سيكون لعلاء دورا في اختيار هذا الاسم أعتقد"

قال  ،معها كل الحقتحاول أن تتجنب نظراتي، بالتأكيد ظرت لمريم لأجدها ن

 :وكأنه لم يلحظ ما قلنا والدي

 ؟"مروان يرسل لي رسالة من الماضي المستقبلي حفيدي قصة ولا في الخيال،"

 :كلامه واستكملم فكر قليلا ث
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 في زمننا الحالي؟"بعد أن فهمنا ما حدث، ماذا الآن؟ هل نغلق الشق الزمني " 

 ال أدهم:ق

اختلال قد يحدث من وقت طويل قبل أول  فلدينانختار سويا الآن، أرى أن "

 جديد. "

 ال جدي:ق

يها للخط انتقلنا فسأختار أن أمح الأربع سنوات التي في وقت سابق كنت " 

 الزمني البديل، إلا أنني الآن سأترك لكم الخيار. "

 عقب والدي:و

 ." أؤيد كلام والديوأنا أيضا " 

هل سيؤثر هذا في شخصياتنا؟ وهل أتمنى هذا، ولكن كنت الطبع أنا أيضا ب

أن هذا التغير سيكون سيمح فترات الهم والحزن من حياتنا؟ وما أدراني 

 قلت لهما بتردد:للأفضل؟ 

 . "أيضا أؤيدكماأعتقد أنني " 

 بشيء من المكر: قال أدهمف

والآن تأت مهمة توزيع الأدوار، من منا سيسافر لما قبل اختفاء العائلة  ،ممتاز"

 " ؟لسد الفجوة

نفسه بيب سيجلدرجة أني توقعت أنه  هدف أدهم من السؤال واضحا،كان قد ل

 طرف فمه ثم قال:ابتسم بإلا أن جدي )بالتأكيد أنا سأذهب يا شباب( 

 من عمري."  الثلاثيناشتراطات السفر الزمني لكنت ذهبت.. ليتني في لولا  "

 :بشرود وعدم تركيز نا أخيرا تحدثت مريم قائلةه

 البركة يا جدي. "الخير وأنت " 
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 فقلت مفكرا:

، فأنا لا زلت في تنطبق عليه الشروطسالذي الوحيد  يبدو أنني المتطوع"

ن وأنا والد مروان، وأنا الذي اختفت عائلتي لأربع سنوات الخامسة والعشري

 كاملة. "

 أدهم ما توقعته بالضبط:قال ف

إذا كنت والده فأنا خاله وأنا في العشرينات من عمري أيضا، وتلك والدته، " 

لكي نكون بجوارك إن احتجت إلينا، تخيل هكذا أن تلجأ لنا سنذهب معك بالطبع 

 أهلا أنا صديقكمستلجأ إلينا بالطبع قائلا:  ،ر بهاسبب مشكلة تمبفي الماضي 

 ونساعدك؟"سنصدقك ، أنت خال ابني وأنت والدته، هل تعتقد إننا يوسف

يأبه  متأكد تماما من أن أدهم لاالرغم من أني  وعلى، الطبع كلامه منطقي جداب

 رلا أريد السفالزمن، إلا أنني بالطبع عبر  السفرض تجربة خولأي شيء سوى 

ها  ثمواستنكار،  توعدألقته بنظرة إلا أن مريم ، أحملها التي بذكرياتي ديوح

  الإطلاق... ألومها، على، وبالطبع لا أستطيع أن لشرودها من جديد هي تعود

*************** 
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 مريمترويها  (استعداد)
 وكل ذرة في كياني ترتجف، إلا أنني حاولتانتهى يوسف من قراءة الأوراق، 

صيل تفا أعلم ليس من السهل علي  أن تماسكة، وقد زادني هذا توترا،أن أبدو م

ر تصيبني بالارتباك، أشعأشعر بمشاعر عديدة هكذا،  فجأة حياتي المستقبلية

كما أشعر كتاب مفتوح أمامه، مشاعري وكأنها ليوسف  قراءةبالخجل من 

أسمع لسان حالكم  ،من يوسفالمفاجئ بالصدمة من مجرد تخيل زواجي 

 بلى أحبه، ولكني تخيلت أن هناك مراحل عديدة تسبق ألستِ تحبينه؟ تساءلي

، ثم يبادلني الإعجابأن الأقل  على، وإنجاب الأطفالبناء الأسرة مرحلة 

 ...وهكذاتعارف أنا وهو، ونذلك تأت الخطبة،  أسرتينا، وبعدتتعارف 

نا وأالدفتر منذ أن بدأ يوسف في قراءة  ؟مروانمن هو  دعكم من كل هذا،     

كتشف لأ، ولا أزال أحاول أن أفهم وأستوعب الأمرأحاول استساغة ما حدث، 

هو  وها، في الماضي نالإنقاذذهب ثم يسيفقدنا كما فقد والده أسرته، أن ابني 

أستطيع  ستطع إنقاذه؟ لننماذا إن لم لا ندري إن كان سينجو أم لا؟ يتركنا الآن 

غشيا علي مسأنهار حالا بالتأكيد، سأسقط بينهم ع، في تلك الحال بالطبإنقاذه وأنا 

ه أنظر ليوسف فأجدإلا أنني لا أسمع ما يقولون، ، أرى شفاههم تتحرك، الآن

بقدر المستطاع تجنب نظراته الفاحصة،  فأحاولأن يستشف ما بنفسي يحاول 

 يقحمني معه في الأمر، ويفترض سفرناأدهم وأحاول أن أتابع الحوار لأجد 

ت ، أنا لسحدقت فيه باستنكار، ثم ألقيت عليه نظرة متوعدة مع يوسف، الزمني

سفر وهذا الأمر لا أستسيغه، ما معنى الوالدة أحد بعد ولست زوجة أحد أيضا، 

 ، أعلم حماسة أدهم بالطبع فهو يرىفليخبرني أحدكممن الأساس، عبر الزمن 

 لاأفهم لماذا بع الطوبأحلامه تتحقق، أن يعيش بداخل فيلم خيال علمي،  أسعد

ن مأقسم لي في الماضي أنه آت يريد الذهاب وحده مع يوسف لأنه يعلم أنه إن 

 :بشيء من الضيققلت للجد ، أصدقهالمستقبل لن 

 "كيف استسغت تلك الرواية سريعا يا جدي وأنت... "
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 لم أستكمل جملتي، فضحك هو ثم أكملها قائلا:

 لي لا يزالا في سن الشباب يا ابنتي."وأنا في هذه السن؟ يبدو أن قلبي وعق"

 :ئلاقاأدهم  فسألنيبدأ يوسف في سرد الرواية،  أن ابتسمت للمرة الأولى منذف

 لماذا تتصرفين بغرابة؟ " مريم،ماذا بكِ يا "

مدار قرنين من  بعائلتي علىأحداث مرت  أهضمل يمزح؟ كيف يمكنني أن ه

ة ود آتية في المستقبل في ساعوحتى عق ماضيةمنذ عقود بدأت أحداث  ،الزمان

 قلت له وأنا أحاول الحفاظ على هدوئي:؟ واحدة

من ولدي الذي لم يولد بعد والذي رسالة  أن أتلقى، الأمر غريب بالفعل يا أدهم"

عقلي لا سل لي رسالة عمرها قرنين من الزمان، لير الماضي،إلى        سافر 

 "!تلك الأحداث     يستطيع استيعاب كل

 :لعم أسعدال اق

 استيعابهيمكن اسمعي يا ابنتي، أنا أؤيدك تماما في أن لا شيء مما سمعنا "

لم أستطع فهم ما ، مثلا ، عن نفسي، ولكنه التفسير الوحيد لما مررنا بهبسهولة

 " رواه مروان عن انقسام الخط الزمني لعدة خطوط يمكن التنقل بينها. 

 :بشيء من الحزم ينما قال يوسفب

أن الأمر عسير على فهمنا جميعا، لكن ما الشيء اليسير الذي ا مريم أعلم ي" 

 حدث حين ابتعد عني أهلي وعدت إلى منزلي لأعيش سنوات من الوحدة." 

 قائلا:لم أستوعبه م ابتسم بحنان ث

 لم أعد وحيدا. " الآن لكني" 

نا خفق قلبي من جديد وارتسمت على شفتي رغما عني ابتسامة، يبدو أنها ه

مهتما يلاحظ ما حدث لأنه كان أن أدهم لم  إلا، ت المزيد من مشاعريفضح

، ويخط من فوق مكتب الجد وورقة يمسك قلما وهوفقال  ،بتوضيح الفكرة

  :بضع خطوط بيده
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حياتنا  الأمر لتستطيعوا استيعابه، تخيلوا أننا نحيا الآنجميعا سأوضح لكم "

لك الخط هو الذي يحتوي على ذ،  time-lineفي ذلك الخط الزمني أو الحالية

ثم عملي بعد  مع علاء لجامعةبا التحاقيمن  عشناها بالفعلتلك الأحداث التي 

ساهمت في المزيد من يوسف التي واختفاء عائلة  ذلك مع يوسف وعلاء،

 ولكن ماذا يحدث إن، التقريب بيننا، في هذا الخط الزمني نحن جميعا أصدقاء

 ؟"صنع بعض التغييراتلأ في الزمن تمكنت من العودة

 ترتيب الأفكار في عقلي:لت له وأنا أحاول ق

 بأصدقاءلتقي ون، جامعة أخرىب لتحق فيهنيصبح لدينا خط زمني بديل، ربما "

 . "نعمل معالا  وقد ،نآخري

 قائلا:كمل يوسف أ

أعود من عندها الخط الزمني البديل أرض بالأحداث الزمنية في ذلك وإن لم " 

 ديل الأحداث." لتع     جديد 

 مستكملا توضيح الفكرة:قال أدهم ف

 بينهاالتنقل  يمكن ،خطوط عدةالخط الزمني الواحد إلى  انشق " من هنا

 نتيجةولكن التي مثلت نقاط التقاء الخطوط الزمنية،  ،الثلاثةالبوابات باستخدام 

 للماضي، بهدف التعديل في أحداث قدرية،المتكررة  وسلطانرشدي عودة ل

 تلك الاضطرابات الزمنية." حدثت

 قال يوسف متعجبا:ف

 . "، فإن الخطوط الزمنية لا تتلاقى مطلقاحد علمي على"

 متفهما:ال أدهم ق

لاحظت  ،عن النظريات العلمية أن الواقع يختلفولكن يبدو  هذا صحيح،" 

أن يسافر إلى يجب لا المسافر الزمني أن أيضا حينما أخبرنا مروان  الأمر

 المتعارف عليه في نظرياتعكس على وذلك بالفعل،  فيهجود هو موزمان 

أن حتى في الروايات والأفلام وكأنه قانون ضمني ينص على السفر الزمني، 
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المسافر الزمني إن سافر إلى زمن هو موجود به بالفعل سيجعل ذاته تتلاشى إن 

 فالنظريات تقول إن عودة، تحدث له صدمةصنع أي تغيير، وإن التقى نفسه 

النسخة  يطلق علىنسختين،  يصنع منهالمسافر إلى زمن يتواجد فيه بالفعل، 

لأنه لا وعلى الأرجح يتوجب على أحدهما قتل الآخر، بقايا زمنية، القديمة 

لا يشبه  فالواقعيمكن للمرء أن يعيش مع نسخة مستقبلية من ذاته، في حالتنا هنا 

الكلي الجزيئات الجسد كما ال الانتق يتم من خلال إما السفر الزمنيالخيال، 

نقل وعيك الحالي إلى جسدك في الماضي، يتم عن طريق أو حدث لمروان، 

 سنوات قادمة." خبراتلذلك ستستيقظ من نومك يوما ما لتجد أن لديك 

 ال يوسف بشرود:ق

 ..."  Prestige، مثلما حدث في فيلمفهمت نعم" 

 بابتسامة عريضة:ال أدهم ق

 " بالضبط."

 :صدمني ما قال أدهمقلت بفزع وقد ي أنن لاإ

ابننا لن يستطيع العودة من جديد إلى ذلك الخط  مروان هل معنى هذا أن"

 الزمني؟ "

ظر لي يوسف بدهشة، فرفعت حاجبي وأنا أستوعب ما قلت دون أن أدري، ن

 . يبدو أن غريزة الأمومة تلك أقوى مما كنت أتصور

 قال أدهم بشيء من الأسف:

وسد الفجوة في ذلك الحين، تطع العودة لموعد اختفاء عائلة يوسف إن لم نس" 

ثم  ،التغيير، العودة للخلف ومحاولة في تلك الحلقة إلى الأبد عالقينربما نظل 

لا نتمكن من رؤية مروان على  وقد، ثم المحاولة من جديد وهكذا ،الفشل

 الإطلاق. "
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 قال الجد بأمل:

ن إلى الماضي، وتسدون الفجوة قبل أن يحدث ، ستعودوأبنائييا أنا أثق فيكم "

 ما حدث." 

 برجاء: لهملت ق

نعود في الزمن لنسدها، ثم  يجب أن لماذا لا نكتفي بسدها هنا والآن؟ لماذا" 

 "؟الأربع السابقة من جديد السنوات نحيا

 القلم فوق الطاولة قائلا: أدهم ركت

محت فيهم الكثير، سنوات التي مرت على تلك الأسرة غيرت  الأربعلأن "

 فعلقد نتج عن ما حدث  وكأن، صدورهم بالكآبةالبهجة والسعادة وأثقلت 

 ."وجودهفي  شيطاني تسبب الشق

 ال العم أسعد مؤيدا:ق

" صحيح يا أدهم، فاللحظات التي مرت علينا بداخل ذلك المسار الزمني البديل 

 " كانت لحظات كئيبة، وخاصة حين انعزلنا عن العالم الخارجي.

 قال الجد:ف

التي سيئة الحداث محو الأبالتأكيد أتمنى  إلي، بالنسبة بأيديكم الآنالأمر " 

 انحفرت في أذهاننا في تلك الفترة." 

 :بحماس وكأنه سيسافر زمنيا الآن ال يوسفق

 هذا اليوم كنتِ يا مريم قبل  التقيتني، إن إليهاالتي تحولت الكئيبة وشخصيتي " 

مرحا  إنسانا لقد كنت رأيتني فيها،الوهلة الأولى التي ستحبين شخصيتي من 

 دائم البسمة. "حنونا طيبا،  كنت على الحياة، مقبلا

قليلا قد اختلف أن يوسف لاحظت  ،ماذا وجه لي كلماته تحديدا، لست أدريل

 روحه متلئتآخر  شخصصار وكأنه أو ربما كثيرا، تلك الرسالة،  قراءة بعد

أشعر بالخجل من  جعلتنييتحدث معي بجرأة صار  أنهكما  بالحيوية والأمل،

فها هو يخبرني بأنني كنت سأحب شخصيته إن كنت رأيته قبل كل طريقته، 
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تلك الشخصية الكئيبة التي  علىأحببته  أنني لكنت أخبرته ولولا حيائيهذا، 

 مازحة:أقول له  آثرت أنإلا أنني لطالما كرهها، 

تلك  أرى أن إلا أنني، المرحةلشخصية على الرغم من أنني لم أر تلك ا"

 ." أكثر الشخصية الكئيبة تلائمك

 بتسم لكلماتي قائلا:ا

 "كان هذا مدح أم ذم.  لست أدري إن"

 بتسمت بالتبعية قائلة بشيء من المكر:ا

 مدح بالتأكيد، فأنا أراك أكثر جاذبية بتلك الشخصية الكئيبة. ""

 تسائلة:قلت مف بتسم من جديد وقد فهم الدعابة،ا

 ولكن لدي سؤال آخر. " ،الأمورمعذرة لجهلي بتلك " 

 ال الجد:ق

 ." يعلم الكثير هو من جميعنا يجهل تلك الأمور لكن فيما يبدو أن أدهم"

 وقال لي: ،ابتسم أدهم بلطف لما قاله الجدف

 تفضلي يا مريم." " 

 لت له:ق

أننا سنصنع خط إن كنا سنسافر من هذا الزمن ونترك زمننا هذا، معنى هذا " 

لننتقل إلى خط الزمني هذا الخط  فيزمني بديل أيضا، ولكن لن يكون لنا وجود 

 "آخر، أليس كذلك؟ 

 نا قال يوسف:ه

ولكنه صحيح حتى نغلق فقط  ،بالطبعسأجيبك أنا عن هذا، كلامك صحيح " 

ستتحد تلك الفجوة ونعيد للعالم اتزانه من جديد، لأن بمجرد غلق تلك الفجوة 

وط الزمنية في الخط الرئيس الذي نحيا فيه، لذلك سيكون هو خط واحد الخط

 نتواجد فيه جميعا إن شاء الله." 
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 الخجل:أكور أنفي وأرفع فمي، كعادتي كلما شعرت بعلى استحياء وأنا قلت ف

 ؟" الزمني هل هناك احتمال ألا يتواجد مروان في هذا الخط" 

 ه:مطمئنا وابتسامة ترتسم على شفتيال لي ق

 بالتأكيد سيتواجد إن شاء الله. "" 

 فقال الجد: 

فقط فلتؤدوا دوركم الأحداث تماما،  مسار أنكم لن تتدخلوا فيدعونا نتفق أولا " 

 في سد الفجوة ودمج المسارات الزمنية من جديد في مسار واحد. "

 ززنا رؤوسنا في استسلام، ثم بادر يوسف بالسؤال:ه

 متى نذهب؟ ""

 أدهم:ال ق

 "الآن.لا مانع لدي من السفر  ي الواقعف "

 ال العم أسعد:ق

عندما سافر مشتت يا شباب، لقد رأيتم ما حدث لمروان أوافقكم الرأي لا " 

 رياضةال ممارسة ن، أقترح عليكم التدريب بشكل مستمر لفترة معقولة علىالذه

 ،أمر واحد فقطعلى التفكير في  الذات لتدريب يوميوقت  وتحديدالتأمل، و

أي خطأ في التفكير قد يجعل أحدكم يسبق الباقين  فإن لذا معا،سيسافر ثلاثتكم 

رى نولكن لابد أن  ،الإحباطأعواما عديدة، لا أريد أن أتسبب لكم في اليأس أو 

 الأمور بعقلانية. "

 بتهذيب:ال يوسف ق

 سنخبر الأسرة؟" ماذا بمعك كل الحق يا والدي، ولكن " 

 ال والده:ق

 لا داعي لأن نصيبهم بالقلق بغير داعٍ." يا بني، نخبرهملن " 
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د ماذا تفكر تلك الأسرة بهذا الغموض دائما، يبدو أنها وراثة عن الجد عبل

رتي أسومن بعدهم أحفاده،  ،الكتمان لأبنائهطبع  دون قصد قام بتوريثالكريم، 

رغد لا نخفي عن تختلف عن هذا تمام الاختلاف، أنا وأدهم وأختي الصغرى 

، وذلك أسرار أيضنا البعض شيئا، ولا توجد بيننا وبين والدي ووالدتي بع

ن ع معهماوالحق يقال أشعر أنه مريح إلى حد كبير، فلولا أنني وأدهم تحدثنا 

 هم.. لمنزليوسف وأسرته ما شعرت بالراحة لزيارتنا المتكررة 

 هيه مريم، أين ذهبتِ؟""

 ، فقلت له:بسؤالهطع يوسف تسلسل أفكاري ق

لم نستطع أن ذلك سيكون أفضل، ماذا إن  أعتقد، يا يوسفأرى أن تخبرهم "

 أعتقد أنهم يستحقون المعرفة." إصلاح الأمر؟ 

 طرق يوسف برأسه ومط شفته السفلى قائلا:أ

 حسنا سأخبرهم. ""

 ما جعلني أشعر بأن الأرض تبتلعني:م قال أدهم ث

من الآن؟ حاضر وتمام  ءاعملها بد "الحكومة"ما هذا الذي حدث؟ هل بدأت " 

 "كنت أعتقد....وتحت أمرك؟ 

 :بغيظ اطعته قائلة وأنا أطبق على أسنانيق

اقتنع بكلامي فقط، ليس كما تصورني وكأنني ، يوسف أخي الحبيب أدهم" 

 مسيطرة مثلا."       زوجة 

 مازحا:قال العم أسعد ف

يفعلون ما تريد من هناك رجالا لا تقلقي يا ابنتي، كل رجل منا لديه حكومته، "

ليفعلوا ما تراءى لهم، لكن لا فقط ويستغلون غياب الزوجة فقط        أمامها 

 رجال أسرتنا." تقلقي ليس هذا من شيمة 

خرجت مني بضع هذا الشكل العجيب؟ الأمر بمع  إنهم متصالحونأشعر ماذا ل

 مختلطة بسعال نتج عن التوتر:كلمات مبعثرة 
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 لطبع، كح، لم أفكر بهذا، كح كح."لا يا عمي، كح كح، با" 

 :فقال وهو ينظر لساعته، كن ها هو أدهم ينقذني من الأمر برمتهل

هيا يا مريم، نستأذنكم يا عمي ويا ، هكذا أعتقد أننا تأخرنا، سيقلق والدينا" 

 يا يوسف."       جدي، سلام 

، عالت همهمة، هي عبارة عن مجموعة كلمات مختلطة، سلام خذوا حذركمت

 ثم قال يوسف بعد انتهاء الهمهمة:لماما وبابا... السلام أوصلوا 

 ." والتأملطيلة الأسبوعين القادمين سنحاول أن ننام جيدا، ونمارس الرياضة " 

 معنى:بلهجة ذات  أنا أكملتف

لأنها عن تجربة ونحاول بقدر المستطاع الابتعاد عن أي جهاز إلكتروني، " 

 ." تصيب بالتوتر وعدم التركيز

 قال:ثم نظر لي باستنكار فهم أدهم ما أرمي إليه ف

 ؟"أمرك يا سيدتي، أي خدمات أخرى"

 لت له بتعالي مصطنع:ق

 ." لا، فلتذهب الآن" 

  :ثم قال الجدحك يوسف ووالده وجده، ض

 تشرفت بمعرفتكم يا أبنائي الأعزاء.." "

*************** 
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 أدهميرويها  (مواجهة)
ا لنودع يوسف وعائلته، وهم يلوحون لنن نلوح بأيدينا الشمس تغرب الآن ونح

 ، هناكنحو منزلناأستقل سيارتي مع مريم، وننطلق بالمثل من شرفة الفيلا، 

بة تجاه ما بالغرامشاعر عديدة تعتمل بداخلي، هل هناك أحد غيري يشعر 

نفسي تجاه كل تلك الأراهن أنهم جميعا يعتقدون أنني أشعر بالسلام حدث؟ 

 أزد حالهملكني شعرت بتوتر يوسف ومريم تجاه ما حدث ولم أشأ أن اث، الأحد

 مريم تجاه يوسف، لكن تلك هي المرةمشاعر ببالفعل  أشعرلقد كنت  سوءا،

ه كنت أتابع اختلاجات وجه ،تجاه أختي حظ فيها مشاعر يوسفألاالأولى التي 

ا هيوجهي كان قراءته لرسالة مروان، كما لاحظت النظرات المتكررة الت أثناء

ما ا لست أدري، ربما دائم ؟كيف لم ألاحظ هذالمريم ليرى وقع الرسالة عليها، 

ق طفلتي الصغيرة التي كنت ألاعبها في صغرها وأحقكنت أقنع نفسي بأن مريم 

 يمكن لأي شاب أن يعجبليست فتاة كبيرة ناضجة لها كل ما تتمنى في كبرها 

ي ر، كل أخ يغار على أخته، ولكن غيرت، أغار عليها؟ بالطبع أغابها ويحبها

 رجلنه لا يوجد أ ففي قرارة نفسي هناك ما يخبرنيكأي غيرة أخرى، ليست 

أن تعامل كملكة، أعلم أن  تستحقمريم فيستحق قلب أختي،  كله في الكون

ملها كملكة؟ للأسف لم يوضح ويعاولكن هل سيصونها  ،رائعايوسف شابا 

ن أنه يحب والديه جدا، وألته كان من الواضح مروان هذا الأمر، لكن من رسا

الذي كان ، الأمر كعلاقة صديق بصديقهعلاقتي به علاقة وطيدة بالفعل 

 أيضا هو ريم... و..  يحيرني

 ، فيم تفكر؟ "خرجنالم تتحدث منذ أدهم.. "

 فقلت لها بعدم اكتراث:بسؤالها، اطعت مريم سيل أفكاري ق

 مبعثرة..." لا شيء محدد، بل مجموعة أفكار "

 حول ما حدث؟ ""

 نعم.." "

 ما النقطة التي تفكر فيها تحديدا؟ "ماذا عنه، أقصد "
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ستظل تلح على حتى أخبرها بما في رأسي، لكني لن اااه، مريم وإلحاحها، آ

 .. أعطها تلك الفرصة، ليس الآن

أعتقد أني شعرت من خلال رسالته أننا سنكون كنت أفكر في مروان، "

 أصدقاء.. "

 لكي أحافظ علىتخترق رأسي فالتفت التفاتة سريعة  الثاقبةعرت بنظراتها ش

 وقلت لها وابتسامة ترتسم على وجهي:الطريق،  علىاتزان السيارة 

 ماذا هناك، لماذا تنظرين لي هكذا؟" "

 :كتفيها بعدم اهتمام وهي تقول زته

 "لا شيء.." 

 :ائلةوهي تستطرد ق نظراتها تحاول اختراق عقليبشعرت م ث

أننا لا نستطيع إخفاء أي شيء عن بعضنا البعض منذ  باشمهندس أتعلم يا"

 "صغرنا؟

 :إلا أنني أجبتها قائلاعجبت من سؤالها ت

 بالتأكيد.. ""

 قالت لي:ف

كنت تنظر إليه وأنت بعد أن انتهى يوسف من قراءة الرسالة،  بمنزلهم،ونحن " 

أن وأنا أعلم جيدا  لأعلى قليلا،ورأسك  تزم شفتيكعاقد يديك أمام صدرك بينما 

حينما تقوم باتخاذ تلك الوضعية بشكل تحفزي هذا الوضع هو وضعك الدفاعي، 

 ." لا يرضيكما ترى 

 فأكملت:لكي تكمل كلامها، ززت رأسي ببطء ه

لم تشر تماما بأي شكل من الأشكال إلى زواجي المستقبلي أو حتى إنجابي " 

السفر عبر الزمن التي تحفظها عن ظهر  ظللت تتحدث عن نظرياتلمروان، 

 قلب." 

 لت لها بدهشة:ق

 " ماذا تقصدين؟" 
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 مبالاة:جابت بلا أ

لا أقصد شيئا، ولكن صدمتك من الأمر كانت كصدمتي أنا ويوسف، وربما " 

 أكثر قليلا. "

  ففزعت وهي تقول:ظرت لها باستنكار، ن

 أدهم، أنظر للطريق.."" 

ن، من يفهمني في الكويق من جديد، مريم هي أكثر ابتسمت، والتفت للطر      

ان أتذكر أن هذا الأمر ك لكنيلست أدري إن كان هذا أمرا محمود أم مذموما، 

حين كنت أفعل أمرا دون معرفة أمي وأبي، يثير جنوني ونحن أطفال صغار، 

أعلم أنك فعلت هذا "  وهي تقول: بتحدتدخل غرفتي وتعقد ذراعيها كانت 

هكذا بكل  " أخبر أمي أو أبي، أتعلم لماذا؟ لأنك ستخبرهما بنفسك..الأمر، لن 

بل صديقتي  ،فقطهي ليست أختي وبالتالي اكتسبت ثقتها، اكتسبت ثقتي، ثقة 

 قلت لها بشيء من العتاب:، أخفت عني حبها ليوسف لماذاأيضا، لست أدري 

لسبب ل كانت ب ،علمين يا مريم أن صدمتي لم تكن من السفر عبر الزمنأت"     

منذ  مشاعرك تجاه يوسف، والتي توقعتعن البداية  منذآخر، فأنت لم تخبريني 

لأن يوسف لا يبادلك إياها، إلا أنني  عابرة لن تدم طويلا، إنها مشاعر لاحظتها

اليوم اكتشفت إنني كنت مخطئا بسبب ذلك الأمر، فيوسف يحبك بقدر ما 

 " مر. ، ولست أدر كيف لم ألاحظ ذلك الأتحبينه

صدمها أتفعل دائما حينما  كانت علم أنها ستفتح عينيها باتساع من الدهشة، كماأ

 رتباك:إفقالت بلأجد نفسي محقا،  لها بسرعةأمر ما، نظرت ب

أثير أمرا لم يولد إلا في أن  أشألم كما أنني ، بالأمر الجللليس  لم أخبرك لأنه" 

فيوسف أبعد ما يكون عن أن  ، لكني لم أفهم ما قلته عن مشاعر يوسف،خيالي

 " من مشاعر الأخوة.  أكثريكن لي مشاعر 

 لت لها بهدوء:ق

حتى طوال فترة قراءته للدفتر؟ ألم تلاحظي نظراته المتكررة لكِ ولكن ربما، "

لديه أعتقد أن مستقبلكما  لنا، بدامما  أن إلا ،لاحظت فيما وإن لم أكن مصيبا

 حتى زواجكما." ستنمو وتطورو أنها في تلك المشاعر التي يبدرأيا آخر 
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 الت بصدق:ق

 أنا آسفة.. "" 

 :ضاحكا لت لهاق

منذ  بأن مشاعركم متبادلة إن علمت فعليهذا لتعتذري، أعلم أن رد بلا أخبرك "

، بل ربما كنت محمودا كان ليصير ما – متى كانت البداية بالمناسبة – البداية

 من الشركة."    نقله  أوسأتسبب في نقلك 

 بحذر:سألتني ف

 " والآن؟" 

 جهمت للحظات ثم قلت لها:ت

في تفكيري، أتعلمين يا مريم فيم تكمن المشكلة؟ لقد استوعبت الأمر لا تقلقي، " 

أنك تستحقين أفضل إنسان في الكون، وكنت أبحث لك عن هذا  كنت مقتنع تماما

درك أن ق، ولكن حين علمت مستحيلاالشخص، لدرجة أنني قد ظننته أمرا 

سيكون مع يوسف، نعم لا أنكر ارتباكي وضيقي في بداية الأمر، لكن الآن 

أختي الجميلة الرقيقة ذات البعض،  لبعضكمان تنتميا بأنكما أشعر بالطبع

 الأخلاق العالية، وصديقي الخلوق الكئيب ما أجمله من ثنائي.. "

لبداية في ا تدرك لمأن مريم  انفجرت ضاحكا، إلاثم لت جملتي الأخيرة ق

 المزحة،

 فقالت مسرعة:

 لم يعد كئيبا.." " 

ها نحن و، برفق مني في كتفيتلكفابتسمت وهي ، إنني أمازحهام استوعبت ث

. ولكن هل سيخبر يقينا. أعلم هذا بما حدث، نصل للمنزل، سنخبر أسرتنا

 الكتوم؟!  عائلتهغلب عليه طبيعة ستتيوسف أسرته يا ترى؟ أم 

*************** 
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  يوسف يرويها (عرمشا)
لدي مشاعري الثائرة تجاه كل ما حدث ويحدث، ، أقاوم غرفة جديوحدي في 

 أمام لأجد نفسي فجأةشوق عجيب لمستقبل لطالما رفضته، ورفضت أفكاره، 

تدفعني  ،للمرة الأولى في حياتي تنبع من مكان ما بداخل نفسي بكر، مشاعر

 للتو. ك الرسالةفي تل لاستكمال حياتي على الشكل الذي قرأته

 أصبحرته نفسي يتطلب مني التغيير، يجب أن اختاذلك الطريق الذي       

كتم ألا أ كان أول تغيير قررت أن أتبعه هوآخر بعقل جديد وقلب جديد،  إنسانا

 استأذنت والديمريم وأخوها،  رحلت، لذلك فور أن شيئا عن أسرتي بعد الآن

وكل ما قمت بإخبارهم بكل شيء،  يثح وجدي في إحضار باقي أفراد الأسرة،

فقد رأيتها تندفع نحوي بلهفة ننوي فعله، وقد كان رد فعل أمي غريبا، 

 ، تربيه في عزك ياحبيبي ألف مبروك يا" وهي تقول:وتقبلني،  وتحتضنني

، ، وكأنها تحمل ولدي بين ذراعيها الآنوكأنني تزوجت وأنجبت بالفعل "رب!

  لت بغموض:ثم قافشردت قليلا، أما ريم 

 "هناك أجزاء غير واضحة لم يرويها مروان، لكننا سنكتشف الأمر معا." 

ا مدائما ذكية ولماحة، ولم أفهم مقصدها، لكني أحفظ ريم عن ظهر قلب،       

أبي يناديكِ، تصمت قليلا ثم تحاول معرفة ما وراء الرواية، إن قلت لها 

ك أعلم ها، لذلتوقعاتتكون محقة في إنه يناديها بسبب كذا، وبنسبة كبيرة تخبرني 

 إنها ستعلم ذلك الشيء. تماما وأثقيقينا الآن أن هناك شيئا خفيا، 

لتي الخطوات ابعد اجتماعنا الأسرى، قررت أن أختلي بنفسي قليلا لأحدد       

تب بدفتري وقلمي، وبدأت أكسنتبعها في المرحلة القادمة قبل السفر، فأمسكت 

ي إن يدلينا اتباعها قبل خوض تجربة السفر الزمني، إلا الخطوات التي يجب ع

 :تركت القلم وأمسكت بهاتفي، ودون أن أشعر وجدتني أتحدث لمريم
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لقد وددت أن أطمئن إنكم وصلتم المنزل بسلام،  كيف حالك؟ أهلا مريم،"

امممم حمدا لله على سلامتكم...... مريم..... أشكرك على كل وصلتم منذ قليل؟ 

 شيء."

في ل، ثم أغلقت الهاتف، وها أنا ذا أجلس في مكاني محدقا في هاتفي بذهو      

 مريمالواقع ليس لدي أي تفسير لما يحدث الآن، هل أحببت مريم فجأة هكذا؟ 

تجاهها، أحبها هكذا في  قط التي أعرفها منذ سنوات ولم تتحرك مشاعري

أن  مأ مستقبلنا معا؟ ؟ أم أحببتمنذ أن ظهرت فيها حياتيأم أنني أحببت لحظة؟ 

ها، وأخوفعلته معي هي  لكل ماالامتنان  مشاعر مشاعري تجاهها تنحصر في

 . لن أعرفوربما لا أعرف معة؟ مجتأم إنها كل تلك الأسباب 

كاري وأخبرته بأفالأفكار التي رتبها ب ليخبرني التقيت بأدهم اليوم التاليفي 

 وقد كانت كالتالي:ها، وقمنا بحصر الخطوات التي سنقوم ببالتبعية، 

  أن يكون قبل يوم حادث بشرط  إليهتحديد اليوم الذي سنقرر السفر

 الاختفاء. 

 حدث معين يمكننا التفكير فيه في ذلك اليوم.  اختيار 

  بدون تشتيت. محددة أمور فيتدريب عقولنا على التركيز ، 

  ورالشع تعزيز ةكيفي، وتعلم من أية أفكارالتمرين على تصفية الذهن 

  بالاسترخاء.

نا خططلى عالاتفاق على الرسالة،  طيلة الفترة التالية لعثورنا قد اعتدناكنا      

الراحة في منتصف اليوم، وكان علاء وأمنية يشاركانا  وقتبالمكتب في 

أمهاتنا  تشبه طباعمنية فطباع أالقدوم معنا، عدم     اشترطا، إلا أنهما بالأفكار

خشى تمما يخفيه المستقبل، وفي حالتنا هنا، فأمنية  ق،في الخوف والقلق المطل

 نا:أثناء إحدى مناقشاتقالتها صريحة كما أنها  ،أيضا مما يخفيه الماضي

وذلك لن يحدث، بالتالي داخله، أكد مما بأتدون أن  ذلك الشق بالطبع لن أخترق"

 نسافر."لن 
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 ، على الرغمرأيفرضت على علاء ذات ال عم كما لاحظتم قالت لن نسافر، فقدن

اء لحفظ م ، أو أن هذا ما أخبرنا بهمن أن علاء كان يتمنى خوض التجربة معنا

 . وجهه

لم يكن الموضوع سهلا وخاصة  بالطبعمن التدريب، مر علينا شهرين       

يقدر القلق والتوتر ويسعى للبحث عنهما بكل الطرق، إلا لدى شخص مثلي 

 أما أدهمسهولة مع شخصية هادئة كمريم، أنني أعتقد أن الأمر كان بغاية ال

 رانتظفي ذلك اليوم ف، فاجتهاده كان يكفي، فهو إنسان مجتهد لا يرض بالفشل

لنا  أعدتهاالتي  والبيض بينما كنا نتناول شطائر الجبنو ،حتى حان وقت الراحة

 قال لنا:أمنية، 

 "الآن جاهزون للانتقال، ما رأيكم؟ أنناأعتقد "

 :ا أحاول ابتلاع ما تبقى من الشطيرةوأن جبته قائلاأ

 أنا على أتم الاستعداد." "

ا ، لأنهإشارة بمعنى أنا أيضا مستعدة ليهزت مريم رأسها موافقة وهي تشير و

 ثم ابتلعته سريعا وهي تقول:لم تستطع التحدث بينما تبتلع الطعام، 

 وأنا أيضا. ""

 وهي تقول:م رشفت رشفة ماء ومسحت فمها بمنديل، ث

 إليه. " لنتوجهيوما مميزا لنا جميعا أن نحدد ريد ن"

 سألت أدهم قائلا:ف

 "شئون الطلاب؟ التي نظمتها إدارة هل ذهبت لرحلة شم النسيم"

 قال لي:ف

تجنبا يوم الاختفاء مباشرة، إلى  ننتقلإنني لا أريد أن إلى  بالإضافة، لا للأسف"

 ." خطاءأي أ حدوثل
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 :قائلة مريم فسألتني

 " أليس كذلك؟ قد حضرت حفل التخرج في عام تخرج أدهم،ل"

 ت:قلثم كرت قليلا، ف

 حضرته."  أعتقد إننيالعام السابق لتخرجي، نعم " 

عله في رفعته لأعلى لتجفأمسكت مريم بهاتفها، ثم قلبت فيه قليلا، وفجأة       

، في تلك الصورة الخريجينبحجم صغير وسط ، لأشاهد نفسي أعيننامواجهة 

 متىترى  ؟على هاتفها هل احتفظت بصورتي الصغيرة تلك كل هذا الوقت

 ؟ يا ترى إذن أحبتني

*************** 



 مريمالراوي: 

260 

 

  مريمترويها  (الانتقال)
وم ي إلى الزمني والآن نحن على أهبة الاستعداد للانتقال، السفر قررنا أخيرا

ن ألا تكو أتمنى، حفل تخرج أدهم وزملائهالتقاط صور الخريجين تمهيدا لحفل 

 كيففغير ثابتة، الكهف بخطوات داخل  إلىتوجه ثلاثتنا هناك أي نسبة خطأ، 

ا وذلك بعد أن ودعن؟ أقدامناتكون ثابتة ونحن نرتجف من قمة رؤوسنا لأخمص 

، ثم قاما بغلق بنظرة وداع على أمل لقاء قريب على مدخل الكهفأسرتينا 

ل قب رأيناها بقلوبنان دموعا المدخل بالصخور بعد مرورنا تماما، وهم يحبسو

ا شعورا بالذنب واضحوالدي  في عيني في تلك اللحظة لمحتعيننا، أراها تأن 

 تضحية بابنتهاضطراره لل هو وقد خمنت أن سبب ذلك من وجهة نظره، بشدة،

 . بسبب نداء أجداده وابنه

 يوسفويد يدي من جهة، بأدهم  ثم أمسك، ظرات مطمئنةن ثلاثتنا تبادل      

ثم توجهنا صوب الشموس المضيئة دون أن ننبس بكلمة ، من الجهة الأخرى

ونحن نركز المضيئة  وها نحن أولاء نخترق الشموسواحدة كما اتفقنا قبلا، 

 . التخرج التقاط صور حفل يوم، واحد فقط يومتفكيرنا على 

في ذلك اليوم، والذي حصر مشاعري أن اخترقت الشق، حاولت  بمجرد      

خي طلبت من أ يومها ،نصف العام أول أيام الإجازة بعد انتهاء اختبارات وافق

 يشعر التي المختلطةالمشاعر امتزاج ب شعورالأحب    لأنني معه  يصحبنيأن 

 ونظرات ،جامعتهم وتجاه أساتذتهموتجاه     بعضهم البعض تجاه  الطلاببها 

خر نظرات الف تقابلهاوالتي     الفرحة والسعادة في عيون الطلبة والطالبات،

سيتخرج ويلتقي   فالطالب الأساتذة، الممتزج بشيء من الحزن والأسى من 

 ،وما ما، فلابد له من فراقهم يبطلابهتعلق بأصدقاء آخرين، بينما الأستاذ مهما 

 ج،ما بعد التخر بمساري الجامعيربما لهذا السبب لم أفكر قط في الاستمرار 

 عليه.  لأنني أكره الفراق ولا أقو
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ذلك أحداث  على فقط سأركزنعم  ركزي يا مريم، لا لن أفعل مثلما فعل مروان،

 الأضواءو ضرب وجهي،تعلى الرغم من تلك الرياح التي أشعر بها اليوم، 

كنت في غاية في اليوم السابق للحفل أتذكر أنني باستمرار،  تتغير ألوانهاالتي 

ل حماس عن ذهابي مع أخي إلى بك وأخبرها ،وأنا أتحدث مع أمنيةالسعادة 

حابي أنا أيضا؟ اصط يمكنككليته غدا، تحمست بدورها وهي تقول لي هل 

 عامنا الجامعي الثالث أنه بالتأكيد لن يكون لدى أدهم أي مانع، كنا في أخبرتها

لذا كنا في شدة الحماس  22التخصصالعام الثاني من وهو كما تعلمون  ،حينها

تى سنظل سائرون وسط تلك الشموس التي تعمى إلى ملرؤية دفعة تتخرج، 

من وقت؟  عليّ خشى أن أفلتها، كم مر أوأنا بيد أدهم جيدا  أمسكتالعيون، 

قبل إلى الموعد المحدد  ودتنابعأن ينتهي الأمر لست أدري بالطبع، ولكن أتمنى 

بقوة  أقبض يدي عليهاأعوام، لماذا أشعر أن يد أدهم تتلاشى من بين يدي؟  ٤

على يدي بالتبعية، فأغمض عيني التي لم تعد ترى  بقبضة يدهأشعر ف، يدمن جد

ظل حجم الدوائر يزداد حتى اسودت الدنيا من سوداء ضخمة،  دوائرشيئا سوى 

ثم فتحت  مرة أخرى،في خوف وقبضت على يد أدهم حولي فأغمضت عيني 

، بوسادتي بدلا من يد أخيعيني من جديد لأجد أنني في غرفة نومي أمسك 

بداخل  وأنا أحلموأعتصرها بين يدي بقوة، كيف وصلت هنا يا ترى؟ هل 

نحيت الوسادة جانبا، ثم قمت من سريري لست أدري بالطبع، البوابة الزمنية؟ 

، فتحت ستائر غرفتي، لأجد أنه الصباح ني استيقظت من نومي للتووكأنبكسل 

ً ما خطأ ها ثم تلفتت حولي من جديد، هنالباكر، تنشقت الهواء النقي،  اك شيئا

أشعر بحماسة لم أشعر وكأنني صغرت أعوام،  بكرهنا، أشعر بأن مشاعري 

ولكني أريد أن أفعله  ،أعلمهسنوات، ونشاط يدفعني لفعل شيء ما لا  منذبها 

أشعر بأنني أحب تغرد معي،  بأكملها أشعر وكأنني أغرد وكأن الطبيعةبالفعل، 

، أحب ذلك الصباح أحب أختي وأخيكل شيء في العالم، أحب أمي وأبي، 

 . أنه ملكي وحديكوأشعر 

                                                      

 تقصد أنها في ثالث عام لها بالجامعة إذا احتسبنا عام الإعدادي.  22
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 هناك من يطرق باب غرفتي:

 أدخل. ""

 اندفعت نحوه قائلة:نه أدهم أخي، إ

 لم نستطع السفر، لكن هناك شيئا عجيبا يحدث." أدهم يبدو أننا "

 ظر لي أدهم بدهشة قائلا:ن

 أخيرا وصلتِ يا مريم؟""

 قلت له بدهشة:رنا؟ ين وصلت، ماذا يقصد؟ هل سافأ

 أخيرا ماذا؟ وصلت من أين يا أدهم؟" "

 قال لي وهو يجلس على طرف السرير:ف

 ." لقد وصلت باكرا عنك وعن يوسف"

 ظرت له بسعادة قائلة:ن

 "أي أننا نجحنا؟ " 

 :بشيء من الحزن وهو يقولز رأسه بالإيجاب، ه

عا الآن في العام ، وها نحن جميلم نصل معا، لكننا فعلناهابالطبع نجحنا، "

٢٠١٥ ". 

 فجأة:، ثم تذكرت ، دون أن أعلم سبب حزنهلأواسيهبتت على كتفه ر

 "؟أيضا هل وصل يوسف" 

 :بشيء من الإحباط قائلافع إحدى حاجبيه وهو ينظر لي نظرة ر

 أسبوع."  باكرا بمقداروصل "

 في عدم فهم:يقت عيناي وأنا أسأله ض

 ما معنى تلك النظرة؟" " 
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 :قال لي

، اعتقدت أنني ضللت طريقي في لقد عشت لحظات من اليأس قبل وصولكما" 

أحاول أن أشتت تفكيري وأن أقنع نفسي بأن تلك الفرصة الماضي، لكني كنت 

 "لم أستطع تحقيقه من قبل.  ماربما تكون أتت لي لأحقق 

 فوق طرف السرير وهو يقول:م نهض من ث

 ل التصوير." لنذهب لحف أختي الغاليةهيا استعدي يا "

 فقلت فيوهلة لم أنتبه لكلماته لكني فجأة انتبهت أنني أصبت في الموعد، ل

 سعادة:

 أتقصد أنني أتيت في موعدي؟ "" 

 ترتسم على وجهه وهو يقول: حنون وابتسامةز رأسه ه

 دائما أنتِ المجتهدة يا صغيرتي." " 

 تلكلاستفادة من كيفية افي  أحاور عقلي،ثم خرج من الغرفة ليتركني       

قدمت لي على طبق من ذهب، خمس سنوات أستطيع فعل ما التي الفرصة 

أريده فيهم من جديد، أستطيع تغيير القرارات الخاطئة، أستطيع أن أصبح 

يرفض ذلك تعجبت من اختلاف أفكاري، فقد كنت أول من إنسانة مختلفة، 

ثم أفكاري جانبا، السفر، لأنني لم أرد تكرار خمس سنوات من حياتي، نحيت 

عجالة، لألحق بأدهم، لشدة دهشتي أنني ارتديت ذات  فيارتديت ملابسي 

هل معنى ، الرداء الذي ارتديته في المرة الأولى عند حضوري حفل التصوير

ج هل كل ما يحدث لنا يندر هذا أننا لا نستطيع تغيير أبسط مفردات ماضينا؟

 تحت بند المقدر والمكتوب؟

بدأت أفتقد  قد براءة في نظراتي كنت لاحظتفي المرآة  حين نظرت      

 نشطائر الجبخرجت من غرفتي لأجد والدتي قد جهزت لنا وجودها، 

أذكر أنني حين كنت في البكالوريوس كنت ، كم أفتقد تلك الشطائر، والمربى

مرة  تعدها لي أمي فطلبت منها ألا تعدها لي كانت الشطائر التيتلك أخجل من 
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الغداء مع صديقاتي، يومها ظلت أمنية توبخني سأتناول  كنت يننلأ، أخرى

على تناول أنني قد نضجت  أخبرتهالأنها كانت تعشق شطائر أمي، لكني 

ً الشطائر المنزلية، كان هذا   الخط الزمني بالتأكيد. ، لن أكرره في هذا خطأ

دا ذة جسريعا، لذيدقائق ويرن جرس الباب وتأتي أمنية، سأتناول تلك الشطائر 

ثم أفتح الباب قبل أن ترن أمنية  –مممووووواه ا –ما أطيبها، ثم أقبل أمي 

 الجرس، لتبدو على وجهها أكبر نظرة دهشة رأيتها في حياتي:

 أين أدهم؟ " يهم،كيف علمت...آه لا "

 أشرت إلى غرفته وقلت لها: نمرح كثيرا فيما يبدو،س

 يستكمل ارتداء ملابسه." "

 لي:الت ق

  "خبرته برغبتي في المجيء؟هل أ"

 قلت لها مازحة:ف

 بالطبع لا، ستأتين رغما عنه. ""

حين تضحك، فشاركتها ضحكها  كعادتهاحكت وهي تغطي فمها بيدها ض

وقدمت لها إحدى شطائر أمي فتناولتها بلهفة وهي تشكرني، لست أدري هل 

من من في الز عدناالتي  بالمهمة أخبرهاهل بما حدث؟ أو سيحدث؟ نخبرها 

 فيقطع علي خواطري وهو يقول:ها هو أدهم يخرج من غرفته متأنقا أجلها؟ 

  يا فتيات. " لنذهب"

 الجامعة.  نحوهبط جميعا الدرج، نستقل السيارة، وننطلق ن

 

**********
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  ( يرويها مجهول٦ –خارج السياق )
م، عاحين أخبره ذلك الرجل الطيب إنه بإمكانه طلب أي مما يشاء من قائمة الط

رمه من اختار الفتى كل ما منعته عنه والدته، والتي يرى إنها تتحكم به فقط لتح

أحب الوجبات لديه، لماذا؟ لأنها وجبات غير صحية، هل هذا سبب مقنع 

 ، زجاجةبالنسبة إليه؟ إنها لذيذة وهذا يكفي، اختار الفتى شطيرة البرجر اللذيذ

الشاب  نة بالألوان الصناعية، وانتظرالمياه الغازية، والكثير من الحلوى الملو

 ثم سأله:من طعامه،  المتمردالطيب حتى انتهى الفتى 

  "هل قضيت وقتا طيبا؟ "

 جاب الفتى وهو يمسح فمه بالمنديل:أ

 "جدا.." 

 قال الشاب مبتسما:ف

 "بالهناء والشفاء.. "

 ثم قال متسائلا:ظر الفتى في ساعته بتوتر، ن

من ذلك؟ أم ربما تكون قد وصلت؟ الساعة الآن "هل ستتأخر الحافلة أكثر 

 من السادسة.. "             تقترب 

 ال الشاب بغموض:ق

"لا تقلق يا عزيزي، ستلحق بها في موعدها تماما، فقط أريد منك خدمة، وفي 

مقابل تلك الخدمة، لن أدعوك على الغداء لتطلب كل ما تشتهي فقط، بل 

 ما تتمنى." سأخبرك أيضا بما يجعلك تحقق كل 

 معت عينا الفتى بحماس وهو يقول:ل

 " سأفعل كل ما تريد. "

 م بدأ بينهما حديثا قد طال، ولكن بعد أن انتهى لم يعد الفتى أبدا كما كان.. ث
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الث   صل الث   الف 

 
 كحيل.. وضاح.. ومرتجز

 في منبع ثم رباط.. فتتم السيادة

 فتحل السعادة ..ينبعث الأشقر متألقا
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  يوسفرويها ي (الحفل)
عد بوأيضا يوم لقائي بأدهم ومريم خريجي كلية الهندسة،  تصوير اليوم هو يوم

بل، فعليا لم يحدث في الواقع الذي عشناه من ق وهذا اليوم نا الزمني،انتقال

مما ، كامل بأسبوع قبل موعد وصولي أي وصلت لهذا الزمن منذ أسبوع،

 لارم وأدخل اختبارها من جديد، هذا الت في مادة لدي آخرن أذاكر لأ اضطرني

هم، كما حدث لأدبأكملها  الترم يهم مادة واحدة، حمدت الله أنها لم تكن مواد

في  نعم تلك حكاية قصيرة حدثت منذ ثلاثة أيامكيف علمت أن أدهم جاء باكرا؟ 

دو ويب، قبلنايبدو أنه كاد أن يجن بسبب وصوله المبكر ، الأخير يوم اختباري

أل سلذلك ما حكاه لي حين التقينا أنه ه سيظل في الماضي وحده، أنه اعتقد أن

ا اللجنة التي فيهوسأل عن  ،على أيام اختبارات دفعتي ومواعيد الاختبارات

الاختبار ويظهر أمامي بحيث  منل يوميا ينتظرني حين أنتهي وظاسمي، 

ه شكروأكنت ألقى عليه التحية  وكما أخبرني، ،، ويلاحظ رد فعلييجعلني أراه

 لأني، ةعلى المحاضرات التي يتركها لنا في المكتبة، أو أبتسم له ابتسامة مجامل

 لأنني المنزل ألزمكنت  ،وصلت منذ أسبوعبعد أن حتى  ،وصلت بعد قد لم أكن

ن، ثم كأنني بالفعل أعيش في ذلك الزملذلك كنت أذاكر  أشأ أن أثير الريبة، لم

انتهيت فوجئت بأدهم خارج القاعة، جاء يوم الاختبار، وبعد أن اختبرت و

 اندفعت نحوه قائلا:حين رأيته و

  "؟على  هكذاتأخرت  لماذا وصلت، أخيرا.. أدهم"

 ظر لي مفتعلا الدهشة قائلا:ن

 ؟" وصلت؟ من أين وصلت؟ ماذا"

 وقلت له:وهلة ارتبكت، ل

 ". أدهم أعتذر يا باشمهندس، ، لقد اختلط علي الأمرلا "لا
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 :قائلا بت على كتفي بقوةير ثموهو يحتضنني وت عال، بصأدهم  فضحك

 انتظرتك طويلا." الذي  أنا، أنا أدهم المستقبليكنت أمزح معك، "

 على آخرها وأنا أقول: عينايتسعت ا

 ." أسبوع تقريباهل وصلت قبلي؟ لقد وصلت منذ " 

 ال لي بشيء من الحزن:ق

 لقد وصلت منذ ستة أشهر.." " 

 نا أسأله:وأظرت له متعجبا، ن

 " حدث هذا؟ هل أخطأت في توجيه عقلك للزمن المناسب؟كيف "

تلك،  وأسفل ولم يرد، بالطبع لم أفهم إيماءته ز رأسه يمينا ويسارا ثم لأعلىه

 ذلك الأمر.  عنلكنني فهمت أنه لم يشأ أن يتحدث 

ن مر كايطيلة الأيام الثلاثة التالية، وفي كل يوم  في انتظار مريم ظللنا      

لست أدري كيف كنا نصيغ تلك الجملة أن مريم لم تستطع القدوم، بيخبرني 

رق أش وحين، الموعد المحددالقدوم في  ستطعنلم  من أننا نحنهكذا، مع العلم 

أتساءل هل ستستطيع مريم السفر أم لا، كانت  ظللت صباح يوم الحفل،

ي فين السابقين مالعابتني طيلة أحمريم فسيناريوهات عديدة تتشكل في رأسي، 

لذلك  هذا هو العدل،الخفاء، ربما أتى دوري لكي أحبها أنا أيضا دون أن تعلم، 

 ستضلكنت في أتم الاستعداد لعدم وصولها، ولكن ماذا إن حدث هذا؟ هل 

 ؟الزمني طريقها في الفراغ

 ،وأنا أتقلب في سريري الباكر، في الصباح تساؤلاتيمن أنقذني أدهم       

وصلت في موعدها، الفتيات مجتهدات بالفعل، هذا  خبرني بها أن مريمبرسالة ي

تتساءلون عن سبب عودتي في موعد يختلف عن ، الأزلرأيي فيهن منذ قديم 

البوابة،  اخترقنافحين  ، في الواقع لست أدري،أم لا مقصوداموعدي وإن كان 

أقاوم  حاولت التركيز أكثر وأنا يوم حفل التصوير،لم يشغل تفكيري سوى 

يوم ميلادي  فتذكرت يشتتني قليلا،إلا أن عقلي كان  ،الهواء الذي يلفح وجهي
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قضيته مع أسرتي  دافئ تجمع عائليوهو آخر  الذي يسبق هذا الموعد بأسبوع،

بالطبع حاولت التركيز على وجهتي أكثر وأكثر بينما أشعر بيد قبل اختفائهم، 

، يوم الحفل كافة أفكاري لصباحأن أوجه  فحاولت، أدهم تقبض على يدي بقوة

إلا أن مقاومتي لفكرة بعينها زادت ، تجمعنا الأسريبدلا من التفكير في يوم 

الأمر سوءا، وفجأة اسودت الدنيا من حولي وشعرت بيد أدهم تتلاشى شيئا 

 فشيئا. 

 ولكنيحين عدت لموعد أبكر من موعدنا،  قليلا بالطبع أصبت بالإحباط      

حفل يوم  أتىبوجود أسرتي من حولي، ثم  ة للاستمتاعانتهزت كل فرص

ثم سمعت صوت ، في كسل أتمطىنهضت من سريري وأنا ف، التصوير

وهو يمر في الممر بين الغرف، لكي يطرق أبوابنا  المتأنية خطوات جدي

الخط  ، منذ أن عاد جدي منتلك الأيامناول الإفطار سويا، كم افتقدت لنتجميعا 

ن أتمنى ألم أعتدها،  مختلفة كليا روح كئيبة تحت سيطرةو وه ،الزمني الآخر

 .يعود لطباعه المرحة من جديد بعد أن نغلق البوابة الزمنية

ن تناولت إفطاري سريعا وقبلت يد جدي وجدتي ثم قبلت رأس والدي وجبي      

ثم  كم افتقدت تلك التفاصيل الرقيقة التي كانت تميز حياتي في الماضي،أمي، 

 . الجامعةإلى  وتوجهتت الجميع استأذن

ها  اتفقنا،كما  مريم وأدهموجلست منتظرا  ،اتخذت مقعدا في الكافتيريا      

غيرت رأيها إذن؟ ربما هما ذان، ومعهما أمنية أيضا؟ كيف وصلت أمنية 

، ولكني لا أرى أي داع لمجيئها، ترى هل أحضرت أن تسافر إليناوقررت 

إلى  هم يصلون هاسافر وحدها بالطبع، لته لن يتركها أعتقد أنمعها علاء أيضا؟ 

 قائلا:الطاولة التي أجلس عليها، فاندفعت نحو أدهم 

 صديقي العزيز... ""

 م التفت نحو مريم وأمنية قائلا:ث

حمدا لله على سلامتكم يا فتيات، أخبرني أدهم أنك وصلتِ في الصباح يا "

يرين لفمك تشلماذا  ء أيضا؟ جاء معك علا؟ هل مريم، لكن متى وصلت أمنية



 يوسفالراوي: 

270 

 

أمنية لم تسافر معكما، هاااا.. أتريدينني أن أصمت لماذا؟ يا مريم؟ أصمت؟ 

 ولكنكما صديقتان منذ البداية." 

معية؟ في فترة دراستي الجاقلتها وأنا أخبط جبهتي في فهم، هل كنت غبيا       

ي في مكانها وههذا إلا بعد أن رأيت مريم تكاد تقفز  أستوعب كللم  بالطبع

يخبط جبهته بكفه، وهو  ويغمض عينه تشير إلى فمها وأدهم يزم على شفتيه

 :قالت أمنية بدهشةأعتذر يا شباب، ولكن كيف سنصلح هذا الأمر مع أمنية؟ 

مريم؟ هل سافرتِ ومن أين وصلتِ يا  ومن أين تعرف علاء؟ هل تعرفني؟"

 "دون أن تخبريني؟

، ومريم تحاول استشفاف ما يحدثلا تزال  اد الصمت بيننا فجأة وأمنيةس

ه ترميني بنظرات نارية، بينما أدهم يكتم ضحكة تحاول أن تفلت، يبدو أن هذ

بكل ألم تسعى هي المرة الأولى التي تغضب فيها مريم مني بهذا الشكل، 

الجانب  هذا هو تفضلي، لكي ترى الجانب الآخر من شخصيتي؟الطرق 

 ؟اً إذ انزعجت... لماذا الخفي

 يحدث؟ " بماألن يخبرني أحدكم "

 فقالت مريم:التها أمنية بشيء من الضيق، ق

سافرنا وعدنا، لذلك كان يسأل أننا  يعتقدهذا يوسف صديق أدهم وعلاء، وكان "

 هذه الأسئلة." 

 ظرت أمنية لمريم بشك ثم قالت:ن

ا لا هل من المفترض أن أصدق ما قلتيه؟ هناك ما هو أكبر من ذلك، هناك أمر"

 أعلمه لكني أشم رائحته. "

إلا وبادلنا ابتسامة جانبية أنا وأدهم، لم تتغير أمنية على الإطلاق )فيها ت

 فقالت مريم:، سأخفيها(

 أخبرك."  لنتصدقيني، لذا  لنإن أخبرتك " 
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مع أمنية، أو لا،  ثمارهؤتي سي أنهمريم، يبدو  بهبدأت  الذي المدخلني عجبأ

لذا دعونا نشاهد  23 ،تصرفات أمنية فهي أنثى للغايةع لست أدري، لا أحد يتوق

 .ما سيحدث

طها مرة ألتقتعلمين أنني أفهمها وهي طائرة وإن لم أفهمها،  ك؟هنالمريم، ماذا "

 " أفهمها.. لكي تطير من جديد لأتركها أخرى ثم 

لست ، جملتها، ولكنني ظللت أكتم الضحك بعدما سمعت التها أمنية في حزمق

خفضت من صوتها وتلفتت فحافظت مريم على رباطة جأشها، أدري كيف 

 يمينا ويسارا ثم قالت:

 نحن مسافرون عبر الزمن.. "، وأمري إلى الله أمنية، سأخبرك" 

 ثم انفجرت ضاحكة وهي تقول:تسعت عينا أمنية على آخرهما، ا

 "يوم حفل التصوير؟ بمناسبة الدعابة تلكحسنا لقد راقتني الدعابة، هل "

 وهي تهز رأسها ثم قالتفأوقفت الضحكة فجأة ، بصمت جميعا رنا إليهاظن

 برفض:

 "لا أفهم شيئا. ، لا أفهم شيئا"

 قال أدهم برفق:ف

هناك أحداث مئة بالمئة،  وسريأمنية، ما سنقوله لك الآن حقيقي مئة بالمئة، " 

رف الأحداث أننا سنتع تلكمن تحدث بعد سنوات من الآن إن شاء الله، سكثيرة 

نعمل بها، علاء سعقاري، أنا وعلاء الستثمار للا هندسية على يوسف في شركة

سيجعلك تعملين معه، وأنا سأجلب مريم للعمل معي، ونلتقي يوسف ونتعرف 

عليه ونصير أصدقاء، وتحدث أحداث عجيبة للجميع بسبب شيء ما فتحه 

                                                      

غالبية الرجال قد لا يستطيعون توقع أفكار  أن مقصديقصد أي إهانة هنا بالطبع لكن ألا  23
د فقط فكرة واح فالرجل يستطيع التركيز في ،عليها اللههن النساء لأن تلك الطبيعة التي خلق

 بينما تستطيع المرأة أن تركز في ألف فكرة في ذات الوقت. 
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يم اضطررنا أنا ومرلذلك وللجميع تلك أقصدك بها أيضا، شخص أحمق، 

 . "لاصطحاب يوسف إلى الماضي

 الت أمنية وحاجباها يرتفعان وفمها ينفتح في ذهول:ق

 أنكم لستم أصدقائي؟"  أي" 

 :بصدق نا قالت مريمه

 . "فضلتما البقاءعلاء و أنت يا حبيبتي نحن أصدقائك، ولكن بل" 

 ساءلت أمنية بشك:ت

 وما دخل علاء في الأمر؟ إنه أمرا يخصني وحدي." " 

 بأي نخبرهالا يجب أن أم  خبرها بشيء؟هل ن في حيرة،تبادلنا النظرات  ناه

إلى تغيير  معرفة أي حدث في المستقبل تؤديهل ، مستقبلهاشيء تفصيلي عن 

ن عائدو ، الفكرة هنا أنناأم أن المقدر لا مفر منهفي الماضي،  مما حدثأي 

 منية من جديد:تساءلت أ صمتناونريد تحقيقه، عندما طال لهدف واحد فقط، 

 هل علاء خطيبي في الزمن الذي أتيتم منه؟ ""

 فقالت أمنية:، فعت مريم كتفيها وابتسامة صغيرة ترتسم على شفتيهار

 ماذا؟ زوجي؟" "

 بتسم أدهم قائلا:ا

ماذا ستستفيدين من المعرفة يا أمنية؟ دعي الزمن يمر كما هو، نحن لا "

 ."تغييرات قوية في الزمنبب في نستطيع أن نخبرك بأي شيء لأن هذا قد يتس

قاء، ذلك الللت أمنية صامتة وهي تفكر، يبدو أنها تفكر الآن في الانتهاء من ظ

 الت:وبعد فترة من الصمت قتعلم هي كيف تستخرج المعلومات من مريم، وس

نسختكم في الزمن الحالي، أنتم من المفترض  ذهبت ولكن أين ،أسألحسنا لن " 

 ، هل يتواجد نسختين منكم حاليا؟" في المستقبلأن تكونوا أصدقائي 

 نا قلت لها موضحا:ه
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فقط يحل الوعي المستقبلي محل الوعي الحالي، بمعنى أن مريم ، ليس بالضبط"

عها ومشاعرها وشخصيتها وأخلاقها، إلا أنها بطباصديقتك الآن هي ذات مريم 

ولكن  ،يقتكصدرها اعتباأشياء في المستقبل، يمكنك  بعض القليل عنتعلم 

 بروح أكثر نضوجا." 

الأمر بشكل صحيح،  وضحتبتسمت مريم وهي تنظر لي بإعجاب، يبدو أنني ا

ن ، نعم أعترف بهذا، أنا أشعر نحوها الآن بمزيج مفبادلتها نظرات الإعجاب

بالزمن بدلا من أن نتقدم  الإعجاب والامتنان، ويؤسفني أننا عدنا بالزمن

 ليناإلأن أمنية قالت وهي تشير طال،  للنظارات قد ، يبدو أن تبادلنالنتزوج

 قائلة: بشك

 "هل... هل سيحدث بينكما شيء، هل ستتزوجان؟ "

 شديدا وأنا أقول: ارتباكانا أصابني ه

 " يا أمنية؟ هذا ماذا تقولينل ماذا؟"

 الت بصرامة أضحكتني:ق

 "؟تحذف الألقابكي لأعرفك هل ، لو سمحت مهندسة أمنية"

 يعا بالضحك بينما قال أدهم:نفجرنا جما

، يجب أن نظهر بالصور الآن إذا سمحتم الذهاب لحفل التصويرهل يمكننا "

 لكي لا نغير المستقبل، بعد إذنكم بالطبع. "

 بتسمت أمنية للمرة الأولى بعد هذا الحديث وهي تقول:ا

 ستقعون بالكلام أمامي، أعلم هذا. ""

 ... مكان الحفل نحو حديدانحو فناء الكلية، تم انطلقنا جميعا ث

*************** 
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  أدهميرويها  (الغريب)
، هل عشته من قبل يومالحفل ينتهي الآن، شيء عجيب جدا أن تعيش تفاصيل 

، صديقي هذا ؟ هذا بالضبط ما كنت أشعر به طوال الحفلdéjà vuتعلم تأثير 

ديد، وتلك فظل يتقافز حولنا كي نعيد تصوير تلك الصورة من جفاتته صورة 

وهذا الذي ميلة سكبت على ردائها القهوة وتخشى أن تظهر في التصوير، الز

اسبنا نريد شطائر أو مشروبات، وسيحكنا  إنإلى الكافتيريا،  ذهابهيسألنا قبل 

تكرر الوحيد الذي لم يكن ي الشيءبالطبع، لأن تعاملنا إنجليزي على حد قوله، 

 .هو وجود يوسف معنا

كنني سؤال وجيه بالطبع، يم ، لماذا؟سبعة أشهرهذا الزمن منذ للقد وصلت      

كما حدث مع ، نه خطأ غير مقصودوأقول إكما خدعت نفسي، أخدعكم  أن

ن أود أإنني  إلا، الحدث الذي تذكرته كان أقوىالرغم من إن  لكن علىيوسف، 

قبل انتقالي قررت أن أعود لزمن قريب فأعترف لكم أنه كان مقصودا، نعم، 

ففي نهاية الفصل الدراسي الثاني من عامي قبل تحقيق استفادة شخصية، ل

وقتها  عنها وقد انشغلتالأخير في الجامعة، مرضت جدتي لأمي مرضا شديدا، 

، وكنت أعدها في كل مرة ، على الرغم من تعلقي الشديد بهافي اختباراتي

وكنت ات، أتحدث لها فيها هاتفيا أنني سأزورها يوم انتهائي من الاختبار

ت على جدتي من خلالها، ثم جاء اليوم الذي انتهيلكي أطمئن  أتواصل مع أمي

 توفيتوذهبت لزيارة جدتي ولكن كان الأوان قد فات، فقد فيه من اختباراتي 

حزنت تتمنى لقائي، كانت وهي كما أخبروني فيما بعد قبل دقائق من وصولي، 

كان ، فلإصلاح الأمرودة من جديد حينها، والآن واتتني الفرصة للع حزنا شديدا

 . مرض جدتييوم تفكيري منصبا على 

العجيب أنني حين استيقظت في هذا اليوم الذي عدت فيه تعجبت بشدة،       

فجأة اسودت الدنيا في عيني ثم دقائق كانت رياح الفجوة تلفح وجهي،  فمنذ

فتي، بالتأكيد فأغلقت عيني ثم فتحتها من جديد لأجد نفسي فوق سريري في غر

اعتقدت أن هذا كان حلما، لكني شعرت بمشاعر عجيبة تجتاحني، شعرت بأنني 
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ما فيها، وتنشقت الطبيعة لأجد لها رائحة، بأخف وزنا وأني أحب الدنيا 

بالإضافة إلى أن لون غرفتي هذا غيرته منذ عامين، فلماذا عاد من جديد؟ 

لغرفة مريم وجدتها جالسة  عندها فهمت أنني انتقلت في الزمن، وحين ذهبت

دون أن تخبرني عن أي سفر زمني، حينها  فيها، بذات البراءة التي عهدتها

في  وصلتأنني اعتقاد أقرب لليقين  فقد كنت علىبالتأكيد شعرت بقلق شديد، 

سبعة أشهر أبكرت  أنني اكتشفتهاتفي  على ألقيت نظرةموعدي، إلا أنني حين 

 أربع، فقد عدت للوراء ما يقرب من بالصدمة للشعور، لم أترك نفسي كاملة

 . سبعة أشهرسنوات، لذا لن يصنع فارقا أن أزيد 

 أنني أوتيت فرصة جديدة للبقاء مع جدتيكان أول ما فكرت فيه وقد        

اختبارات وقت مرضها، إلا أنني على الفور فكرت في أنني سأضطر لإعادة 

حصلت على فرصة جديدة  فقد لا يهم،ولكن هذا العام والعام التالي، 

، نعم بالفعل مهندس ذو خبرة في مجاله للاختبارات بعقلية مهندس ذو خبرة

 اتحقيقكان الاختبارات  إعادة تذكرت أنصار يمل من المذاكرة،  للأسف ولكنه

 أحلم بنفسيمنذ أن تخرجت وأنا أحلم ذات الحلم العجيب، فلأسوأ أحلامي، 

م أن الحل إلامن دراستي،  الرغم من انتهائي ىوعلفي لجنة الاختبار،  جالسا

 ؛ لكي لاأسابق الزمن لأنتهي من الاختبار في موعدهكان دائما يصورني وأنا 

مكالمة تفيد بأن جدتي  تلقت والدتيفي ذات يوم وصولي  أنهالمهم ، أرسب

فاستعدت للذهاب وحدها لتقيم معها، وحين طلبت منها أن أرافقها، مريضة، 

فوقفت أمام دث في المرة الأولى بحجة تركيزي في الاختبارات، رفضت كما ح

يها الباب لأسده بجسمي وقد ساعدني فارق الطول بيني وبين أمي وأنا أقترح عل

، وأن وجودها بيننا قد يؤثر على مرضها بتوسل أن تحضر جدتي لتقيم معنا

تفها ترددت أمي لحظات ثم أمسكت ها وقد يكون سببا للشفاء، بشكل إيجابي،

 .وهي تخبرني إنها ستفكر بالأمر

بالفعل هذا ما حدث، قضيت مع جدتي تقريبا وقتي كله دون كلل أو ملل،       

فوق رأسها،  الأخرى بجوارها ممسكا بكتابي بيد، وواضعا يديكنت أجلس 

وكانت بين الحين والآخر تمسك بيدي لتقبلها، فكنت أدعو لها بالشفاء وأدعو الله 
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لا أنكر إنها قد تحسنت كثيرا، وذلك لم يحدث في ا تلك المرة، أن يغير قدره

تتدهور سريعا، يبدو أنها كانت تحتاج  فيهحالتها  والذي كانتخطي الزمني، 

عدت إليها سريعا حتى أتى ذلك اليوم وانتهت اختباراتي، لأسرتها من حولها، 

اع قبل أن قبلة الودجبينها لأقبل دون أي تأخير كما حدث في المرة الأولى 

 تذهب وتتركنا.. 

 لا عدداذ زوجته وأنقكان لدي أمل أن يتغير قدر جدتي، كما فعل رشدي       

 أقدارهمخيرا في  لكنني فهمت مما حدث أن الإنسان ليسبأس به من المرات، 

 ، فما قدر لك سيحدث ولو بعد حين،أفعالهوردود  أفعالهمخير في  هووإنما 

هل سترضى؟ أم ستسخط؟ هل مصاب لا قدر الله، أصابك  إن أنك الفكرة هنا

 وتحيا حزينا..  أن تتأقلمستتأقلم مع ما يحدث.. أم سترفض 

التالية،  في الفترةيبدو أنني في الفترة القادمة سأقيم الأمور بشكل مختلف،       

 مبهجا أم محزنا، يبدو، سواء أكان حدث في حياتيأنني أستمتع بكل لي بدا 

حاول ا تمام الاختلاف، لكن في الواقع لم أكن مختلفا بل كنت أأنني كنت مختلف

باستمتاع، ذلك العمر مر علي دون أن أشعر، والآن جاءت كل لحظة أحيا  أن

فتلك اللحظات كانت  في اللحظات الصعبة، الفرصة لأشعر بكل لحظة، حتى

على الرغم من ثقلها  لحظات الاختبارحتى عاملا رئيسا في تكوين شخصيتي، 

، من أجمل سنوات مرت علي بالجامعة جزءا تمثل لا تزالأنها  إلا، على نفسي

تتكرر، لذا فلأستمتع، وقد لاحظ رفاقي ذلك الأمر بالتأكيد، لقد صرت  لن

 أحب هذا بالطبع.  فأنا متفائلا بشدة، لا بأس،

، ونسيت أن وقت الانتقال يبدو أنني استفضت في إخباركم بما حدث      

شعور )رأيته من قبل( فعلى الرغم من حدث في حفل التصوير،  أستكمل ما

ذلك قبل في من أنه لم يحدث أجزم  أن إلا أن هناك شيئا أكادالذي أخبرتكم به، 

يصغرني بعامين أو  ربما بني في العمر أويقار، هناك ذلك الشاب الذي الحفل

، لى الجهة الأخرىإوكلما بادلته النظر تلفت  ،بنا متعلقاكان نظره والذي ثلاثة، 

أحيانا كنت أنظر له فجأة لأجده يمسك بهاتفه ويحاول التقاط الصور لنا، هل هو 

يكن لابد أن أيا ويلتقط لها الصور؟ أخ لأحد الطلاب مثلا؟ أم إنه معجب بمريم 
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توجهت ثم يقف عند حده، توجهت نحو الكافتيريا لأحضر بعض المياه الغازية، 

المشروبات وأنا أشير بطرف عيني نحو ذلك  اوناولتهم، ويوسف مريمنحو 

 :وأقول لهماالشاب، 

 ." يبدو أن مريم لديها معجب صامت"

 نفعل يوسف قائلا:ا

 ؟ "ما الذي تقوله يا أدهم"

 ثم قالت:يوسف يغار عليها، ينما ابتسمت مريم بشيء من الخبث لدى رؤية ب

 أو شيء من هذا القبيل."  علينا، لا أعتقد هذا، ربما يشبه يبدو أنك واهم يا أدهم"

 قلت لها:ف

صامت  لكنه معنا، التواصل سيحاوليعرفه ف شخص ما أحدنا يشبه أنعتقد الو "

في التقاط بدأ منذ قليل و، وعيناه معلقتان بنا ،في الصباح لاحظت وجودهمنذ 

 ." الصور لنا

 :من دورة المياه وهي تقولأمنية  ادتع

 تتحدثون؟ " عمماذا فاتني؟ " 

 بطريقة تنهي الأمر:يوسف ال ق

 ."نؤدي المهمة التي أتينا من أجلهاكنا ننوي الرحيل لكي لا شيء محدد، "

قلت لهم ندخل أمنية في تفاصيل أخرى، حسنا، همت مقصده، لم يشأ أن ف

 را:مفك

 ،يمكننا التحدث فيه لنبدأ خطوات غلق الفجوة حيث فلنذهب إلى مكان" 

 "سنوصل أمنية لمنزلها ثم ننطلق. 

 الت أمنية بشيء من العند الطفولي:ق

 بل سأنطلق معكم، ماذا ستفعلون؟" " 

 ال يوسف بدهشة:ق
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 أين علاء؟ لقد اعتقدت أنكم كنتم أصدقاء منذ الجامعة. "" 

 لت له ولم أفهم العلاقة بين سؤاله وبين ما نقول:ق

قط، أيام الجامعة كنا زملاء فأنا وعلاء لم نصبح أصدقاء إلا بعد تخرجنا، " 

 "...لا أكثر ولا أقللحمدلله، .. اتحية الصباح، وكيف حالكمجرد 

  :، دون أن تلحظنحو أمنية بطرف عينه يشير، وهو قال يوسفف

 ؟ "اليوم تلتقيا  لنأي أنكما  "

، ما يبدو، لا يريد أن ترافقنا أمنية فيلت له وقد بدأت أفهم مغزى السؤالق

 :ومعه كل الحق

 بعد إجازة منتصف في الفصل الدراسي الثاني اقتنابداية صدكانت بل  ،لا" 

 منية ب.... "لأ اعترف العام، كان ذلك بعد أن

 أصمد أمام مغريات حرق الأحداث، لا يوجدصمتت فجأة، يبدو أنني لن       

أثناء  سانيبل ت أن أمسكواستطعفيلم رأيته وطلبت من مريم مشاهدته 

ذنها أفتقرب يدها من ستيعاب كلماتي، حاول اتها هي أمنية ومشاهدتها للفيلم، 

 وهي تقول:

 " بماذا سيعترف علاء؟ ماذا؟ ماذا قلت يا أدهم؟" 

 وهي تقول:اولت مريم إنقاذي ح

لأحداث سواء أحداث ا يعشق حرقأدهم أخي  أن أمنية، أنتِ بالطبع تعرفين"

ني ، صدقيالتي عاشها من قبل أو كما ترين أحداث الحياة التي شاهدها، الأفلام

 –يا أمنية نحن هنا لمهمة محددة وسنحاول تناسي أي شيء آخر مما حدث 

أرجوكِ ساعدينا، فنحن لا ننقذ يوسف ، لنا في المستقبل –أقصد سيحدث 

ذاق مرارة تلك الفجوة التي شخص فينا وأسرته فقط، بل ننقذ أنفسنا جميعا، كل 

 فتحها ذلك الأحمق، هل فهمتِ شيئا؟"

فكرت لحظات والأجمل أن أمنية على ذكر نداء الأجداد،  ميل أن مريم لم تأتج

 ثم قالت:
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نعم فهمت، أعدكم أني لن أتدخل في أي من الأحداث أو أمنع حدثا هاما، أو " 

 ولكن عدوني بشيء أرجوكم."  ،أعدكمغير سليم، أتصرف بشكل 

 أهدأ:لت لها وقد بدأت ق

 ما هو؟"" 

 الت بمزيج من الخجل والحماس:ق

وأعدكم أعدكم أني لن  ،بما يحدث وأخبرونيفي مهمتكم تلك، م خذوني معك"

في أقف في طريقكم أو أسعى لتغيير أي حدث لا يعجبني، صدقوني سأساعدكم 

 لكني أريد أن أفهم أرجوكم. "، فقط كل ما تطلبونه مني

 باستعطاف قائلة: لي وليوسف نا نظرت مريمه

 ." تقلقوا، لن نغير شيء ولن نحدث أي فارق لا أرجوكما" 

دي، لز يوسف رأسه ببطء إيجابا، بينما همهمت أنا بكلمات تعني أنه لا مشكلة ه

أمنية  نحوالتفتت ففي امتنان، ثم يبدو أنها تذكرت شيئا ما،  حينها ابتسمت مريم

 قائلة:

 ولكن هناك أمرا أستغربه يا أمنية. "" 

 أكملت مريم:فدون أن تتحدث، تساءل عن كنهه تزت أمنية رأسها وكأنها ه

في أنتِ أمر السفر الزمني بأكمله، كيف صدقتِ لقد استغرقت وقتا لأستوعب "

 دقائق؟ "

 جابت أمنية بتلقائية شديدة:أ
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، على حد قولكمن صغره أدهم كتلة من الخبرة في كل ما هو غريب "

 اخترعقد  بالأمس أنه، لذا لو كان أخبرني بالإضافة إلى أنه إنسان صادق

 سأصدقه.." بالتأكيد كنت عاد اليوم ثم  ،إلى القمر بهما جناحين ليطير

 وأنا أقول:فظهرت ابتسامة على وجهي، ، يتملكنيعرت بالفخر ش

 ، وأعلم أنكِ ستصونين سرنا." ثقتكأقدر أشكرك يا أمنية، "

 وهي تقول:زت رأسها ه

 " بالتأكيد." 

 قلت للجميع:ف

 . "هيا يا شباب فلنذهب لأداء المهمة" 

لذي الغريب أن ذلك الشاب اجمع أشيائنا، وتوجهنا نحو بوابة المدخل، ممنا به

 بوابةإلى  وصولنا فانتظرت لما قبلنحو البوابة، يتبعنا أخبرتكم عنه كان 

 :، ثم قلتبخطوات المدخل

 ." لإحضارهسأذهب  هاما،لقد نسيت شيئا " 
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 يوسفيرويها  (من أنت؟)
يعود ، أنه قد نسي شيئا ما وسمباشرة من باب الكلية قبل خروجناأخبرنا أدهم  

أدهم بالضبط، فنحن ضيوف  الذي نسيه، ما لإحضاره، في الواقع لم أستوعب

إلا أنني فهمت حين رأيته يتوجه نحو هذا المعجب الصامت على هذا الزمن، 

ذنت رأيت أدهم يتحدث له بشيء من الحدة، فاستأالذي لاحظ أدهم مراقبته لنا، 

 ،لائقةبطريقة غير  معه بجواره إذا تعامل معه الفتىن الفتيات وذهبت لأكو

  فذهبت لأجد أدهم يقول له:

تراقبنا؟ أعطني هاتفك إذن، أريد رؤية الصور ماذا تعني بأنك لا تقصد أن "

 . "قمت بتصويرهاالتي 

 رتبك الفتى وهو يقول:ا

 شيء قد يؤذيكم." لم أتسبب في أي  أنا صدقني،"

 و يقول:وهدأ أدهم يهدأ قليلا، ب

 " في أي عام دراسي أنت؟"

 :قائلافحاولت أن أطمئنه ، دهمولأوهو ينظر لي  من جديد رتبك الشابا

، يمكنك الاستعانة من الطلاب الجدد، أو أنك تريد التقديم في الجامعةإن كنت " 

 وقت." أي        بنا في 

 أدهم من ذراعه قائلا: جذبتو

 هيا يا أدهم لكي لا نتأخر." " 
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 الإحباط على وجه الفتى بينما همس أدهم في أذني قائلا:ظهر ف

 "ذلك الشاب وراءه سر لا أفهمه، انتظر قليلا يا يوسف. "

 قفت بجواره عاقدا يداي أمام صدري في شيء من الملل،و

 

 بينما قال أدهم مخاطبا الفتى من جديد:

 وسأرحل بمجرد رؤيتها. "جوالك، آخر صورة على أريد فقط أن أرى "

ة للطي يشبه الهواتف القابلشيئا ثم أخرج من جيبه مرة أخرى، تردد الفتى       

ن بشكل أسطواني، سأقرب لكم الأمر، أتذكروإن كانت تلك الهواتف يمكن طيها 

 وحين نضرب بها المعصم تتحول إلىالمسطرة التي كنا نلعب بها في طفولتنا 

م ثذي أخرجه من جيبه، ما يشبه ساعة اليد؟ هذا أقرب ما يكون لذلك الشيء ال

ذا قدير، هعلى أقصى ت واحدمللي بفرد الالتواء ليصبح هاتفا رقيقا بسمك قام 

هذا ، هناك مسافر زمني وحيد يعرفنا بشكل شخصي، اً الهاتف من المستقبل إذ

هنا  لأنه اصطحب هاتفه المستقبلي معه، ؛فيما يبدو المسافر انتقل انتقال كلي

 كان لابد لي من أن أسأل:

 مروان؟ ""

، فابتسمت لحظات، ثم هز رأسه ببطء بالإيجاب بإحراجط الفتى شفتيه م

 سعادة قائلا:في اندفع نحوي فومددت يدي، 

 نعم يا أبي." "
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 بسعادةثم أشرت لأدهم قائلا حتضنته بشوق لم أدر مصدره في الواقع، ا

 :غامرة

 مروان يا أدهم. ""

 تح أدهم ذراعيه قائلا:ف

 الزمان يا ابن أختي."مرحبا بك في هذا "

 إلا أنني استدركت فجأة قائلا:مروان نحو أدهم ليحتضنه،  اندفعف

 كيف علمت يا مروان أننا سنعود لهذا الوقت تحديدا؟""

 ابتسم مروان قائلا:

فيها التقيتم تكونوا المواقف التي ربما في الواقع لم أكن أعلم، لكني راجعت " 

زمنية، الموقف الأول لم  ثلاثة مواقفوقع اختياري على ثم عبر الزمن، 

 تتعرفوا عليّ فيه، وها نحن في الثاني ولم أضطر لتجربة الثالث." 

 همبينما سأله أدوالراحة لأنني اطمأننت عليه، ظرت له بمزيج من الإعجاب ن

 قائلا:

 " ؟ ولماذا؟مروانكيف عدت يا السؤال هنا " 

حين رأى والدته رق وجهه عن الكلام وأشتوقف م مروان بالإجابة، لكنه ه

 قادمتان نحونا..    وصديقتها 
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  مريمترويها  (.. منبع ورباطوسيطرة سيادة)
ن اثناالآن لدي لم أدر لماذا تأخر أدهم ويوسف مع هذا المعجب الصامت، 

 في أدعو اللهوأنا  التي لا تفهم سر قلقي، كنت واقفة مع أمنية يشعران بالغيرة،

فوجئت بيوسف وأدهم يحتضنان ذلك الشاب الغريب، سري ألا تحدث مشكلة، ف

معه أطراف الحديث في سعادة مطلقة، هل هذا صديقهما؟ وكيف لم  نويتبادلا

نا وأهنا أجبرني فضولي على التدخل، فجذبت أمنية برفق،  منذ البداية؟ يعرفاه

  أقول لها:

 تعالي لنر ما الأمر. ""

ياتي بأغرب رد فعل حدث لي في ح أاجلأتفهبنا إليهم بالفعل وألقينا السلام، ذ

 اللحظة في، إلا أنه ب انطلق نحوي وكاد أن يحتضننيالشاعلى الإطلاق، ذلك 

 وهو ينظر لي بشوق مبالغ فيه، هل هو معجبالأخيرة اكتفى فقط برد السلام 

 :قائلاثم توجه نحوي بالفعل؟ 

 أمي افتقدتك بحجم الكون كله." " 

وز مروان؟ كيف أتى إلى هنا؟ هل تجأن يكون هذا  أيعقل؟ مي؟ من أمك يا بنيأ

ذي ابني ال الآن، فأنا أرى جانبا تلك الأفكار فلننحالعودة إلى المستقبل من جديد؟ 

 أةانقلبت فج أفكاري ،وعرضا بينما يفوقني طولا سني،ل مقاربةسن في لم ألده 

بفخر يوسف  حفأوض، عدم استيعاببدهشة و فارتفع حاجبيرأسا على عقب، 

 شيء من التردد:يشوبه 

 مريم، أحب أن أعرفك على ولدنا العزيز مروان. ""

 :قائلةمن ردائي جذبتني أمنية  ناه

 يحتضنك ذلك الشاب؟ " كاد أن من هذا؟ من مروان؟ لماذا"

 لت لها بذهول:ق

 ابني..."  يبدو أنه"
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 جمدت يدها على ردائي وهي تردد:ت

 "ابنك... كيف؟"

 قائلا: أمنيةنحو  مروان لتفتا

كيف حالك يا عمتي أمنية، ملامحك لم تتغير إطلاقا منذ آخر مرة رأيتك "

 فيها.." 

 الت أمنية بشيء من الذهول وعدم الفهم:ق

سمعت في خلال ساعتين أصدقكم القول جميعا، كيف حالك يا مروان، " 

وقلب حياتي رأسا على عقب، أتمنى أن يكون كل ما ما أدهشني،  ورأيت

دعونا هو إحدى برامج المقالب ولن أعاتبكم، بل سأضحك وأقول  أخبرتموني به

 . "الحلقة وندخل الفرحة على قلوب الناس نذيع

 في دهشة: نا قال مروانه

 أي أنك لم تسافري معهم؟ لقد توقعت أن أراكِ أنتِ وعمي علاء. ""

 هرت عليها الدهشة من جديد وهي تقول:ظ

اسمع يا مروان، في حياتي بهذا الشكل،  ما أمر علاء يا شباب، لماذا تقحمونه" 

 ."مريم، أقصد والدتكأنا لا أعلم شيئا عن مستقبلي ما عدا بضع أحداث ذكرتها 

 ز مروان رأسه في تفهم وهو يقول:ه

في الجانب الآخر من الزمن  فقدتكم جميعا أنني والدتي نعم فهمت، أخبرتك" 

 الزمن.. " لهذا معودته، وأن هذا سبب ولم أستطع استعادتكم من جديد

 نا نظرت لمروان بلوم وأنا أقول له:ه

نبق الأمر سرا؟  تطلب منا أن، ألم بكل هذالم نخبرها يا مروان،  في الواقع" 

 عن مستقبله؟ "قط  أحداألا نخبر و

 رتبك مروان قائلا:ا

 آسف يا أمي، لقد توقعت فقط أنها ستسافر معكم. "" 
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ي كلمات فمروان كرد فعل طبيعي اعتبر أنبتسمت في سعادة لا تلائم الموقف، ا

 من والدته التي ينبغي أن يطيعها، حتى وإن كنت لم أنجبه بعد، هي نصائح 

 قطعت أمنية أفكاري بسؤال وجيه بالفعل:

في الجانب  فقدكمعبر الزمن، بينما يقول مروان إنه  سافرتمكيف تقولون أنكم " 

 ؟"الآخر هذا  الزمني 

 :مفسرايوسف  جابهاأ

في مروان  بينما سافرلقد سافرنا للوراء ما يقرب من أربعة أعوام ونصف، "

، مروان، ولم يستطع استعادتنا قطفيه  فقدنا تقريبا، ذلك العام الذي ٢٠٣٩ العام

 هذا الزمن بعد." ل نصلنحن لم لكن 

 بينما قال أدهم بحنان وهو، زت أمنية رأسها وهي تحاول استيعاب الأمره

 ف مروان:كت    يربت على 

 السابعةمروان كيف حالك؟ على حسب ما فهمت من رسالتك أنك غادرت في " 

 عشر من عمرك، لكن الآن يبدو عمرك مقاربا لعمري، لست أدري كيف. "

 ال مروان مبتسما:ق

 ،لمدة تقترب من الثلاثة أعوام أقمت في الماضيذلك صحيح، في الواقع أنني " 

 ك البوابة الزمنية." في دراسة كل ما يخص تل وانشغلت

 ظر له أدهم بانبهار قائلا:ن

 حقا؟ "" 

 يتخلص من ذهوله: أنقال يوسف وقد حاول ف

، ليجري أبحاثه يا مروان، لأنه قد يترك البوابة مفتوحةبهذا  خالكتخبر لا " 

  . "حولها

 حك مروان قائلا:ض

 ار الجميع،أفكاره التي تختلف عن أفكلا تقلق يا والدي، خالي على الرغم من " 

 إلا أنه من أكثر الناس حكمة، بالمناسبة خالي في المستقبل هو صديقي اللدود."
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ميل أن يوسف صار يتعامل مع الأمر بشكل طبيعي للغاية، وأدهم أيضا فيما ج

يبدو، لن أفهم مطلقا عقليات الرجال، كيف يتناولون الأمور بتلك البساطة؟ كيف 

رة؟ ولماذا لا أستسيغ ما يحدث، ولماذا يستسيغون أمورا غير مستساغة بالم

هناك شابا يتخطاني في الطول، ويتخطاني  24استساغه الباقون بتلك السهولة؟

 . في العمر ويخبرني هكذا بأنه ولدي

 كنت غارقة في أفكاري التي قطعها مروان قائلا:

 "هل جاءت معكم عمتي ريم؟ لقد افتقدتها جدا.. "

 قائلا:يلتها تخ إجابةبأغرب فأجاب أدهم  

 أبناء ريم هم هل جنة الرحمن وعبد الرحمن لم ترافقنا، بالمناسبة مروان،لا يا "

 "هل ريم زوجتي في الزمن الذي أتيت منه أبنائي؟

 مروان في دهشة:أله س

 كيف علمت هذا يا خالي؟ "" 

؟ بدون أن يخبرنا مروان أبناؤهأنهم أدهم أدهم وريم؟ كيف هذا؟ وكيف علم  

ب الأب؟ ربما.. يبدو أن أدهم اعتبر سؤال مروان إجابة لسؤاله هل هو قل

 :وكأنه لا ينتظر إجابة من أحد مفكرا فتساءل، بالإيجاب

 وكيف ومتى؟" لقد توقعت هذا، ولكن لماذا ريم؟ " 

  قال مروان بعقلانية:ف

يخبرك أي شخص عن  لا تحب أن وأنت ،خالي، لماذا تسأل تلك الأسئلة"

، ليس لأنك تعلم وقلبك ب أن تكون قراراتك نابعة من عقلكلأنك تح ؟مستقبلك

 . "بالفعل أن هذا سيحدث

 

                                                      

 ستخدم الفعل يستسيغ بهذا الشكل المبالغ فيه؟ أماذا ول 24
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 حينها قلت لأدهم:

 ؟"ذلك الأمر يا أدهمبكيف علمت " 

 جابني بشرود:أ

أحدا  بهالم أخبر  بنائي،لأالمستقبلية  جنة الرحمن وعبد الرحمن هي الأسماء"

، لكي تلك الأسماءتحمل الله أن يرزقني بأبناء  أدعومنذ صغري وأنا قط، 

، فتكون ابنتي هي جنتي أنا ووالدتها في الدنيا، اسميهمايرزقهم الله نصيبا من 

ربط اسميهما بالرحمن ليملأ قلبيهما بالرحمة ومطيعا،  ويكون ابني عبدا طائعا

 ."والمودة

 ابتسمتبينما بتسمت بإعجاب وأنا أستشعر فلسفة أخي في اختيار الاسمين، ا

 :ةقائل أمنية

 حسن اختيارك.." أحييك يا أدهم على " 

 قال مروان بسعادة:ف

، وقالت إنها لم تكن عمتي وافقت فور سماع فلسفة خالي لاختيار الاسمين"

 لتفكر في أفضل من هذين الاسمين. "

، لست أدري فيم يفكر لكن يمكنني المفاجئ وشروده يوسف صمتحظت لا

 فجأةقب، لست أدري لماذا أرهقني مقلوب رأسا على عالآن تفكيره  أن التخيل

 ،الوقوف الطويل

 قلت لهم جميعا:ف

 يبدو أن حديثنا سيطول. " ،دعونا نجلس قليلا" 

 بمجردوبدون مناقشة، فشعرت بسيادة لحظية،  سبقتهم لأقرب طاولة، فتبعونيو

 تساءل يوسف:، أن جلسنا جميعا

 ؟ "جعلك تبحث عنا قبل غلق البوابة ماذا حدث يا مروان"
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 ال مروان بعد أن ابتلع ريقه:ق

 وصلتنيوالمعلومات التي وقع خيانته على الإطلاق، أتلم  منخيانة  اكتشفت"

 .." كانت مغلوطة منه

 ع ريقه وأكمل قائلا:ابتلثم 

اكتشفت أنا وجدي فريد بعد وقد ، خدعتني، لقد توقعتلم تكن كما .. زمردة"

 ."تبدتخفي ما لم فترة وجيزة أنها 

  :قائلا فأكملعلى وجوهنا،  بدت الدهشةت

إما  بغلاف الكتابعثرنا عليها  الفجوة التي غلقأن طريقة  علمت من أحدهم"

المخطوطة بالتأكيد زمردة علمت هذا، وأخفت ، لم تكن مكتملة اوكانت خاطئة 

يجب أن يتم  غلق الفجوةبغلاف الكتاب دون أن نعلم، فقد اكتشفت أن  الزائفة

 . "طالمنبع والربا خلالمن 

 بدهشة: ددتر

 "المنبع والرباط! "

 ضح لي قائلا:و

 لبواباتا الواصل بين الوهمي أسفل المثلث تحديداأسفل الجبل، في القبو  نعم،" 

، الجبل مركزفي منتصف المثلث تماما يقع  –لمنزلين وأطلال المعبد ا – الثلاثة

اتحاد على قوم رباط سحري ي أنهالرباط فعلمت  منبعها، أمايبدو وأسفل البوابة 

 ." ، هذا الرباط هو القادر على غلق المنبعمن نوع خاص

 ذقنه بسبابته وإبهامه قائلا: يحكساءل أدهم وهو ت

 يا مروان؟"  بالضبط اتحاد ماذا"

 جاب مروان بحيرة:أ

تتسبب  وسيطرة(سيادة تحدث ) ولكن حين يتم هذا الاتحاد ،تحديدالا أحد يعلم "

 .."غلق البوابة في
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 مكررا الكلمات الرنانة: ال أدهمق

 ." ، ما علاقة تلك الكلمات بغلق البوابة" المنبع والرباط، سيادة وسيطرة

 بحيرة:ال مروان ق

هذا كل ما توصلت إليه، الرباط يحدث بالقرب في الواقع لست أدر يا خالي، "

من لست أدري، و، ماذا يرتبط وكيف؟ من المنبع، فتحدث السيادة والسيطرة

 ." أدري أيضا       الذي يسيطر لست 

 لت متسائلة:ق

  "وماذا عن الأحجار التي أخبرتنا في رسالتك أنها تسد البوابة؟ "

 أجاب قائلا:ف

لفترة قد تمتد لأسابيع  ثم تختفيضواء الأتخفت فقط  تغلق البوابة، للأسف لا "

 . "كما كانت تعود وتتوهج من جديد بعدها ثم ،أو شهور

 بدهشة:لت له ق

 هذا؟ " علمتكيف " 

 بتسم قائلا:ا

 . "الآن سأخبركم" 
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  مروان يرويها (لم خنت)
لكم لم ، بالتأكيد جميعنا وأنا أوبالكهف، بجوار البوابةالصندوق  وضعنابعد أن 

تساءل، لماذا جعلتني أأحداث عديدة هناك  أن، إلا زمردة نشك لحظة في

 مقيمة في منزل الجد شبهن كانت صارت زمردة تختفي أكثر من اللازم، بعد أ

بها  قيتعل أنإلا ، قد تعلقت بها بشكل ما أننيفي البداية اعتقدت الأكبر فريد، 

 فتقدوأ أفتقدها كنتي البداية ففيوميا،  كنت أراهتعلق برفيق بحث لل كان أقرب

من  عليعلى تذكر أشياء مرت  وأجبرنيفجأة،  ستيقظاعقلي وجودها، إلا أن 

  .امقبل مر الكر

لك في ذ أحياأن  كنت أنويالدفتر في الكهف  تركتعندما أصدقكم القول،       

عد الزمني ب لخطي تلقائيا بوعيي نتقل، إما أن أأحد الأمرينيحدث حتى الزمن 

 قليعإلا أن ، لتحيا نسختي الأخرى تلاشى من الوجود تماما،أأو ، أهلي أنقذأن 

 .ةأفكار متعدد رأسيفي  تثيرتساؤلات ستيقظ ليلا على أ وكنت، يطيعنيأبى أن 

بنسيم يداعب  شعرتنائما في غرفة سليمان،  كنتبينما الليالي،  إحدىي فف      

ذو العيون  ناصع البياض، الضخمرى ذلك القط لأ عيناي ففتحت، وجهي

ينظر  ،فراشيواقفا بثبات بجوار الأشبه بوجه نمر المستدير والوجه  حيلة،الك

 القط ذات أنه ثم استوعب عقلي، شعرت بالهلعنين مضيئتين، في الظلام بعي لي

بخطوات  تبعتهفنهضت من مكاني، و الذي كان دليلي من قبل في الكهف،

معه  وصلت، حتى خطواتهعلى اتباع  يستحثنيوكأنه متأنية، بعد أن شعرت 

تأمل صحن البيت على ضوء القمر، وفجأة ظهرت ألحظات  وقفتللإيوان، 

وكأنها مضيئة بذاتها،  ظهرت في قلب الظلام، ف الصحن،زمردة في منتص

بشيء من الغضب، وهي تتمتم بشيء ما ثم اختفت فجأة، واختفى  لينظرت 

سم، لكن كيف أقكاد أن أمن جديد، لم يكن حلما، فراشي في  لأجد نفسيالقط، 

تلك المرة  تذكرت؟ هنا بنظرة الغضب تلكزمردة رمقتني حدث هذا؟ ولماذا 

 قلت، حينها بمنزل جدي فريد الكتب في غرفة المكتبة نطالعجالسين ا كن حين

أرغب في وأنني في البحث عن كيفية سد الفجوة،  رغبتيلها شيئا عن عدم 
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، وقتها أفلتت منها نظرة جمدت الدم في لزماننا عودتناعن كيفية  البحث

 أننيفهم معناها، لكنها كانت نظرة من ينوي سوءا، إلا بالطبع لم أ، عروقي

 . ، فابتسمت وهي تلقي بقلمها تجاهيتلك كانت مزحة أنها أخبرت

ء قد أسقط ما حدث قبيل الفجر، سوا عقليفي الصباح كان  استيقظتحين       

عن زمردة، إلا أنه بعد مرور ما يقرب من  ذكرياتيفي ذلك الحلم، أو في 

مرة ، وكما حدث في العيناي ففتحتبذات النسيم من جديد،  شعرتشهر، 

 فيها رأيتيوان، وفي ذات البقعة التي للإ رافقتهالقط، حتى  تتبعتالأولى 

، في مواجهة جدار مضيء واقفينثلاثة رجال،  رأيتالسابقة،  المرةزمردة في 

ترى كيف ظهر ذلك الجدار المضيء فجأة في الإيوان؟ هناك رجلا آخر يأتِ 

 تبين أستطعلجدار، لم من ركن الإيوان، ويبدو إنه يكره وقوفهم أمام ذلك ا

جبينه وكأنها  التي ظهرت على تلك الشامةأنني تبينت  إلا ملامح الرجل،

الغريب أن ، أنه يشعر بالغضب سير الرجلمن طريقة لي  وبداتضيء بذاتها، 

ار ، فابتلعه، ثم فجأة صالمضيء أحد الرجال الثلاثة قام بدفعه داخل الجدار

 صل إلى نهايةيم دفعه إلى داخل الجدار الرجل الذي تورأيت الجدار شفافا، 

ر ي دون أنيخرج من الجدار ثم سائرا من جديد، نحو الجدار الإيوان، ثم يأت 

ر السؤال مألوفا؟ بمجرد أن دا المشهدذلك  بدا ليمن الرجال الثلاثة، لماذا  أحدأ

 بدأتمن جديد، هنا  فراشيفي  نفسي ووجدت، تبخر كل شيء فجأة عقليفي 

 لديالأمر بما حدث في الكهف من قبل، يبدو أن  ذكرني، لييحدث  اعمتساءل أ

كن توكأن تلك الأحلام لم ستطيع استيعاب حدودها، ألا  لكنموهبة من نوع ما، 

ذلك ، من شخص ما أو شيء ما ، أو مساعدةتحذيرا أحلاما بقدر ما كانت

ط أمر إسقا علينابخصوص زمردة، وأنه لا يجب  لا نعلمه بأمر يخبرني الشيء

بتلك السهولة، فهناك شيء ما حدث وقتها، شيء لم يسمع عرفان  خفير الكهف

 نفسه، ترى أين هو الآن؟ عرفان  عنه أحد، ربما لا يعرفه سوى

تي مفكرالورقية التي حلت محل  مفكرتيفي  مناميتلك النقاط التي أقلقت  كتبت

بحث في أأن  وقررتلهذا الزمن،  عدتمنذ  تفارقنيالإلكترونية، وصارت لا 

 .فأطفأت قنديلي واستكملت نوميتلك الأمور في الصباح، 
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أن الفطور جاهز  تخبرنيالجدة صفية بالترحاب وهي ني استقبلتفي الصباح 

للجدة  فابتسمتشتاق لها الآن، أكم  وتذكرتوفاء  جدتي تذكرتالآن، لوهلة 

 قول لها:أ وأناصفية بتهذيب 

 ك، سألحق بكِ بعد قليل. "أشكرك يا جدتي، لقد أرهقتِ نفس"

بحث نحو المنزل المقابل لل توجهتبالبركة والسعادة، ثم لي ها وهي تدعو ركتت

ا لم قليلا في الثالثة، ولم طرقيالباب برفق مرتين، ثم اشتد  طرقتعن زمردة، 

 دتعأنه لا يوجد من ينظر من المشربية، ثم  لأتأكد منلأعلى  نظرتتلق ردا، أ

  فريد بقلق: الجدفقال معهم بشرود،  ول الطعاملأتنالمنزل فريد، 

 ماذا بك يا بني؟ ""

 بذات الشرود قائلا:جبت أ

 أين ذهبت زمردة؟ لماذا لم نعد نراها منذ أن وضعنا الدفتر في الكهف؟"" ترى 

قد  بلهجة من يعتقد أنني وهو يقولصفية،  الجدة بادل النظرات الحائرة معت

 :سباب أخرىتعلقت بها أو افتقدت وجودها لأ

لم نعد بحاجة  بأننالست أدري يا بني، ربما كان هدفها أن تساعدنا ثم شعرت "

 لها، لكنني اخبرتها أن تأت في أي وقت دون تردد، منزلنا دائما مفتوح لها.."

بشكل آخر،  لكي لا يعتقد أنني قد تعلقت بهاددت أن أوضح له سبب سؤالي، و

 :فقلت

ما، بخصوص زمردة، زمردة لم تكن تساعدنا  سؤالي هذا لأنني تذكرت شيئا"

 بهدف المساعدة، بل هناك أمرا يخفى علينا، كانت تساعدنا بسببه."

 الت صفية بدهشة:ق

 لماذا تقول هذا الكلام يا مروان، الفتاة طيبة ولم نر منها إلا الطيب."" 

 ال مروان وقد خشي أن يكون مخطئا:ق

 حتى وإن افترضنا أنهاى غير مريح، أحيانا كانت تفلت منها نظرات ذات مغز"

 ؟ "اً كانت تنوي الخير لماذا اختفت إذ
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 تك تك تك" "

ب، طرقات خفيفة، يبدو أن سليمان ذهب ليفتح البا باب المنزلمن يطرق  معناس

 فقال لها:، البشوشبزمردة واقفة بابتسامتها  أليتفاج

 تفضلي يا زمردة، كنا في سيرتك حالا." "

 ل:الت بشيء من الخجق

 أتمنى أن يكون بالخير. "" 

 :تنظر لي بشيء من العتابصفية، وهي لها قالت ف

 بكل خير يا ابنتي، هيا بسم الله.. فلتأكلي معنا. "" 

 م أشارت لها لتجلس بجوارها أرضا حول الطاولة الأرضية "الطبلية"،ث

 قالت زمردة بخجل:بينما 

 لقد أفطرت يا جدتي بحمد الله، أشكرك كثيرا."" 

 فريد:لي فقال  مكاني واقفا،من  هببتجأة ف

 إلى أين يا بني، فلتكمل طعامك.""

 :لت باقتضابق

 لله." لقد شبعت والحمد" 

 للفناء قائلا: معيلزمردة لتخرج  أشرتم ث

 زمردة، أريد أن أسألك عن موضوع هام.""

 ائراً س كنتلها فجأة بعد أن  فالتفتتوعلى وجهها تبدو نظرات الحيرة،  افقتنير

 قول:وأنا أ      أمامها 

 لم يجب أحد.. هل كنتِ في الخارج؟"فلقد طرقت بابكم منذ قليل، "

 قائلة: جابتنيأ

 بل كنت بالمنزل، ولكني كنت أستريح قليلا لأنني لم أنم جيدا بالأمس. "" 
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لم خبرها؟ رأيتك في الحأتجاهها؟ وبم  بمخاوفياجهها أولها بتردد، هل  ظرتن

أي دليل ضدها، وإن كانت  لديريبة؟ لا بالطبع، ليس تنظرين لي نظرات م

ا لديها أي نوايا سيئة، فهل ستعترف هكذا بكل سهولة؟ وإن كانت لديها نواي

فسها نسيئة بالفعل، لماذا ستزورهم بعد أن انتهى الأمر؟ ربما لتدرأ التهم عن 

 مثلا؟

 ك؟ لماذا تنظر لي هكذا؟ "هنالمروان.. ماذا "

 :أقول وأنا ريأفكافجأة من  فقتأ

 أن أشكرك على مساعدتك لي لاستعادة أسرتي."فقط أردت "

 الت بحيرة وشيء من الارتباك:ق

 ؟ "أي شيءهل آآ هل عرفت عنهم "

 بارتباكها: شعرتوقد جبتها أ

 بالطبع لا، لكني أردت أن أشكرك على تعبك." "

 بتسمت بشكل مفاجئ وهي تقول:ا

 لا شكر على واجب." " 

 :لها قلتثم أسلوبها الغريب،  بسببريبة من جديد شعر بالأ دأتب

 هيا لنجلس معهم بالداخل."" 

************** 

 ، خفير الكهف، لكن للأسف لمعرفانبحث عن أأن  قررتبعد عدة أيام،       

 فريد، إن كان يعلم أي شيء عنه أو عن محل بسؤال فبدأتدأ، أبدر من أين أ

ي أعتمد على نفسي فأن  فقررتي معلومة، بأإفادتي لم يستطع  أنهسكنه، إلا 

لي  فانتقى، أستطيع التنقل بسهولةمن فريد حصانا لكي  طلبت، فقط البحث

 .شئتستطيع التنقل كيفما لأحصان لديه  أفضل



 مروانالراوي: 

296 

 

 إليها بعض المعدات من وأضفت، زمانيمن  رافقتنيالتي حقيبتي  قمت بتجهيز

 رحلتي بدأتاهرة، ثم خارطة للطرق في الق ولم أنس بالطبعمنزل فريد، 

  .متوجها نحو الكهف

بالطبع، فقد مر زمن  جدهاأبجوار الكهف، فلم عرفان  عن خيمة بحثت      

ً  ثم درت، على حراسته للكهف طويل  شعرت، ثم حصاني حول الجبل ممتطيا

خلف  وحصاني نفسيخفى أأن  وحاولتمن فوق الحصان،  فترجلتبحركة، 

غريب الهيئة، يتوجه نحو باب الكهف  الملثمالشاب رى ذلك لأأحد الصخور، 

وكأنه يبحث عن شيء وهو ينظر هنا وهناك، ، الأسود اللامع ممتطيا حصانه

 .ما

خلفه،  ذلك الشاب فارسا حقيقيا، بزيه البدوي، والعباءة التي تتطاير من ليبدا 

دري لست أعمامة،  أنها أعتقدوغطاء رأسه الذي تلثم به، ماذا يسمونه يا ترى، 

غطاء والعباءة  وهم يرتدونأبطال فيلم الرسالة، بذلك الشاب  لماذا ذكرني

هل هذا ما يفعله ترى ، من جهة واحدة الرأس الأبيض، ذو الطرف المنسدل

الأكبر عبد  جدي تذكرت هناسكان الصحراء للتخلص من حرارة الجو الشديدة؟ 

ية، ربية والأجنبعن مدى روعة فيلم الرسالة بنسختيه الع يخبرنيالكريم، وهو 

  .مني ذلكمعه حينما طلب  شاهدته كنتلو  تمنيتالآن فقط 

، الشاهق باللون الأبيض ثم بدأ يلوح في الأفق حصانا آخردقائق، مرت       

بأن  فوجئت الأبيض وحين اقترب الحصانمدخل الكهف، ينطلق مسرعا نحو 

 ،الرجل الملثم اقتربت من ما إن التي فارس ذلك الحصان لم يكن سوى زمردة،

ثم يتوقف بجوار حتى جذبت لجام حصانها ليرفع رأسه لأعلى بحركة مسرحية، 

، يلاحظا وجوديجيدا، لكي لا خلف الصخور  نفسي فأخفيت، الحصان الآخر

صوت زمردة الذي يشبه صوت قطة ناعسة وهي تلقي السلام،  سمعتثم 

 فسألته قائلة:فاكتفى الرجل بإيماءة برأسه، 

 "، هل توصلت لشيء؟عزيزيا أخبرني  "
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رأسه عزيز هز ذا هو عزيز إذن، الذي يسر لنا دخول الكتب خانة، ه

 فتساءلت زمردة بلهفة:بالإيجاب، 

 أي أنه أخبرك بالسر؟" "

 نعم، يا زمرد." "

 ، ترىمتت زمردة قليلا، وهي تنتظره أن يستكمل كلماته، إلا أنه ظل صامتاص

ن الأفضل أن أظهر لهما نفسي الآن هل ما هو السر الذي تتحدث عنه؟ هل م

قالت زمردة بضجر من  ،أواجههما؟ أم أنتظر قليلا، حتى أفهم عم يتحدثان

 :تأخره في الرد

أتعلم أنني أنتظر موعدنا هذا منذ أسبوع بأكمله، أنتظر فقط عودتك لتعطني "

أم لا، وأنت هنا تأت لتخبرني يمكن السفر إلى المستقبل جوابا واضحا، هل 

 لمة وتصمت ساعة، ماذا أفعل أنا الآن؟ "بك

 ابالشمن خلال ذلك لزمانها هذا هو الأمر، يبدو أن زمردة تسعى للعودة  اً ذإ

كل ما و، لماذا لم تخبرني إذن؟ هل نست كل ما مررنا به معا؟ المدعو عزيز

سويا؟ ستعود الآن لزمانها وحدها دون حتى أن تخبرني، لكن كيف  خضنا

 حيث قال لها:قرر الخروج من صمته،  عزيزيبدو أن ستعود يا ترى؟ 

لماذا تريدين العودة وحدك؟ ولماذا لم يأت معك الشاب الذي أخبرتني عنه؟ " 

هناك شيء ما لا يريحني في روايتك، كيف ساعدتيه، والآن تريدين الهرب 

 وحدك، وتتركينه. "

 قالت له وهي تحاول التملص من سؤاله:ف

 .." الشاب لك بهذاوأنا أخبرتك، لا شأن "

 ال لها وقد بدا عليه الضيق:ق

 "بل لي شأن بالطبع، الفتى بالتأكيد يرغب في العودة لأهله..كيف هذا، "

 ادت للإلحاح من جديد وهي تقول له:ع

 ."بالأمر. هأخبرأن  كيف سافر والدك إلى المستقبل، أعدكأخبرتني  إن" 
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 :بغضب قائلا عزيز دق فيهاح

أريد أن أصدقك لكنك لا تتركين لي خيارا، الحل الوحيد، أن  لماذا لا أصدقك؟" 

 تقابليني به."

 ستنكار:إالت بق

  بهذا الشكل؟ يبدو أنك تراوغ، لا أعتقد أنك ستخبرني بشيء." لقاءهلماذا تريد " 

لحزم انظرات نارية، وصوته يتحول من الهدوء إلى مزيج بين  عزيزدد لها س

 وهو يقول:  والغضب 

 يقرر هنا ماذا أقول ومتى؟ "أنا من " 

 قال لها بنفاد عزيزلكن عرت زمردة بشيء من الخوف، وحاولت أن تتحدث، ش

 تعجبت له:   صبر 

 ، ومعك مروان، هيا اذهبي." في ذات الموعد الآن ستذهبين، ونلتقي غدا" 

 . ، ثم امتطت حصانها في خوف، ورحلتظرت له بدهشةن

انطلق بحصانه، ليبعثر رمال ا، ثم لحظات بعد رحيله عزيزانتظر       

 حصانهبتعد احتى  مخبأي،نتظر قليلا في أأن  قررتهنا ، الصحراء في الهواء

الغبار المبعثر، مع  أتتبعأن  وحاولتبخفة  حصاني امتطيتثم  بمسافة كافية،

قترب، حتى انقشع الغبار فجأة أأن  دون وبينه بينيالحفاظ على ذات المسافة 

لا بأس به  عددهناك قديم،  ما يشبه معبد أطلالبجوار  قفيتو لأجد الحصان

بقايا باب، تشبه أيضا هناك  وأنصاف الأعمدة التي لا يعلوها سقفا،من الأعمدة 

المصري القديم ، وبضع أعمدة متفرقة هنا وهناك على الطراز منزلنابوابة 

خلالها من  أدركت، وتلك الخيمة التي تتوارى بين الأطلال، والتي واليوناني

حول المكان لكي  فدرتبالقلق يتضاعف،  شعوري بدأ، مكان إقامة ذلك الشاب

على  وربتت ،العتيقةالأعمدة تلك  أحدبجوار  حصاني تركت، ثم يرانيلا 

، ثم عودأيبقى هنا حتى يكون فتى مطيعا، ووصيه أن أ وكأننيوجهه برفق 

محاولا بقدر ، طلالتلك الأ نحو يتوجه وهو عزيز وتبعت، بالعمودلجامه  علقت
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خلف أحد تلك الأعمدة لتسهل  فوقفت، بصرهعدم الدخول في مجال المستطاع 

نحو ، يركض مسرعا قبلمن  رأيتهلمح القط الأبيض الذي لأالمراقبة،  علي

 –، دون أن يجفل هعتقد هذا، فالقط الآن يدور حولأ؟ لا يراهترى هل ، عزيز

القط وليس  – فعل شيء ماأن أ نييريد، وكأنه ليثم ينظر  –لا القط  عزيز

ظللت في إلا إنني  ،عزيزمع  أتحدث أن يريدنيإن القط ربما  خمنت – عزيز

 :بتؤدة قائلافجأة نحو العمود الذي أختبئ خلفه،  عزيزمخبأي منتظرا، فالتفت 

 أخيرا مروان، لقد انتظرتك طويلا.. "و"

 من جديد: فنادىللت في مخبئي مترددا، ظ

 " ، أنت في أمان.. أن تخرج مروان، يمكنك"

لي يمنتظر منه أن أ وكأنني بالقط عينيتعلقت  ا هذا اليقين الذي يتحدث به؟م

و وهفي اعتداد، اكتفى بالوقوف مكانه ساكنا  أنه، إلا أن أفعله يجبما  علي

، بسخرية عزيزفقال ، ببطء ، فخرجت من مخبئيينقل بصره بيني وبين عزيز

 فني من سنوات:غير ملحوظة، وكأنه يعر

 أخيرا ظهرت؟ "" 

 متعجبا: قلتف

 ؟ هل تنتظرني منذ وقت طويل؟" ماذا تقصد بأخيراً "

 بتسم بود غريب قائلا:اللثام من على وجهه وهو ي عزيز زعن

لماذا بالطبع أنتظرك منذ وقت طويل، لكني أتحدث عن ظهورك اليوم، "

 "؟ لتتحدث معي وماذا كنت تنتظرالاختباء؟ 

 :فسألته ديد وقد فوجئت بإجابته الغريبة،ج ارتبكت من 

 كيف علمت بأمر اختبائي؟ ""

 :ادت السخرية لنبرة صوته وهو يقولع

؟ لقد لمحتك ولمحت حصانك، ورأيت آثار أقدام الحصان حول علمتكيف " 

 "إلى هنا.بعني تتالكهف، كما أنك لم تبتعد بمسافة كافية حين كنت 
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 :بفخر عزيزفأكمل له بذهول،  ظرتن

 لقد تربيت في الصحراء. ""

ثم بشيء من متفهما،  رأسي يحب الاستعراض ذلك الرجل، هززتبدو أنه ي

 :تساءلتالمرارة 

 "؟ ؟ ومنذ متى تلتقيانلماذا أرادت زمردة أن ترحل وتتركني في هذا الزمان"

 ،وعلى وجهه ابتسامة لم أفهم معناها، بل أطال نظره إلي عزيزم يجبني ل

 :قلت لهثم   اقعمينفسا  فأخذت

استطاع  فوالدكوعلى حسب ما فهمت الخفير، عرفان  ابن عزيزأنت  اً إذ" 

 إلى المستقبل."السفر 

 وهو يقول:إلى ملامح الود والترحاب  عزيزوجه  بدلت ملامحت

 "مروان، أنت ضيفي، هلَ يصح أن نتحدث هكذا وقوفا؟ " 

رية، إلى الود لسخافي طباع الرجل، من  المفاجئ التغيرهذا من  عجبتت

وهو المتوارية بين الأطلال، إلى تلك الخيمة  لي الرجل فأشار، والترحاب

 يقول:

 ، أفضل أن نستكمل حديثنا جلوسا." تفضل يا عزيزي" 

تختلف الخيمة بدهشة، ف حوليما  تأملا وأنابترقب، الخيمة  إلى تبعته      

عدد من الجلسات  لىتحتوي ع نظيفة وأنيقة، فهيبالخارج،  تماما عن الأطلال

درجة حرارتها نظيف للنوم، يكفي لفرد واحد،  أرضي الأرضية، وفراش

تختلف عن درجة الحرارة بالخارج، وكأنها مكيفة بشكل طبيعي على الرغم من 

سائد، ثم الوفوق إحدى  جلسألكي  عزيز ليأشار  ،السماء كبدتوسط الشمس 

به مشروبا ساخنا، يبدو أنه  وهو يمد يده جانبا ويحضر إبريقاجلوسا،  تبعني

وجلس  ،وآخر له كوبا لي كان يضعه فوق الفحم ليسخن حتى يصل، ثم صب

رشفة  ارتشفتأن  لبثت، ثم ما شعرت بشيء من القلقفي البداية يشرب بهدوء، 

طعم هذا إنه شاي تم غليه على الفحم، غريب  ليالذي تبين من المشروب، 
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رجلا رافق أالآن  أناها ف تعجبت لحالي، ر،كوبا آخ فطلبت، أحببته لكني، الشاي

 وأنا ابتسمتطلب المزيد أيضا، وأناول منه المشروبات، وأتجالسه وأ مريبا،

لهذا الزمن،  عدتفكر كثيرا منذ أ صرترتشف الكوب الثاني من الشاي، لقد أ

 واكتفيتهما أغلقت، لقد هاتفي المتنقلاللوحي او  لجهازي أشتاقعد ألم 

منهما لأي سبب من  أيحتاج ألعلي ، دون استخدام زل فريدبوضعهما في من

 الأسباب. 

 بود: عزيزقال 

نورتني يا مروان، لقد وددت أن أتعرف إليك منذ فترة طويلة، ربما منذ "

 "تعرفت زمردة.

 :وأنا أشعر بشيء من الضيقساءلت قائلا ت

 "؟ومتى، زمردة عرفت كيف"

 :مطلقة ببراءة جابأ

ريبا، رأيتها تخرج من الكهف، وهي تتلفت حولها بقلق، منذ حوالي عامين تق"

ظننتها ضلت طريقها، فذهبت لأطمئن عليها، فكان أول سؤال وجهته لي، كان 

 "في أي عام نحن؟

 كملت قائلا:أ

 ." ففهمت أنها مسافرة زمنية"

 ز رأسه قائلا:ه

فتأكدت من ، ارتسمت على وجهها نظرات الإحباط، وحين أجبتهابالضبط، "

أخبرتها أني حارس ذلك الكهف لكي تطمئن، في بضع سنوات،     أخطأت ا أنه

عام الأخبرتني إنها كانت تقصد فكانت تقصده،   عن العام الذي ثم سألتها 

أولئك الذين فتحوا الفجوة، وقد     ، وفهمت منها إنها من نسل أحد ١٨٦٠

 .زمني الأصليتنقل نفسها للخط اللكي عادت لكي تحاول التأثير على الماضي، 

" 
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من خطي الزمني، لقد أخبرتنا زمردة أنها كرت في كلماته بحيرة مطلقة، ف

هززت رأسي متفهما فأكمل فكيف يخبرني عزيز الآن أنها من خط بديل؟ 

 كلامه قائلا:

لأجلها، ساعدتها كثيرا، حتى إنني ساعدتك أيضا دون أن  موجوداكنت دائما " 

ر والدي، لكن يبدو أن زمردة تماطل في ، وأردت أن ألقاك لأخبرك بستدري

 ."هذا الأمر

 :متسائلا من جديدلت له ق

 " ؟كيف يفعل هذا ؟يسافر للمستقبل والدكف اً إذ" 

 :بوهنال ق

 ." إفشاء سرهحتى يعطني والدي الإذن في  أستطيع أن أخبرك لا روان،م" 

 :لبني الفضول فسألتهغ

مما يفعل؟ هل فقط يسافر إلى ماذا يفعل والدك بالضبط؟ ما هي استفادته " 

 الماضي والمستقبل دون هدف واضح؟" 

بدت ولم يرغب في إجابة هذا السؤال، إلا أنه أطال تفكيره قليلا  عزيزأن  داب

 :دون أن يجب سؤالي ثم قالمشاعر غير مفهومة، وجهه  على

 ، لكنتعتقد أن الأمر مجرد بوابة زمنية تسمح لك بقضاء رحلة عبر الأزمان" 

أقرب لكيان قام بفتحه أحد ملوك مصر في عصور الدولة  هي ،الأمر واقع في

 الحديثة، ليتغلب على أعدائه."

 :خيةوأنا أسترجع معلوماتي التاري اطعته قائلا، بدأ الأمر يتضح شيئا فشيئاق

 تقصد أحمس؟ ليتغلب على الهكسوس؟" "

  :وهو يجيب، عزيزمرة تبدو الدهشة على ملامح  وللأ

 حيح.. "نعم، ص" 
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 :قائلا ثم أكمل روايته

من ذلك الكيان في معرفة خبايا الأعداء، ليخترقهم وينتصر أحمس استفاد " 

سهل الذي  الأمرقوة راسخة في المنطقة،  هناك أيعليهم، في وقت لم تكن 

عليه إنشاء إمبراطورية مصرية، وقتها لم يكن يعلم سوى القشور عن ذلك 

يدخل إلى الكهف ويتمنى أن  أن كان ما استطاع فعلهأقصى  الكيان الذي افتتحه،

بعد ذلك  يصل للزمان المنشود ثم يخترق الفجوة، ويتجول في غياهب الماضي،

ذلك الكاهن الذي ساعده في فتح الكيان، نائبا له، وهي  فقام بتعيين أراد المزيد،

خص ذلك وظيفة كانت تحتل المرتبة الثانية بعد الوزير، وأمره بتعليمه كل ما ي

الكيان، وبالفعل قام الكاهن بتعليمه كل ما يلزم، مما ساعد أحمس فيما بعد في 

 حملاته، كما ساعده في اختيار من يشغل الوظائف الإدارية بالمملكة. "

 بذهول: اولت الاستيعاب قائلاح

 " وماذا بعد؟ " 

 استكمل حكايته قائلا:ف

قام ذلك الكاهن بمساعدة الملك  ولتيسير عملية التنقل عبر الماضي والمستقبل،" 

على هيئة مثلث متساوي الأضلاع، نفقا المنطقة المحيطة بالكهف،  أسفل بحفر

واستغل تلك المنطقة السفلى التي قام بحفرها في عمل مكان يستطيع الملك 

، وممارسة مهامه السرية، وألقى على ذلك المكان عبر الأزمان التنقل من خلاله

خل إليه يتأثر بالأوهام البصرية ولا يرى حقيقته، رؤوس تعاويذ، تجعل من يد

 ذلك المثلث كانت ... "

 اطعه مروان قائلا:ق

 .." الثلاثة أماكن بوابات الانتقال" 

 :عزيزال ق

 بالضبط.. "" 

 متعجبا: سألتهف
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 كيف علمت كل هذا؟" " 

 :حنين قال لي بابتسامةف

 علمني والدي.. "" 

 :حولي قائلاوأنا أشير للمكان من  ساءلتت

 مثل منزلنا؟"  ،وهل تلك الأطلال تعتبر موقع لإحدى البوابات" 

 قائلا:جابني بهزة رأس بسيطة أ

 هذا صحيح.. "" 

 ساءلت من جديد وقد ازدحمت الأفكار في رأسي:ت

 أو على مشارفها؟"الآن عاما  الخمسينربما يكون قد أتم  أن والدكأعتقد "

 :قتضابإبثم قال قليلا،  زيزعجأة تجمدت الابتسامة على وجه ف

 "ربما!"

 له: قلتثم راه للمرة الأولى، أ وكأنني، أملته لحظاتت

 ؟ "عزيزكم عمرك يا "

 ، والكلمات تخرج من فمه ببطء:بغموض ليظر ن

 "خمن!"

 مثلا؟"  عاما خمس وعشرون" 

 قال بمزيد من الغموض:ف

 ..."اقتربت" 

وفا هناك شيئا مأل ثام عن وجهه،بعد أن أزاح الل من جديد، أملت ملامح وجههت

ا رأيت تلك الشامة من قبل ي أين لا أستطيع تحديده،في تلك الملامح، لكني 

 ،فجأة ته على التذكرقدرايبدو أن عقلي استعاد  ساد الصمت لحظات،ترى؟ 

 دون تحضير: شفتي بين تخرج منلفأرسل الكلمات 
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تزال صغير السن،  الكهف، ولكن كيف لاخفير عرفان  ، أنتعزيزأنت لست "

 قادمة من الماضي مثلا؟" ال عرفان هل أنت نسخة

 وهو يقول:بدهشة،  لي بما قلت، فأطال النظر عزيزوجئ ف

 ما هذا الذي تقوله؟ ""

 فالقط حين زارني تلك المرة،الآن،  بداخل عقلي تماما ارت الصورة واضحةص

 إني لم أتبين ، على الرغم منبداخل البوابةعرفان  دفعجعلني أشاهد مشهد 

جهه وعلى  الشامة، بالإضافة إلى تلك عزيزهيئة ملامحه، إلا أنه كانت له نفس 

في  الشامةلديه ذات  عزيز الغريب أنفي الظلام،  تظهر بوضوحكانت  والتي

 باستنكار:فقلت له الموضع، ذات 

 ؟"هل هناك ما تخفيهلماذا تكذب، "

ثم وجهه في تفكير عميق،  طويلا، وهو يمط شفتيه لإحدى جانبي عزيزمت ص

 قال:

 الأبيض؟"  القطكيف علمت هذا الأمر؟ هل أخبرك "

لقط الأبيض، ترى هل رآه حين ظهر لي منذ قليل؟ هل يظهر لعجبت من ذكره ت

 قلت له بدهشة:القط لأحد سواي؟ 

؟ وسؤالك هذا يعني أنني محق فيما هل تراه أيضا ؟كيف علمت بأمر القط"

 "أليس كذلك؟قلت.. 
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مراوغا: جاب سؤاليأ  

 لا يلتقيان.. " صديقانأنا والقط "

 :بصدق م استطرد قائلاث

بعد  الثالث العام أنا في ،، ونعمعرفانأنا نعم، أن معك حق فيما قلت،  إلا"

الأربعين من عمري، واكتشفت أسرار البوابة، واكتشفت ما يجعل الانتقال 

في هيئة يضا، لذلك تراني الزمني لا يؤثر في الصحة، بل وكيف يجدد الشباب أ

البوابة في نهاية حكم المصريين  غلق شهدتفي الخامسة والعشرين، لقد  شاب

عصور الدولة العثمانية، وكنت مع من أغلقها  فيفتحها ثانية  وشهدتالقدماء 

 من جديد، ليعود جدك فريد مع رفاقه ليقوموا بفتحها مرة أخرى. "

 م أخذ نفسا عميقا واستكمل:ث

اسبة، تلك المرة هي أطول فترة تفتح فيها البوابة، لقد سافرت حتى بالمن" 

أغلقت بعد، لذلك فيما يبدو أن والديك لم يتمكنا من إغلاقها  قد م ولم تكن٢٣٠٠

 بعد." 

 بذهول: لت لهق

 "كيف تسافر إلى المستقبل؟ تخبرني  يجب أن ؟٢٣٠٠سافرت لعام " 

 ال لي بإنهاك:ق

حبيس هذا  ، أو تظلفإما أن تذهب لأهلكبرك به.. ما أردت أن أخبالضبط هذا "

 إلى الأبد."       الزمن

 فقلت له:الطبع لا يمكنني أن أحيا هنا إلى الأبد، ب

 "؟ بإغلاق البوابةلماذا يجب أن أذهب لأهلي؟ هل سيصيبهم مكروه إن قاموا " 
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 قال بغموض:

 "..يا مروانلن يستطيعوا إغلاقها " 

 مخطوطة الكتاب العتيق طريقة غلق البوابة."  علمنا منلماذا؟ لقد "

 يقول:وهو  متفهماز رأسه ه

 .." فيما يبدو أنه قد تم خداعكم، للأسف آه، نعم هذا الكتاب" 

 ألته بدهشة:س

 ؟"انخدعنا؟ من خدعنا!" 

 ال لي بتأثر واضح:ق

صالحها فقط، في سبيل بزمردة ليست كما توقعت يا مروان، زمردة فعلت ما " 

 ، وأنت أعطيتها الثقة الكاملة بكل أسف. "بقائها

 أسأل من جديد:في صدري، وبشيء من الضيق وأنا  بانقباضعرت فجأة ش

 ؟ "كيف هذا" 

 ال وكل ذرة في كيانه ترتجف:ق

المكان الذي  لكم هي من أخبرتكم بموقع الكتب خانة، وهي من اختارت" 

أيضا هي من ، وهي التي أخبرتكم بلغة المخطوطة، وربما تبحثون فيه

 ترجمتها.. "

 أن المعلومات التي توصلنا لها غير سليمة؟ " هل تقصد" 

 جاب بغموض:أ

بوجود  والبوابة لن تغلق إلا يجب أن يكون المختار موجود وقت غلق البوابة.."

 "المنبع والرباط.. 

 :بعدم فهمساءلت ت

 " الرباط؟ووما هو المنبع  مختار هذا؟المن " 



 مروانالراوي: 

308 

 

أحد أطراف الرباط، وهو  تمتلك، فأنت أنت ووالدتك مروان يا المختار أنت "

، ولكن يبدو أن وليس قطا أو لأصحح لك المعلومة هو نمر ،قطك الأسطوري

، لذلك عند غلق تمتلك الصقرفك والدتأما  حجمه قد تبدى لك بقدر عمرك،

ليتم ارتباط الكائنات  البوابة يجب أن تتواجد أنت ووالدتك في الحين ذاته

 ." طوريةالأس

 قائلا:فعت حاجبي في دهشة ر

 ؟" تقولهما هذا الذي " 

 قائلا:إجابته وكأنه لم يسمع ما قلت،  كملأ

منبع الأشعة الصادرة من باطن  لأنهأما المنبع فهو السرداب أسفل الكهف، "

بنزول القبو لا يمكنك غلق البوابة إلا ، لذلك الأرض والتي تغذي البوابة

فتحة  تصل إلى ما يقابل ثم تتوغل في القبو حتى، ومعالجة الوهم البصري

وجودك في تلك اللحظة هام جدا، لأن بدونك لن يظهر ، السفلي القبوفي البوابة 

غلق الفجوة في كافة الأزمان منذ تنعندها القط، وبالتالي لن يحدث الرباط، 

 خطا نالزمافتحت في عهد المصريين القدماء، ويتحد الخط الزمني، ويصبح 

 حدا من جديد.." وا

 سدها الآن.." ذلك الصقر الذي تملكه أمي ون " هل يمكن إحضار

هناك عواقب عديدة يا بني في حال أولا، كيف نحضر والدتك ها هنا، ثانيا، "

، أيضا هذا الزمانقد لا تولد من الأساس وقد تتلاشى من فقمت بسدها الآن، 

ب توطد علاقتهما هو تلك فظروف مولدك تتعلق بتعارف والديك، وقد كان سب

البوابة، هناك ملابسات عديدة لا نستطيع توقعها عما سيبقى في ذلك الخط 

 الزمني."

 ،وقصة ،قصتيهل زار زماني وعلم  ترىعجبت من معرفته بظروف حياتي، ت

رأسي  هززتإلا أنني أم أن زمردة تطوعت بإخباره بأمري؟ ووالدتي؟  ،والدي

أمرا  تذكرتم ، ثالبحث عن سبب كذب زمردة في مشتتا عقلي بينما كانبفهم، 

 :فسألته قائلا، فجأة
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وأهداه  شخصية الملثم الذي ظهر لسلطان في الماضيل توصلتهل  بالمناسبة،"

 ؟" الصندوق

 قليلا ثم قال:عرفان  رددت

، انتقلت من الزمني انتقالي إحدى مرات ففي، أنا كانالملثم  ذلك للأسف“

استيقظت ف، ١٨٦٠عام  القريب لمستقبلا .م. إلىق٣٠٠٠عام  البعيد الماضي

 فعله في هذا الزمن،وحين انتهيت مما أردت من نومي في فراشي بالخيمة، 

، فقررت وجدتها مغلقة تماماولكنني رحلتي،  لأستكمل الزمنيةقصدت البوابة 

، باعتبار ما سيكون، فتحها من جديدالذهاب إلى سلطان ورفاقه، لأحثهم على 

  فيما بعد، وأهديته الصندوق." سلطان أخفى وجهي لكي لا يعرفنيفقررت أن 

 :قلتثم علم ماذا حدث قبل ماذا، أعد ألم وفجأة بدوار،  عرتش

لا أفهم شيئا، أي أن شخصيتك الشابة لم تكن تعلم شيئا عن السفر الزمني، " 

لكن بعد أن دفعك رشدي للبوابة علمت نفسك بنفسك، ثم ظللت تسافر عبر 

حتى ضللت طريقك لزمانك الذي يلي دفعك في البوابة بعدد من  الزمن،

السنوات، فقررت أن تفتحها عن طريق سلطان ورفاقه، لكي تسافر بضع 

 سنوات للأمام؟ "

 :عرفانال ق

حتى بالنسبة لي أنا الذي عشت كل تلك الأحداث،  أنهيبدو هذا، بغض النظر " 

ما أتساءل، ماذا إن لم أكن سافرت  هناك أشياء أراها عسيرة على الفهم، ودائما

وماذا لذلك الزمن، وعدت مباشرة لزمني، هل كانت ستنفتح البوابة من جديد؟ 

إن لم يدفعني رشدي، هل كنت سأعلم شيئا عن السفر الزمني؟ ومن إذن كان 

 يعطهم الصندوق؟ "س

 :رفانلع فقلتبالدوار من جديد،  عرتش

تمالات السفر الزمني، لكن لم أتخيل طيلة حياتي وأنا أحب التفكير في اح" 

 واحدة من تلك الاحتمالات."  شوأنا أعينفسي 

 الأمر صعب، لا أخفيك سرا." "
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 :قلتثم ، معهمن جديد متفقا  رأسي ززته

وزمردة، لماذا كذبت علي وعلى أسرة جدي؟ على الرغم من أن الجميع كان "

 ". وكأنها جزء من العائلة يعاملها بكل احترام وتهذيب

 :عرفانال ق

وليكن  لكي نعرف سرها، معها غدا،ألقاك  أن أريدلذا أنها تخفي سرا،  أعتقد"

 مدخل الكهف. " عند لقاؤنا 

 اتفقنا." "

 لتبدأ رحلة العودة. حصاني وامتطيته وتركتبقوة، عرفان  صافحتثم  لتهاق

*************** 
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من  جزءلا يزال ادفة، حاولت أن يكون لقائي بزمردة مصفي اليوم التالي       

 وحيدة يجعلني أفكر كم هي ذلك الجزء هو ما برر لزمردة ما تفعله،ينفسي 

 آخر وجزءتحيا مع العمة إحسان التي تؤويها دون أن تعلم قصتها، ، مسكينة

  .بشده على تفكيره يلوم ذلك الجزء المتعاطف

لعمة فوجدت زمردة تودع ا خرجت من المنزل وأغلقت الباب خلفي بشرود،

 :قائلةإحسان وهي تقبل رأسها ويدها، 

 أحتاج لدعائك يا عمتي. ""

 تتوالتفتركتها، ثم بوابل من الدعوات، فقبلت يدها مرة أخرى  مطرتها العمةأ

 واقفا بلا حراك. خلفها لتجدني

 ماذا تفعل هنا يا مروان؟" "

 :قائلةبسؤال آخر  فأجبتها، وجههاوالدهشة بادية على ألتني س

 ذاهبة لمكان؟ إلى أين تذهبين؟ " هل أنت"

 ت:بوأجا نفسهاثم تمالكت ارتبكت قليلا، انت نبرة الاتهام تفوح من صوتي فك

 كنت قادمة لمنزلك، لأصحبك معي إلى الكهف. ""

 قول:أ وأناالدهشة  صنعتت

 الكهف مرة أخرى؟ لماذا؟" " 

 :ثم قالتوكأنها تبحث عن إجابة شافية،  متت قليلا،ص

 نصل، أين حصانك؟" ستعلم حين "

 :قائلاجهة منزل فريد  شرتأ

 وسأكون هنا."  لحظاتلا يزال في الإسطبل، "

عرفان  ها هووها نحن ذان ننطلق نحو الكهف، وكل منا يمتطي جواده، و

مدخل الكهف، عاقدا ذراعيه أمام  أمام يقف، عزيز أنهوالذي تعتقد زمردة 

وكأنه مشهد من فيلم تاريخي قديم، صدره بثقة واعتداد، تتطاير عباءته خلفه، 
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توقفنا أمام مدخل الكهف، وبعد أن ترجلنا، قمنا بربط الأحصنة في صخرة 

 قالتبينما ببشاشة،  عزيز، وذهبنا لنلقي التحية، فاستقبلنا للكهف مجاورة

 :عزيز/لعرفانوهي تشير  زمردة

يع حارس الكهف، الذي اكتشف وسيلة تجعلنا نستطعرفان  ، ابنعزيز"هذا 

 السفر إلى المستقبل."

 :وأنا أقول جديدمن الدهشة  صنعت ملامحت

 ." عزيزحقا؟ أستجعلنا نعود لزماننا يا "

 :بغموض قائلاعرفان  بتسما

 بالتأكيد يا مروان، تعالوا معي.. ""

 ألن ندخل الكهف؟" "

دون  وانطلقناجواده  مناأحد، بل امتطى كل  يجبهابدهشة، لكن لم  التها زمردةق

ن حي ، أوقفنا الجياد وترجلنالتلحق بنامسرعة،  جوادهات فامتط، ننتظرهاأن 

تى حعرفان  قادناثم توقفنا قليلا في انتظار زمردة، ، وصلنا عند أطلال القصر

 الخيمة.  وصلنا إلى

 إلى أين نحن ذاهبون؟ "" 

 باقتضاب: عرفان فقالبصوت مرتجف،  ساءلت زمردةت

 إلى خيمتي.." "

ا عنده، لنتخذ من الوسائد الأرضية مقعداعرفان  خيمة، أشار لناين وصلنا للح

 :قالت زمردة

 العودةخبرنا كيف نستطيع الآن يمكنك أن ت، عزيزيا  ها هو مروان"

 للمستقبل؟" 

 ذات نقوشيحضر ورقة كبيرة ويضعها فوق طاولة صغيرة عرفان  أيتر

وقال ينة حبر، ، ثم أحضر من ركن الخيمة ريشة وقنعربية وتفريعات نباتية

 لنا:
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 الآن.."  سأخبركما"

برسم بضعة خطوط مكونا مثلث متساوي الأضلاع، ثم رسم دائرة  عزيزدأ ب

ثم قال وهو يشير من أسفل في منتصف المثلث تماما، يتوسطها خط سميك، 

 الدائرة لأعلى:

توجهت صوب البوابة ونظرت لمركزها يمكنك إذا هذا اتجاه الذهاب للماضي، "

 سرت في عكس الاتجاه عندها تستطيع السفر إذا، أما بسهولة لماضيل السفر

 للمستقبل."

 ساءلت قائلا:ت

" ما معنى هذا الكلام؟ هل أخترق الشق بظهري إذن لكي أستطيع السفر 

 للمستقبل؟ "

 كلمات دارت في رأسي، ولم أدر أنها خرجت من فمي إلا بعد أن أنهاعتقدت ا

 :قائلا عرفان   أجابني 

لكن عدم تواصلك البصري مع مركز الدائرة في هذا و، تخيلتكما  الأمريس ل" 

للماضي، مما يمنحك فرصة التفكير في وجهتك  نعك من السفريمالاتجاه 

فعلت ، لذلك يمكنك إغلاق عينك عند الدخول أو الدخول بظهرك كما المستقبلية

الاتجاه،  عكس سرتخطوات للوراء، وحين  ابتعدترشدي، فقد  دفعنيحين  أنا

، وذلك بسبب الحدث المرتقب الذي كان يشغل للمستقبل ثلاثة أيام انتقلت

 ".من سفره والدييومها، وهو عودة  تفكيري

 ما رأيك يا مروان؟ هل ستخوض التجربة؟ " "

   :فأجبتبفضول، زمردة  ألتنيس

 نعم ربما، لكن لن أسافر لزماني، سأسافر إلى زمن ما قبل أن أولد."" 

 :تلقائيةسألت ب 

 نك؟" لزما تعودلماذا لا و" 

 بشيء من الحزن: لتق
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 ماذا إن لم تغلق البوابة؟ هل سأعود لأجد نفسي وحيدا من جديد؟ "" 

  فقلت لها:يتعارض مع خيانتها لي،  ظرت لي بإشفاق،ن

 لماذا يا زمرد؟" "

 .. فأكملتبتعجب، لي ظرت ن

 " زمان؟ بسعيك لتركي وحيدا في هذا اللماذا لم تخبريني " 

 وهي تتساءل بصوت خافت:، ظرت لي بحيرة لم أدر لها سببان

 " أنا؟" 

 ،حائرة ظراتن تبادلني بدورهانظرات الاتهام، فوقفت  موجها لهاواقفا  ببته

 صرخ قائلة:لحظات من الصمت ثم بدأت ت مرت

 لست مجبرة على إخبار أحد بكل تحركاتي.. "" 

جالسا في هدوء مبالغ فيه، عرفان  بينما ظل، وجهي بملامح الغضب كتسىا

متواريا بين كان  صغيرا خنجراخرجت ثم فجأة أ ،حركت نظرها بيننا في شك

صوب باب  بظهرهامهددة، وتوجهت  وجهيولوحت به في ثنايا ملابسها، 

، بغضب منها قتربأ كنت لكنني، عنهابتعد ألكي  وهي تهددني بالخنجرالخيمة، 

بينما ، بذراعي وأمسكت فتأوهتبالخنجر،  ذراعيوكرد فعل لا إرادي جرحت 

 ردد:ت وهي يدهاسقط الخنجر من 

  .. ".. أنت الذي.آسفة لم أقصد، آسفة لم أقصد"

حتى انطلقت عدوا ثم ستطيع الهرب، تمن جديد لكي  بظهرهاورجعت       

عرفان  فتبادلت النظرات مع حصانها وانطلقت به تشق الصحراء شقا،امتطت 

فنحن لا نحتاج لها الآن، لكني فأشار لي أن أدعها تهرب،  في حيرة مطلقة،

العام أعلم أن معرفتي بها لم تتجاوز كنت أحتاج لها بالفعل لتوضح موقفها، 

قضينا معا أوقات عديدة، كنا نتحدث بالساعات، ونصمت ولكننا ، ونصف

 أي كنت أنتظر منهاسويا،  نتناولهطعام كنا ال، حتى بالساعات، ونفكر سويا
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ولكن يبدو أنني كنت مخطئا، وطوال ، بدون اعتذار فسير، وكنت سأسامحهات

 . الفترة السابقة كانت تعاملني بذلك الود، وهي تخفي ما لا تظهر

 فقال لي مواسيا:قد شعر بما أفكر به، عرفان  وكأن

فلتحمد الله أنها انكشفت أمامك الآن، قبل أن ترحل وتتركك وحيدا دعك منها، "

 ها هنا.. "

 هززت رأسي في أسى وأنا أقول:ف

 معك حق.." "

 كيفعلمني أساسيات السفر الزمني، عرفان  وأنا أتعلم منآخر مر عام       

أركز في زمان بعينه، وكيف أسيطر على عقلي أثناء دخولي البوابة، كما 

نه أ، حتى علمني أيضا كيف أسافر لبقعة بعينها في المستقبل القريب أو البعيد

 ه. واختفائ –لذي كنت أعتقد قطا ا –النمر أتحكم بظهور  علمني كيف

ي أي فأثناء تلك الفترة لم يتوقف بحثي عن زمردة لكنني لم أجدها تماما       

اء صحبتني للقمكان وكأنها تلاشت، حتى المرأة التي تؤويها لمَ ترها منذ أن 

ني أن كنت حزينا ولكن الجدة صفية كانت تواسيني دائما وتطلب م، عرفان

لكنني ما بيننا من عيش وملح كما كانت تقول، ألتمس لزمردة العذر، بسبب 

، فأنتم تعلمونني وتعلمون أني لا أحب دون اقتناع كنت أهز رأسي برفق

 ، فما بالكم في الأمور الحياتية؟ النهايات المفتوحة

حتى أنه كان  يعلمني كل ما يعلم عن السفر عبر الزمن،عرفان  كان      

 يني من تلك العشبة التي كان يقطفها من الشجرة الموجودة خارج الكهف،يعط

نه كان أإلا السفر الزمني،  حماية عقلي أثناء وكان دائما ما يخبرني بأهميتها في

يحب يتركني أحيانا بسبب أسفاره ويرافقني في أحيان أخرى، وكان جدي فريد 

أن أسافر لزمن ما، وكان يحب أن يتحداني رفقتنا في بعض أوقات فراغه، 

، ولكن عرفانوأعود لذات اللحظة، في البداية كنت أتركه طويلا منتظرا مع 

لي  كان الأمر بالنسبةبمرور الوقت كنت بالفعل أسافر لذات البقعة الزمنية، 

 ه. بين الممرات الزمنية حتى أصل للزمن الذي أريدأتجول يشبه رحلة، وكأنني 



 مروانالراوي: 

316 

 

 سرتي الثانية، الجد فريدأصلة، لحظة وداع عندها جاءت اللحظة الفا      

ل كنت أتمنى أن أقول زمردة أيضا لكن بكوالجدة صفية، وعبد الله وسليمان، 

 أسف وكما أخبرتكم فهي حرفيا تلاشت من هذا الزمان. 

غلبنا ت لكننا، قاسيةكانت لحظة الوداع الزمنية،  كنا واقفين جميعا أمام البوابة

 :ليمانقال س     حين  عليها

 ."العزيزسأفتقدك نعم، لكنني أريدك أن تولد يا حفيدي " 

 بتسمت وعانقته بتأثر وأنا أمنع دمعة فارة من الهرب من عيني،إف

 :قائلاعرفان التفتت إلى بعدها 

 . "السابق العاممدار  علىعلى كل ما فعلت من أجلي عرفان  أشكرك يا"

 جابني بابتسامة حنون:أ

 الموهبةفبي أو بدوني، ان، أنت الذي فعلت كل شيء، يا مرولم أفعل شيئا "

 ." لديك

 لت له متسائلا:ق

 ؟ "عرفانألن ترافقني يا "

 ضع يده فوق كتفي وهو يقول:و

 " أثق بأنك ستفعلها وتلتقي أهلك، وأثق بأنك ستغلق البوابة بمساعدة والدتك." 

 عانقني وهو يقول:م ث

 خذ حذرك. "سأفتقدك يا مروان، " 

 مباشرة، البوابة وحين وقفت أمام ثم لوحت بيدي لهم جميعا،سي ززت رأه

خطوات بطيئة  بداخلها، وخطوت أخذت نفسا عميقاثم  ،مبتسما مالتفت نحوه

 لكن واثقة..

 يا زمن الأجداد! وداعا  
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  مريم)مشاعر نقية( 
كنت أستمع لرواية مروان، وأنا أرتجف من داخلي، وأشعر بسعادة خفية، 

أن يولد هذا الشاب  بسريالله  دعوتهذا الشاب هو ولدي، ن بفخر عجيب لأو

ا نقاذنإلا أريده أن يضيع عبر الأزمان وهو يحاول ، ولوالدهويكون عونا لي 

 قال يوسف معقبا:ولا نستمتع بحياتنا معه، 

 على ما رأيت من زمردة، سترى الكثير في تلك الدنيا. "لا تحزن يا ولدي "

 يقول: بأسى وهو مبتسماز رأسه ه

 أشكرك." نعم يا والدي، "

 قالت أمنية بتعجب:و

يبدو أن الشرير ذو الشعر الأشعث، والملامح غير المريحة، والنوايا الخبيثة، "

انتهى وجوده، الآن قد يكون هناك من يصطنع خوفه عليك، ومن أمامك قد 

 "يتمنى لك الخير، وفي نفسه لا يضمر لك إلا الشر.

 :بشيء من المنطقلت لهم ق

بشكل أو  لا أستطيع أن ألوم زمردة، لست أدري لماذا.. أشعر بأنها ضحية" 

منذ  على الرغم من الطريقة التي اتبعتها لإنقاذ أهلها، إلا أنها تبدو كتومةف، بآخر

منذ أن تعرفت على فدون سربه، وحيدا ، وكأنها طائر يغرد لاحظتم البداية كما

 وقصتشيئا  تنكرعند المواجهة، لم  اأنه، إلا بشيءلم تخبرهم ، فريد وأسرته

 . "ببساطة قصتها

ً ق  على ملامحه: ال مروان ولا يزال الضيق باديا

 لم تبرر موقفها حين واجهتها؟"  اً لماذا إذ" 

، هناك لا يبدو لي أنه حزين لفراق رفيق، ذلك الفتى أملت انفعالاته وأنا أفكرت

 :فواسيته قائلةما هو أكثر من ذلك، 

 لا نعلمه. "ر.. لعل لها عذ"
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 ال لي بضيق أكبر:ق

كادت أن ما  بها وفيما يفيد هذا، لقد تركتها وحيدة في ذلك الزمن، وفعلت" 

 تفعله بي."

الخفية، يبدو أن المشاعر تلك مم هناك شعورا بالذنب إذن بالإضافة إلى م

 فقال يوسف:مشاعره النقية وصلت لنا جميعا، 

 نتأخر أكثر من ذلك، ونستكمل حديثنا ما رأيك أن تأت معنا للمنزل لكي لا"

 هناك." 

 قال مروان ببراءة:ف

 "كيف هذا؟ بم ستخبرهم؟ " 

ً جاب يوسف أ  يده:، وهو يربت على كف مبتسما

 سأقول لهم إنك صديقي العزيز. ""

***************
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  يوسف
 "تك تتك تك تك.. "

 ابابتسامتهم فتحت لي ريلحظات ثم بهدوء،  بإيقاعي المفضلطرقت باب الفيلا 

يف كبصري بينها وبين أدهم بحركة لا إرادية، ثم لوهلة لم أدر  نقلت بشوش،ال

ح ستفوهي  أشرق وجههافأولا،  وأمنيةأقدم لها مروان، فقدمت لها أدهم ومريم 

 ،ثم نظرت لمروان باهتمام في انتظار أن أقدمه لها ،بهم الطريق مرحبة لهم

 وكأنه ينتظر أن تتعرفه ريم:فسبقني هو قائلا بابتسامة عريضة، 

 أنا مروان زميل يوسف في الجامعة. ""

الابتسامة  تلك ريم بعدم فهم، وهي تتساءل في نفسها عن سر ظرت لهن

 وهي تقول:العريضة، 

 " أهلا وسهلا، تفضلوا."

نه بلا لفنا إلى داخل القصر ثم التفتت خلفي لأجد مروان لا يزال واقفا في مكاد

 ناديته متسائلا:، مايتأمل شيئا  حراك

 "مروان ماذا هنالك؟"

 ما: شيءال بتلقائية مقطبا حاجبيه وهو يفكر في ق

جدد القصر بعد  قد ، لأن جديأنظر يا أبي، ذلك الرسم لم يكن موجودا لدينا"

 . "زواجك

ا وظهر شبح ابتسامة بلهاء على وجهي، بينما آخرهمي على عينانا اتسعت ه

طوات داخل الفيلا وهي تنقل بصرها بيني عادت ريم بعد أن خطت عدة خ

 :قائلةوبينه بتعجب شديد، 

 "ومن هذا الذي تزوج؟  لماذا يخاطبك بأبي يا يوسف؟"
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 فقالت مريم:رتفع حاجباي ولم ارد، ا

 إنها دعابة فيما بينهما يا ريم.. "" 

 قالت ريم:ف

 هناك شيئا ما تخفونه عني، وأريد أن أعلم ذلك الشيء.. "لا، بل "

 كما يقولون: صفعةأول  قبل عترفكمن يمروان  الق

سأخبرك بكل شيء لم أعتد أن أخفى شيئا عن عمتي، جميعا لكنني  أعتذر لكم"

 يا عمتي. "

 نا ضحكت ريم بشدة وهي تقول:ه

 "من عمتك؟عمتي؟ "

 المكتب:قال أدهم وهو يشير جهة غرفة ف

 كتب أفضل.. "لن نستطيع التحدث هنا يا ريم.. دعينا لنتحدث بغرفة الم" 

 الت ريم بمزيد من الدهشة:ق

 كيف علمت أن تلك هي غرفة المكتب؟"وماذا يحدث هنا؟ " 

هم ما ن تتركنا ريم اليوم، على الأغلب سنظل واقفين أمام الباب نتحدث حتى تفل

 يحدث..

 هنا أحاطت مريم كتفيها بذراعها وهي تقودها عبر الاستقبال لتصل بها إلى

 لها:وهي تقول تبعها بعد أن أحكمت غلق باب الفيلا، غرفة المكتب ونحن ن

 تفهمين كل شيء.. "وسالأمر أكبر منا جميعا، تعالي معنا انظري يا ريم، " 

*************** 
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ن ما يقرب من الخمس وسبعيلبعدم تصديق  يمينا ويسارا هزت ريم رأسها      

 ر بأن تلك القصةمرة، وذلك بعد أن روينا لها ما حدث باختصار، لماذا أشع

عود ندث في المستقبل ثم تسير بالمقلوب من النهاية للبداية، وكأن الأحداث تح

 ثم قالت:حتى بدأت تهدأ  ستكمالها، المهم إننا انتظرنا قليلاً للماضي لإ

 وماذا الآن؟ ""

 ال مروان:ق

 " سنغلق البوابة بالطبع.. "

 قال أدهم متسائلا:ف

 يه بالخارج منذ قليل؟"الذي أشرت إل الرسموماذا عن "

 مسك جبهته وهو يقول:أ

  "؟المدخلنعم تذكرت، هل يمكن أن أفحص شيئا في "

 لت له بترحاب:ق

 "منزلك يا مروان، تفضل بالطبع.. "

خارجي افقته أنا وأدهم بينما تركنا الفتيات بالغرفة، وتوجهنا نحو الجدار الر

 لنكتشف ما أثار فضول مروان.

*************** 

  



 يوسفالراوي: 

322 

 

 وجهثم بكلتا يديه أشار نحو الباب،  مصراعيقام مروان بإحكام غلق       

ليشير إلى النمر المنحوت في منتصف الباب، ثم فرد يديه بحركة مسرحية 

أسفل قدمه  ثم نظر إلى الأرض ،بدقة على المصراعينجناحين تم حفرهما 

 فعلما ي لآنا إنني سأفسر لكمو، ما يشير إليهفهمت  قد إن ظننتم أني، بتركيز

 سألته بفضول قائلا: فأنتم واهمون..

  ما الذي يلفت انتباهك؟ ""

 :بحماس ال ليق

، لذلك لم ألاحظ تلك أنت وأمي قبل حفل زفافك تجديد الفيلا وطلائهالقد تم "

الرسوم من قبل، وحتى وإن كنت لاحظتها، لم أكن لأعلم إلى ما تشير، ولكن 

 ،غريبةفكرة لك النقوش أضاءت في عقلي وحين رأيت تالآن بعد كل ما حدث، 

أحيانا كنت أراه ، ذلك الوجه الذي يبدو منحوتا فوق خشب الباب، ولكنها منطقية

يشبه وجه أنثى الأسد، وفي أحيان أخرى كنت أراه وجه نمر، ولكن عيونه 

، والذي أخبرني عرفان يساعدني كانالذي  الأبيض حيلة تشبه عيون القطالك

 ."يس قطاعنه أنه نمرا ول

 م التقط أنفاسه واستكمل قائلا:ث

الباب، ذكرتني بصوت رفرفة الأجنحة  مصراعيتلك الأجنحة المنحوتة على " 

فإن حارس أمي هو  وكما أخبرني عرفان، عند دخولها الكهف التي تسمعها أمي

، فلست المنحوت بمقبض الباب بدقة غريب الشكل .. أما ذاك الحصانالصقر

 .." لته بالأمرأدري تحديدا ما ص

ي أضاء مصباح الفهم في عقلور عليه، فالمحفأملت الحجر أسفل قدمه والرسم ت

 :فقلتفجأة 

 والصقر، حيوانك الحارسالنمر هو نتيجة اندماج ما فرصة أن يكون الرباط " 

مريم، والحصان الذي لا نعلم مالكه، ليكون ذلك الكائن المحفور الذي يحمي 

 فوق حجر الأرضية." 
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ل الشكل المنحوت الذي يمث البلاطة الحجرية الأرضية، وتأملب أدهم من قترا

 :ثم قال، وجسم حصان وجناح طائر النمراتحاد رأس 

بتلك  تتألق البلاطة الحجريةلماذا انظروا هكذا معي..  منطقي جدا، ولكن"

 ؟" الزمنية البوابةالألوان المشابهة لأضواء 

 ال مروان ببديهية:ق

 .. "عبر الخطوط الزمنية ر الانتقاللأن هذا هو حج" 

ا قتربت من الحجر برهبة ولم أجرؤ على لمسه، لكن لاحظت أن تلك الألوان ما

 فقلت متسائلا:، تطعمههي إلا أحجار كريمة صغيرة 

 تلك الأجزاء الملونة أحجار كريمة؟"هل " 

 قائلا: أكثر قترب أدهما

 ، لقد قرأت عنه من قبل. "هذا الحجر الأخضر أنا أعرفه لحظة، ،فيما يبدو" 

 :فقالعلى إكمال كلماته، ظرت له مستحثا إياه ن

 .. "حجر الأمازيتاسمه "

 ألته قائلا:س

 ؟ "حجر ماذا"

 جابني باستفاضة قائلا:أ

حجر كريم قديم للغاية، تم تقديره  هو ،من قبلعنه قرأت  كماحجر الأمازيت، "

المصريين القدماء  قرأت أيضا أنته العلاجية لعدة قرون، ووقدرالجماله وقوته 

رمزًا  أنه اعتقدوا حيثفي التماثيل والتمائم، والمجوهرات،  استخدموه قد

 للخصوبة."

 مفكرا:ال مروان ق

رائعا بألوانه التي تتدرج من الأخضر إلى الفيروزي، لي ذلك الحجر يبدو "

 " ! كيف لم ألاحظه من قبللست أدري 
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 لت له:ق

 أشياء لم تبد لك من قبل. " سترى بالتأكيد مرتين، حين تحيا ذات الحياة" 

 :قائلادونما انتظار إجابة فتساءلت بالإيجاب، رأسه  زه

هل استخدمه قدماء المصريين، بسبب فوائده المعنوية أم بسبب تركيبه ترى " 

 "وتكوينه؟

يهدئ  لإيمانهم بأنه ،استخدموه أنهمما أعلمه  لست متأكدا من الأمر، لكن "

من ناحية التركيب فإن ذلك الحجر يحمي  ويزيل أي أفكار سلبية، أما التوتر،

من تلوث المجالات الكهرومغناطيسية، وذلك لأنه يحتوي على نسبة لا بأس بها 

 "من الرصاص.

 نا بدأ عقلي في استيعاب ما يرمي إليه أدهم فقلت:ه

ا غرضهالمستخدمة في تطعيم القصر،  الأمازيت تلك أحجار أنهذا معنى " 

والتي قد تكون أشعة ة من البوابة، النابعكهرومغناطيسية، الشعة الأ من الحماية

 ؟"25جاما

 فأكمل مروان بحماس: ز أدهم رأسه ببطء أن نعم،ه

قرروا استخدام خامة مشبعة بالرصاص بهدف الحماية من التأثير الضار لذلك "

 لأشعة جاما. "

فقلت ، 26الدودية لثقوبلهي المكون الأساسي  جامانت قد سمعت أن أشعة ك

 متسائلا:

                                                      

على يد العالم الفرنسي فيلارد. وهي نتاج  1900أشعة جاما هي أشعة كهرومغناطيسية، تم اكتشافها سنة  25
وم وباقي اليوراني علات النووية التي غالبا ما تحدث في الفضاء، كما تنتج أيضا من العناصر المشعة مثلللتفا

 النظائر المشعة. ولذلك تحرم المعاهدات الدولية إجراء هذه التفجيرات.

هو عبارة عن ممر نظري عبر الزمان والمكان، يمكن أن يخلق  the wormholeالثقب الدودي  26
، استخدم " آينشتاين" والعالم الفيزيائي "ناثان روزن" 1935لات طويلة عبر الكون، في عام اختصارات لرح

نظرية النسبية العامة لتوضيح فكرة وجود الثقوب الدودية حيث اقترحا وجود " جسور" تمر عبر الزمان 
لك الجسور بإنشاء والمكان، وتربط بين نقطتين مختلفتين في الزمان والمكان، فمن الناحية النظرية تقوم ت
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 " لثقب دودي؟ المؤديةأن تلك الأشعة الضوئية هي إحدى المداخل تقصدون " 

د قالفتيات اللواتي كنا  خرجتبالإيجاب،  فيها ي اللحظة التي هزوا رؤوسهمف

حيث بالداخل، وفيما يبدو أنهم قد سمعوا بعض أطراف الحديث،  وجودهننسينا 

 قالت ريم بدهشة:

أشعة غاما ذات تأثير ضار جداً  على حد علمي فإن ذرة يا شباب، ولكنمع"

على الخلايا الحية، ولولا أن من الله علينا بوجود الغلاف الهوائي حول الأرض 

هذه الأشعة ذات التردد الموجي العالي والطاقة الكبيرة،  ويشتتالذي يمتص 

ا قدرة فائقة على لأن أشعة جاما له، وذلك لانعدمت الحياة على سطح الأرض

، فكيف يمكن فتح منفذ لها على الخلايا الحية وتدميرالنفاذ واختراق الأجسام 

 ؟! "الأرض

 قال أدهم بهدوء:ف

حجر الأمازونيت مشبع أوضحه، ففيما يبدو أن  كدت أنوهذا بالضبط ما " 

بها من الرصاص، لكي تقاوم تأثير أشعة جاما، حيث تحتوي    بكمية لا بأس 

الذي يحمي البوابة الزمنية  الوهمي عن المثلث  تمنعها من الخروج والأشعة 

 .."جهة أخرى   من  أضرارهمن جهة، ويحمي البشر من 

كنت أسمع نقاشهم بينما أتفقد الحجر الأرضي المتحرك، هناك موضع      

 جثوت على ركبتي لأقترب أكثر،إصبعين على طرفي البلاطة الأيمن والأيسر، 

، ثم ضغطت، ولشدة البلاطة الحجريةأصبعي السبابة عند طرفي وقمت بتثبيت 

لتصنع فتحة تكفى لمرور انفتحت البلاطة لأعلى حول محور لم أره، دهشتي 

فل.. أكثر لألاحظ تلك الدرجات الحجرية التي تتجه لأس اقتربتإنسان بالغ، ثم 

ى للخلف حت وابتعدتثم فجأة تراقصت أمامي تلك الظلال السوداء، فجفلت 

فقد كانت تلك الظلال هي لأسمع ضحكات الجميع، أسقط على ظهري،  أن كدت

 يستكشفوا ما بداخل تلك الفتحة. ظلالهم وهم ينحنون بجواري لكي 

                                                                                                                     
على الرغم من واختصار يمكن أن يقلل من وقت السفر والمسافة، وقد أطلق على تلك الجسور الثقوب الدودية، 

ً بوجود الثقوب الدودية، إلا أنه لم يتم اكتشاف اي منها حتى  أن نظرية آينشتاين للنسبية العامة تنبأت رياضيا
ثقب بواسطة الطريقة التي تؤثر بها جاذبية الثقب الدودي على الضوء الآن، ولكن قد يتم رصد الكتلة السلبية لل

 المار. 
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 بشيء من الارتباك:ابتسمت وأنا أقول 

 اعتقدت شيئا يحاول الخروج من الفتحة. ""

 :بابتسامة مريمقالت ف

 .." كنا مكانكالشيء إذا  ذاتلا عليك، كنا لنفعل "

 ينما قالت أمنية متسائلة:ب

 هل نجرب النزول لأسفل لنرى ماذا هناك؟ ""

 أدهم:ال ق

 عن أمنية الكبيرة."  تماماأمنية الصغيرة تختلف "

 أقول:ززت رأسي مؤكدا، وأنا ه

 الجرأة وروح المغامرة." بأمنية الصغيرة تتميز نعم لاحظت ذلك، " 

 مازحة: ينما قالت مريمب

 ." يكون علاء هو السبب ربما" 

لا و صغيرةولا الالطبع لم تفهم ريم ما نرمي إليه، فهي لا تعلم لا أمنية الكبيرة ب

 :فقالت، حتى علاء

أخبرهم،  بماذا أعلم ولابالنسبة لي لا أستطيع مرافقتكم، فالعائلة على وصول، " 

 . "ر بالمنزل لحين عودتكملذلك سأنتظ

 عقبت على كلماتها قائلا:ف

 سنكون بحاجة للفتيات أيضا، يمكنكم البقاء مع ريم يا أننامتاز، لا أعتقد م" 

 فتيات.." 

 أمنية:قالت ف

 ذاهبة لكنيالحرية،  مطلق، فلها مع ريم إن أرادت مريم البقاءبالطبع لن أبقى، "

 معكم، بعد إذنكم بالطبع. "

*************** 
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 ( يرويها مجهول ٧ – خارج السياق) 
ل بين الشاب الغريب والفتى المتمرد، أفضى المتمرد للشاب بعد حديث طا

الذي حدث منذ  بالحادثالغريب بتفاصيل حياته وأسرته، حتى أنه أخبره 

حين سنوات لوالدته وأخيه، وأخبره عن قلق والدته الشديد ورغبتها منذ ذلك ال

ه في الرحيل وترك المنزل، والسبب الوحيد الذي يصبرها على البقاء هو والد

الرجل الطيب، فوالدته تؤمن بوجود كائنات أخرى لا ندري عنها شيئا، تلك 

ا أن م يطمئنها ويخبرهاالأب الكائنات هي وراء كل ما يحدث بالمنزل، بينما 

 هم بضارين من أحد إلا بإذن الله.

 عندها لمعت عينا الغريب وطلب من الفتى طلبا عجيبا:

أمام النافذة، وتلقي بحجر صغير فوق "سنلعب معهم لعبة، ما رأيك؟ غدا ستقف 

درج السلم، ولكن حاول أن تستهدف البلاطة ذات الفصوص الخضراء بحيث 

 ما رأيك؟"      تراها تهتز شيئا قليلا، 

حافلة الالطبع لم يفهم الفتى هدف اللعبة، فهز رأسه في ملل، وهو يفكر في تلك ب

ع ذلك ملا يزال وهو اقترب قد فالمساء التي لن يصل إليها في الموعد بالتأكيد، 

ل ما طلب، ولكن هل بالفعل سينفذ له الشاب كيكل ما بتنفيذ وعده الذي الشاب، 

لحافلة ؟ سيعقد له اختبارا بسيطا، لقد وعده الشاب بأنه سيلحق بابالتبعية يريد

 المدرسية، سنر الآن كيف سيحدث ذلك. 

يق يختلف عن طريق انطلق في طرالذي ، سيارة الشابركب الفتى       

كهف المدرسة، عندها شعر الفتى بالقلق، وخاصة عند توقف السيارة أمام ذلك ال

ر الموحش، إلا أنه طلب منه أن يرافقه لداخل الكهف، فرافقه بتردد وهو يشع

بشيء من الخوف، لم يرد أن يبدي شعوره للشاب، فحاول الحفاظ على رباطة 

ا قبل دخولهما الكهف تعجب له الفتى جأشه، إلا أن الشاب قام بفعل شيء م

ثم  بشدة، التقط ورقتين من تلك الأشجار العجيبة الموجودة أمام مدخل الكهف،

 ثم ناوله الأخرى قائلا: ،بدأ يمضغ إحداها



 مجهولالراوي: 

328 

 

 "اتفقنا؟، الأوراقلا تدخل الكهف قبل أن تتناول إحدى تلك "

 ز الفتى رأسه بتوتر قائلا:ه

 اتفقنا.""

راب الورقة ومضغها سريعا، محاولا ألا يشعر بحبيبات الت منهثم تناول       

الممتزجة بالورقة، دخلا إلى الكهف وأضاء الشاب كشافا صغيرا ليضيء 

 الطريق، وحين تفرع الممر اتخذا الممر الأوسط، حتى وصلا إلى تلك الأشعة

ه فسفتى نالملونة، ثم أمسك الشاب بيد الفتى بقوة ودخلا البوابة، ثم فجأة وجد ال

انية لا تزال الث أنهاينتظر أمام المدرسة من جديد، نظر إلى ساعة يده، ليجد 

يد، ظهرا، ثم ألقى نظرة على يساره ليجد ذلك الشاب في سيارته يلوح له من بع

فتى فأشار له ال "كل الأمور تحت السيطرة."ويشير له بإبهامه إشارة بمعنى 

فلة ر الخمس دقائق حتى وصلت الحابالتبعية ثم ابتسم متعجبا مما حدث، ولم تم

وركب الطلاب مسرعين، ووصل الفتى لمنزله في موعده بسلام، صدق الشاب 

 وعده، فبدا للفتى إنها ربما بالفعل ستكون صفقة رابحة.. 

*************** 
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  )أمنية( ترويها أمنية 

عرف تلا أردتموربما  منذ أن بدأت الرواية وأنتم تتساءلون، ترى من هي أمنية؟

دت ، لأنني ودمن الرواية ذلك الجزء أقص عليكمها أنا ذي و ،بشكل أكبرعلي  

لديكم  عاما تكون انطباعاأعلم أن لديكم ، في البداية بنفسي أن أنقل لكم مشاعري

ع تلك الطباتحدث عنها الجميع، أحب أن أخبركم أن حول طباعي الأنثوية التي 

 حيدة، لأخين أكبر، بالتالي انفردتفتاة ولكوني  حتميةلم تكن سوى نتيجة 

لي كانت والدتي دائما ما تثني على جماالخالص من والدي ووالدتي،  بالتدليل

 فتاةنظري  من وجهة ، على الرغم من إنني كنت أرى نفسيورقتي وأنوثتي

كان  الذي ،في روحيالأنثوي البحت هناك ذلك الجزء أنه كان  إلاعادية للغاية، 

، لا يستطيع أن يكبت مشاعرهذلك الجزء الذي بشدة،  ، ويغاربشدة يحب

وكل ويخاف، ويقلق ويرتعب على كل من هو غالي، غضب بطفولية مطلقة، في

رؤ جبانة، لا أج يرونني المقربين منيأن  حتىما هو غالي، نعم أخاف كثيرا، 

 جبانة بقدر مالم أكن أنني  أخبركم، لكنني على فعل شيء غير محسوب تماما

يراني  أدهم الآن يضرب أخماسا في أسداس، وهولذلك تجدون ة، حذر كنت

حتى اضطرت مريم ، إلى ذلك القبو مصرة على موقفي في النزول معهم

ما لا  بالتأكيد أشعر بالقلق، فأنا كما أخبرتكم أخشى كللمرافقتنا رغما عنها، 

وجدت أصدقائك لم ، ماذا تفعل إن سمحتمكاني إذا  نفسك ضعلكن أراه، 

 يئةس أحداثاليوقفوا ولكن عادت نسختهم المستقبلية في الزمن دوا أصدقائك، يعو

ستصيبهم، وقد تصيبك معهم، ألن يتغلب وقتها فضولك على خوفك؟ هذا ما 

حدث معي، سبب رغبتي في المشاركة، هي رغبتي في الاطمئنان، أي أن تلك 

مستقبل مستقبلي، وبدافع الخوف أيضا، لكنه خوف من المستقبل،  الجرأة

  .أصدقائي

أنني كنت آخر من يهبط الدرجات الرغم من حماستي تلك، إلا  علىو      

بالطبع كان أدهم هو أول من تقدمنا، كانت خطواتي غير واثقة الحجرية، 

 كانت ضربات قلبي تزداد فبدأتكل خطوة كنت أخطوها في ، تتظاهر بالثبات
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خمسين درجة ما يقرب من  ؛ لعل قلبي يهدأ، هبطناأبسمل وأحوقل في سري

حجرية، أي ما يقارب ثلاث طوابق، إذا افترضنا أن ارتفاع الدرجة الواحدة 

يساوي قدر ارتفاع درجة السلم الواحدة مرة ونصف، حمدا لله أنه هبوط، 

أصعب بكثير، على الرغم من ذلك تسارعت أنفاسي حتى وطأت فالصعود 

د أفكر فيه حتى وجدت يوسف لم أكقدمي آخر درجة، وهنا تعجبت لشيء ما، 

 يقول:

يصل الضوء إلى هنا يا ترى، لم أشعر بأي قدر من الظلام حتى وصلنا كيف "

 درجة سلم."       لآخر

  :بينما قالت مريمززت رأسي مؤيدة كلماته، ه

 يحدث."  فيما هناك شيء لا يريحني"

ب على أو أكثر، بينما بدأت تظهر الأنيا ضعفيننا رأيت حجم يوسف يتضخم ه

، ورأيت اقتربت من مريم لأجدها تصرخ بالتبعيةو فشهقت بصرخة، فك أدهم

 أدهم بأنيابه العجيبة: ثم سألناابتعدت عنها، ف تملأ وجهها فقاقيع

 ؟" فتيااا هنالك ياماذا "

ستطع لم أبهدوء  قال مروانبينما باقي الكلمة وهو ينظر لنا برعب، م ابتلع ث

 :استيعابه

يبدو أن يستلزم معالجة الوهم البصري، نزول القبو  أنعرفان  أخبرني"

تلك الثعابين التي تخرج من أرض  من منكم يرىأعراضه بدأت تظهر علينا، 

 ؟ "القبو

 بذات الهدوء:فأكمل ززنا رؤوسنا أن لا، ه

لكني لا  النمر ، أقصدمن خلال القطلقد أخبرني أنني أستطيع القضاء عليه "

 أعلم كيف.." 

 هول:قال يوسف بذف

 حاول يا مروان، لأن ما نراه ليس أفضل شيء بالطبع. "" 
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 ألته بفضول:س

 ؟" ماذا ترى يا يوسف" 

 أجاب قائلا:ف

 ."مخاوفنالن أستطيع أن أخبركم لكن يبدو أن تلك الأوهام تحقق أسوأ " 

وهي موافقة،  الذي يزداد تضخما بسبب الحبوب والفقاقيعزت مريم رأسها ه

 تقول:

فأنا الآن أحاول السيطرة على كل الأفكار السيئة التي ي جدا، نعم هذا حقيق"

 مجسدة أمامي."         أراها 

 قلت لمروان:ف

 حاول إذن يا مروان أن تخلصنا من ذلك الوهم. ""

 أمنية.." طنطيا  حاضر "

قد  فيطنط؟ لماذا يا مروان؟ أسوأ مخاو ،الها بسعادة مفرطة فأجفلت من الكلمةق

تذكرت صديقات ، يناديني أحدهم بكلمة طنطأن وهي ، ريوهم بصتحقق دون 

حين بدأت أقاربهم في الطول، كانت كلمة طنط، أو خالة تزعجهم والدتي، 

؟ يقة والدتي إذنصدبشدة، الآن شعرت ذات الشعور، لكن ترى بم أنادي 

 انتظرنا جميعا حوله، وهو يحاول استدعاءثم هززت رأسي بابتسامة مجاملة، 

 يحضر بناء على أهوائه الشخصية. الذي فيما يبدو ، النمرذلك 

 دهم:أفقال ظللنا على هذا الحال ما يقرب من ربع الساعة، وبدأنا نشعر بالملل، 

ويمكنك أن تعيد الكرة من جديد  نتحرك، أن من الأفضلأنه  يا مروان أعتقد"

 . "نراهألا نصدق أي شيء مما  فيما بعد، أهم شيء

 خطونا بضع خطواتواصلنا المسير، وحين ثم ، عةفي طا رأسه مروانز ه

وهممت بأن برجفة في جسدي، كنت أشعر ا، سبب أدر لهاشعرت برهبة لم 

 قائلا: خطوات بسؤال الجميعسبقني إلا أن أدهم أسألهم عن شعورهم، 
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أم أن الإنسان كلما  رهبتنا حين كنا ندخل الكهف؟تفوق  ن برهبةتشعروهل " 

 ؟ "أكثر تجسيماكانت مشاعره صغر سنه 

 :، وأنا أتقدم معهمصوت مهزوز قليلاأجبت بف

أشعر بثقل يجثم على  أننيمعكم من قبل ولكن يمكنني القول أدخل الكهف لم "

، وخاصة مع تلك الأوهام البصرية التي أحاول أن أقنع نفسي بعدم أنفاسي

 ." وجودها

 قال مروان:ف

 طنط أمنية. "ا يا في المستقبل أيض تدخلي الكهفالغريب أنك لن " 

وأنا أهم بالرد، فأنا لست طنط،  ،ززت رأسي بشيء من الضيق مرة أخرىه

 :هو يضيء كشافا لينير طريقناو يوسف قال لكن

وكأن شيئا كئيبا  أشعركنت ، بل في الماضي لا أعتقد أن تلك كانت مشاعري" 

 ".يحدث، لكن الآن يجتاحني شعورا بالخوف وعدم الطمأنينة لا أدري كنهه

 قائلة: أكملت مريمو

، وكأنني أشعر بأن مشاعرنا صارت وكأنها مشاعر مجسمة ثلاثية الأبعاد"

 صرت أشعر بكل شيء من حولي. "

ينما مكان مثل هذا، فبي فه تخيل فتحت نقاشا من العسيرلغريب أن كلمات مريم ا

عر شيقال وكأنه لا يوسف  إلا أنبشكل يجسد أسوأ مخاوفه، يرى كل منا الآخر 

 :بالقلق الذي نشعر به

اد اعتييتحدث عن  لقد قرأت كتابا في المستقبل الذي أتينا منه،بالضبط، "

شيء، لذا أي كل حواسه في التعرف على استخدام  علىالإنسان في صغره 

يحاول أن يستخدم كافة  فإنهحينما يبدأ الطفل في التعرف على الأشياء من حوله 

 دأ يتعلم الزحف، حتى يصل إلى مكان الأحذية،حواسه، تخيلي مثلا طفلك وقد ب

 بحاستي اللمسلكي يتعرف عليه  بيديه يبدأ يقلب الحذاء هو أن هما يفعلأول  فإن

 الصوت الذي سيصدره يتعرف علىلبصر، ثم يبدأ يضرب به الأرض لكي وا
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، كل هذا وأنتِ لا تكترثين على الأغلب، إلا أنه في وهكذا يستخدم حاسة السمع

بوضع فردة الحذاء في فمه لكي يتذوقها عندها بالتأكيد التالية يقوم  الخطوة

لكن الأرض القذرة،  علىأخرج الحذاء من فمك نحن نسير به سيجن جنونك، 

يحاول من خلالها إن فكرتِ بالأمر فهو لديه مجموعة من الحواس التي 

التعليم في استكشاف العالم من حوله، لذلك تكون ذاكرة الطفل قوية، وكما يقال ف

 الصغر كالنقش على الحجر، أتعلمون لماذا؟"

ها عيني لكي أمنع أغمضتثم يقا ألتمس منه الشعور بالطمأنينة، عمخذت نفسا أ

 ،يوسف فأكمل، التي تخرج من ثقوبٍ الأرض من حوليمن رؤية الثعابين 

  :قائلاوكأنه لم ينتظر ردا، 

التعلم، وكلما كبر قليلا، كلما لأن الطفل يستخدم كافة حواسه في الاستكشاف و" 

 ." نقص اعتماده على حواسه وزاد اعتماده على حاسة واحدة فقط

 :دأت أهدأ قليلا فعقبت قائلةب

رائحة و، العائليلتجمع الذلك ونحن أطفال كنا نشتم رائحة الصباح ورائحة "

والذهاب إلى المدارس، ورائحة رمضان والأعياد، كان كل حدث   الخريف 

 ." بة لنا حالة ومجموعة كاملة من الخبراتبالنس

 أكملت مريم:و

، كنت موعد انتهاء اليوم الدراسيحينما كنت أخرج من المدرسة في  صحيح،" 

أيام الاختبارات،  في باكرا للمنزل أعودرائحة، وحين كنت  لزحام الأطفال أشم

ير ليتم اليوم البكر الذي يتبقى فيه الكثكنت أشم رائحة شمس الصباح ورائحة 

 ." رائحة الود والدفء لهانت كاأيضا،  حتى التجمعات العائلية ،إنجازه

 :فقال يوسف مؤكدا على كلمات مريم 

فعال  نفسي علاجتعتبر  تلك التقنيةهذا صحيح، أتعلمين أن يا مريم بالفعل " 

 تستخدمالتي لا  الحواسكافة من خلال استخدام النسيان المتكرر، للقضاء على 

بهدف  في رحلة بحرية مثلا كأن تذهبين، بهدف تذكير العقلتاد في المع

ثم غذيتِ  ،تماماذهنك  تصفية أثناء الاستمتاع بالرحلة حاولت إنف لاستجمام،ا
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صوت  بينما عينيك،ن تغمضيثم بصرك بتداخل ألوان البحر مع السماء، 

، المياهاليود ب رائحة تشمينثم ، ينساب عبر أذنيكالصخور بالأمواج وارتطامها 

بمشاعر مختلفة  الشعور سيجتاحكحينها وجهك،  وتشعرين برذاذ الموج يداعب

، وستنحفر تلك اللحظة في عقلك أبد وكأنك أخرجتي من رأسك كل ما يشغلها

 ."الدهر

لو كنا حين لاحظت تودد يوسف المتزايد لمريم،  بتسمت بشيء من الخبث،ا

لا أخفيكم  ،هذا الأمر عنات الدعاببعض  مسامعهاوحدنا لكنت ألقيت على 

 فقلت بشيء من السخرية:أمنع نفسي عن التعليق، سرا، لا أستطيع أن 

 يحيط بنا. "يعجبني حديثكما، وخاصة إنه يتلاءم مع الجو الشاعري الذي "

 بينما قال يوسف:تنحنحت مريم بشيء من الحرج، 

 نتأثر بتلك الأوهام العجيبة.." لا  وددنا تمضية الوقت حتى"

لمسير، تابعنا اذلك التعليق الذي أشعرهم بعدم الراحة، بإلقاء و أنني تسرعت يبد

حتى  ، دون أن يشاركنا الحديث،أدهم التقدم في الكهف بخطى واسعة تابع بينما 

قد ا لي منشغلا بأمر ما، كدت أن أسأله، لكننا كن بدا    ، أنه سبقنا بخطوات

تستمر حتى تبلغ سقفه، بينما كتلة ضوئية تخرج من أرض القبو وإلى  وصلنا

 هل تلك هي، الممر الذي أتينا منه يشبهانمران معلى اليمين وعلى اليسار 

لت فتساء؟ أرسل عقلي الكلمات إلى شفتي، التي أخبروني عنهاالبوابة الزمنية 

 :بتعجب

 "! إذن الزمنية تلك هي البوابة"

  ز أدهم رأسه بعدم تركيز قائلا:ه

 ." هو منبعها الذي أخبرنا عنه مروانا أن هذ أعتقد، هينعم "

 يقترب منا: يخرج من البوابة ثم إلى ظل شيراً أنه قال مُ  لاإ

 "وهم بصري آخر؟ ؟ ولكن ما هذا "
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 عنيوأطلقت صرخة صغيرة رغما  ظرنا جميعا إلى موضع إشارته، فأجفلتن

 :فقال يوسف، ت ذلك الظلرأحين  شهقت التي، برداء مريم وأنا أمسك

 . "زمني مسافرنه "يبدو أ

 أدهم:ال ق

 ." لنفهم أكثرنقترب ليبدو هذا، " 

مروان قال أن  إلا ؟هو جزء من الوهم البصريالظل  عتقدت لوهلة أنا

  :بحماس

 .. "عرفانإنه ما هذا؟ "

ً  اً ذإ  نطلق مروان نحوه في لهفة قائلا:إ ...، فهو حقيقة وليس وهما

 " ؟عملكوتركت  كيف أتيت"

 قائلا:أجاب ف

 أسرتك الكريمة؟" قد انتهيت من أعمالي وأتيت من أجلك، ألن تعرفني على ل "

 :وهو يشير نحونا قال مروان بحماسف

 أبي، أمي، خالي، صديقة أمي.."  بالطبع،" 

 قائلا:عرفان  م أشار نحوث

 .." عرفانوهذا "

 بنعومة قائلا:عرفان  ابتسمف

في مهمة عاجلة والدته سأضطر أن أستعير منكم مروان وتشرفت بمعرفتكم، " 

 للغاية." 

، ثم أمسك نراهما، وكأنه يرى وهما بصريا لا  شيئا عن وجههم بدأ يدرأ ث

 بدابمعصم مروان من جهة ومن الجهة الأخرى أمسك بمعصم مريم بخشونة 

لي أنه لم يلاحظها سواي، ثم اختفوا جميعا بداخل البوابة، وسط نظرات الدهشة 

 الصادرة منا. 
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 ( يرويها مجهول٨ –سياق خارج ال)
ت كاننفذ الفتى طلبات الشاب الغريب، وحقق له بالفعل كل ما طلب منه، وقد  

دث أن ينقل له ما يحه يطلب منفهو إما كان طلبات الشاب الغريب بسيطة جدا، 

الحجر على باب منزله حركة بسيطة، حركة غير أو فقط أن يحرك في منزله، 

، أو أن يذهب إلى الكهف لينزع صخرة صغيرة ملحوظة لكن ذات تأثير ملاحظ

انها، بشكل قد لا يبدو بغير تدقيق، بحيث يعتقد الناظر أن الصخور جميعا في مك

ح وأن الأمور تحت السيطرة، إلا أنها تسمح بمرور قدر طفيف من الإشعاع يسم

 بحدوث انتقال كلي أو جزئي عبر الخطوط الزمنية.. 

يشرح للفتى ما سيحدث نتيجة لتلك الأفعال  واهتم الشاب الغريب أن      

 ، وطمأنه أن ما تلك الأشباح سوىباحالأشظهور عن  بالتفصيل، حيث أخبره

بشر يحيون في خطوط زمنية موازية، ولكن تلك الضغطة البسيطة للحجر 

للخطوط الزمنية، ينتهي بعد لحظات أو قد تستمر  مؤقتكانت تحدث تلاقي 

ولكنه أيضا ، لكنها كانت كافية لتدب الرعب في قلوبهمالدقائق وأحيانا ساعات، 

كان يخبره أن يصاب بالهلع أمام أسرته حين تحدث أحداث غريبة، وكأنه لا 

يعلم شيئا مما سيحدث، وقد لاقى ذلك الأمر هوى في نفس الفتى فكان يشعر 

بسعادة خفية لم يدر مصدرها، وقد أجاد الفتى التمثيل بحق، حتى صار شابا 

ا، يحقق ما يطلب منه ذلك الغريب، وفي المقابل يحقق كل أمانيه من خلال يافع

تلك البوابة السحرية ،بالسفر عبر الزمن لتحقيق مآربه، لقد صدق الغريب وعده 

بالفعل، وحقق له كل ما تمنى، ولكن حال الفتى كان يسوء بمرور الزمان، 

تمردا كارها وعلاقته بأسرته كانت تتدهور، وبمرور الوقت صار رجلا م

لأسرته، متعطشا لتحقيق رغباته الدفينة، مما جعل أسرته تتقي شره، حتى جاء 

ذلك اليوم الذي طلب منه الغريب فيه أن ينفي أسرته لذلك المكان لفترة من 

الزمان، وأخبره إنه سيعوضه عن عمره الذي سيقضيه في ذلك المكان 

أن الغريب سيعوضه والزمان، وافق المتمرد على مضض، لكنه كان يعلم 

 بالفعل، وسيفي بوعده كالمعتاد. 
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  مروانيرويها  (.. صفر..)
أمي من الجهة  معصم على من جهة، بينما قبض معصمي علىعرفان  قبض

 :وهو ينطلق نحونا فصاح والدي فيه بشدة  الأخرى، 

 دع يدها.." "

جاء عرفان  ، فشعرت بالقلق، من المفترض أنله لم يلتفتعرفان  كنل

 ؟ المريب التصرف ذلكلماذا يتصرف لمساعدة، ل

 دون أن يوجه كلامه لأحد بعينه:عرفان  قال

 أراكم على خير." "

نا رأيت طريقا أمامفسحبنا معه إلى داخل البوابة دون أن نفكر في وجهتنا، و

وسط  ممهد طريقوكأنه يشبه الطريق الذي اتخذته للسفر عبر المستقبل، 

وعلى الرغم من صرنا صغارا،  قد حتى شعرت إنناالأشجار، ظل يتسع ويتسع 

تلك اللحظة هي التي  لي أن وبدالا أزال أشعر بقبضة يده على يدي، ذلك، 

استمر في طريقه دون أن عرفان  يجب أن نحدد من خلالها وجهتنا، إلا أن

 تبدو في ثم فجأة تألقت البقعة البيضاء التييلتفت لأي من الأحداث المحيطة بنا، 

ها بألوان متعددة، حتى كدنا أن نصل إليها، وقتوصارت تتلون الطريق،  نهاية

د قوكأن الشمس الداكن،  والأزرقلتصبح باللونين البرتقالي فقط استقر لونها 

حتى في السير، فاتسعت خطواتي لألحق به، عرفان  فجأة جدغربت للتو، 

ً  جداراً  اخترقنا للونين االبقعة ذات ، لنصبح بداخل نره ولكن شعرنا بهلم  ،شفافا

مي نظرت لأفيدي ويد أمي، عرفان  وقتها فقط أفلتالبرتقالي والأزرق الداكن، 

 ي أعرف أمي في كلن، لكننهيار، أعلم أنها أصغر سناً على حافة الإلأجدها 

ً  نظرتُ حالاتها،   بشيء من الحدة: لعرفانثم قلت ، لها مطمئنا

 ؟ "عرفانما هذا الذي حدث يا "
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ً ال لي مطمئنق  :ا

 أردت أن أساعدك يا مروان، ألم ترد هذا؟" "

 لت له:ق

 .. "اً ليس بتلك الطريقة إذ"

  ال لي:ق

 للأسف." تلك هي الطريقة الوحيدة "

لى أشار إ بسبابته اليمنى، ثم م فجأة أشار إلى السماء البرتقالية المائل للزرقةث

انبثق فرع الأرض عديمة اللون بسبابته اليسرى، فظهر هلالا في السماء، و

من شاهق البياض يرفرف ، فخرج من خلف أمي صقرا من الأرض نباتي

 شار إليهماأأمامنا، وقتها فقط،  ليلتقياالأبيض من خلفي  النمربينما اندفع  حولنا،

 وهو يقول بحنان غريب:، عرفان

 لوالدكما.. "هيا يا أبنائي عودا "

 م التفت إلينا قائلا:ث

زيل الشكر على هديتكما الغالية، لن أنس هذا فقط ما أردت، أشكركم ج"

 من أجلي.."  تضحيتكما

ة له قائل – أم أنه زمان – حدثت أمي للمرة الأولى منذ وصلنا لهذا المكانت

 بصدمة:

 ، وأين نحن؟ "أي تضحية، ومن أنت من الأساس"

 ال لها بصبر:ق

ت أشرار الروايان كل أسئلتك، لكن للأسف لا أستطيع، لأ عن أريد أن أجيب" 

يقضون وقتهم في الحديث مع ضحاياهم، فتصل الشرطة وتقبض على جميع 

، بعشرطة بالط الأشرار.. وأنا لا أريد أن أفعل هذا.. على الرغم من عدم وجود

 .." بالإضافة لأني لا أعد نفسي من الأشرار
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 قلت له:

أعتقد أنه من أريد أن أفهم إذن، كنت تخدعني طيلة العامين السابقين؟  هل" 

 حقي أن أعلم ما حدث، أو على الأقل أين نحن.. أو متى نحن؟" 

 ضحكة ودودة وهو يقول بذوق لا يليق مع الموقف:حك ض

في نقطة اللا زمن، نقطة الصفر إن كان نحن لسنا بمكان أو زمان، نحن " 

 يمكننا قول شيء مثل هذا.." 

 الت والدتي بدهشة:ق

 " أي إننا خارج حدود الزمن؟" 

 ال لها مبجلا:ق

 سيدتي."  بالفعل يا" 

 نا سألته قائلا:ه

أن من أبسط حقوقنا أن نعلم لماذا خنتنا قبل أن تتركنا هنا، خارج حدود أعتقد " 

 ؟" نلاقي مصيرنا من أن تتركنا هنا بدلاا، منولماذا لا تقتلنا وتستريح الزمن، 

 :هبحنان مبالغ فيعرفان  قالبينما ظرت لي أمي بفزع، ن

معي  صحبتكماوإن معكما،  والنمرأقتلكما، وأفقد أبنائي الأعزاء الصقر كيف " 

 كل مخططاتي للسيطرة على الأزمان.."  تحبطونقد 

 م تنهد قائلا:ث

 بدقة. "لا تقلقا يا أحبائي، كل شيء محسوب " 

 :فكراً فجأة نظر لأعلى م  و

ذ عقود، ولم أبح لن يضير إن أخبرتكما بحكايتي، فأنا أكتمها في صدري من" 

 لقلمي الذي كان صديقي الوحيد على مر السنين.. "بها سوى 

*************** 
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 يرويها عرفان  (عرفانأنا )
 ً  شهد قد ذلك العامإلا أن العشرين عاما،  سمي حتى أتممتُ لإ لم أكن عاشقا

 أنه خلق لي سمي وأدركتُ إب ربطني ، ذلك التغييرفي طباعي وشخصيتي راً يتغي

وهو كفيل بأن يجعل المرء يدرك قصتي هذا اسمي، ي خلقت له، عرفان، وأنن

والتي عرفت وأعرف وسأعرف، دعوني أروى لكما قصتي، دون أن أقصها، 

 .، طالما أنتما هناأعلم أنها ستظل سرا بيننا

عندما ألقاني رشدي بداخل البوابة الزمنية، غاص جسدي في أعماق       

 في فراغ لا نهائي، وكأن روحي تنتزع مني، ثم البوابة، وشعرت بنفسي أسبح

تحوم حول جسدي في حيرة، ورياح شديدة تلفح وجهي بلا هوادة،  شعرت بها

فشهقت شهقة قوية لست أدري حتى الآن هل كانت نابعة من فزعي، أم لأني 

 ً  عائداً  أم لا، ثم تذكرت فجأة أن والدي المسافر كان أردت أن أتأكد إن كنت حيا

أن  بعد ثلاثة أيام، وكيف أنه سيصيبه الإحباط إن عاد من سفره ووجدمن سفره 

ولده الذي ائتمنه على تلك الأمانة، لم يصنها واختفى في ظروف غامضة، 

سيطر ذلك الأمر على تفكيري حتى اسودت الدنيا من حولي، فأغلقت عيني ثم 

 في فراشي الصغير بداخل الخيمة، أسمع صوت نفسيفتحتها ببطء، لأجد 

ً بدأ حصان خارج الخيمة، ثم  أقدام هرولة  صوت الخطوات يصير أكثر بطئا

 ً ثم صهيل حصان،  لحظات مرت دون صوت ثم سمعت، حتى توقف تماما

 صوت والدي ينادي:

 ، أين أنت؟ هل أنت نائم؟ "عرفان، عرفان"

 غمضت عيني من جديد ثم فتحتها لأجد أنني بالفعل في خيمتي، كيف حدث هذاأ

دخل تلك البوابة الزمنية كما أخبرني أبي، هي مفست أدري بالطبع.. يا ترى؟ ل

 إلى الماضي، لهذا فأول ما خطر ببالي أنني عدت في الزمن إلى الوراء.

نهضت من فراشي بذهن غير صاف، واستقبلت والدي على مدخل الخيمة، 

 فاجأني بقوله:
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 لقد أخبرتك أنني سأعود من سفري يوم الثلاثاء، هل نسيت؟ ""

 رشت رأسي بحيرة قائلا:ه

 لا يا والدي بالطبع لم أنس، ولكن يبدو أن النوم غلبني، أعتذر يا أبي.""

 صرامة:بقال والدي ف

ف رأسك، لا نريد أن في منتص عينيكلابد أن تحترس من ذلك الكهف، وتضع "

 "أي دخيل.        يأت 

من اكتشف  رأسي بشدة موافق على كلامه، بالطبع لن أخبره أن هناك ززتُ ه

 ش:فقال والدي وهو يتوجه نحو الفراسر الكهف، لأتعرض للتوبيخ والتأنيب، 

 ."، وأمنه جيداالآنالكهف  إلى هيا اذهبسأستريح قليلا، " 

م في والدي هو المسئول عن حراسة تلك البوابة من الدخلاء، وحين بدأ يتقدان ك

 ت في ذلك الوقتاعتقدالسن، شرح لي كل شيء وجعلني أشاركه في الحراسة، 

 سؤالي لكنويعرف كل شيء عن تلك البوابة، وعن كيفية التحكم بها،  كانأنه 

تلك  حاولت نزع عن السفر المستقبلي؟ترى ما حدود علم والدي  الأزلي كان:

 تفرغ لحراسة الكهف من جديد..لأالأفكار من رأسي 

 لك الدفعة،زارني فريد، وسأل عن أحوالي بعد ت أيام ببضعة هذا الحدث بعد 

 أنني أخبرته أنني بخير، وأخبرته بأنني استيقظت بعد ثلاثة أيام في خيمتي، إلا

 احتفظت بالجزء الذي استنتجته لنفسي، لست أدري لماذا، لكنني فكرت في أن

ي تي والتالسفر إلى الماضي قد يؤذيه بما فيه الكفاية، فلا داع لأن أخبره بتكهنا

 لم أتأكد منها بعد.

قيق، كانت لدي تلك الفرضية والتدالمرحلة التالية كانت مرحلة البحث       

لذلك  التي تخبرني بأني بالفعل سافرت للمستقبل، لكنني لم أدر كيف حدث ذلك،

هل كان  ترى كان لابد لي من حصر كافة الظروف التي أحاطت بذلك الحادث،

حدث، وهو عودة نه سيبأ يقينا تفكيري في حدث مستقبلي أعلمتركيز ذلك بسبب 

 أنه بداخل البوابة؟ أم قسرا والدي من سفره؟ أم أن الأمر قد حدث بسبب دفعي
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بسبب دخولي البوابة بظهري، الأمر بالفعل يستحق التجربة، فقد أثارت كان 

تلك التساؤلات فضولي، فقررت أن التجربة هي خير برهان، فانتظرت حتى 

 سافر أبي من جديد، لكي أبدأ تجربتي.

 في البداية قررت أن أكتب التاريخ اليومي، على تلك الصخرة أمام      

، لكي أستطيع تحديد شيئا ما أركز عقلي عليه، فكتبت تاريخ اليوم 27الكهف

، ثم اخترقت البوابة بخطى ثابتة وأنا أسلط تفكيري على (١)وبجواره رقم 

المرة الأولى، ، توقعت أن تنجح التجربة من للتجربة الانتقال إلى اليوم السابع

إلا أن التجارب الأولى كانت فاشلة تماما، مرت علي أيام وأنا أتقدم بخطى ثابتة 

كنت  أن كل مانحو البوابة وجل تفكيري في نقطة بعينها في المستقبل، إلا 

وأجدني أمام البوابة ثابتا عند الزمن  أمام نظريهو أن تسود الدنيا  عليه أحصل

 ة للخلف أو للأمام.ذاته، لم أنتقل دقيقة واحد

 ،فهنا قررت أن أقوم ببعض التغيير، سأدفع نفسي للخلف، يعلم الله كي      

من الوسائد التي أضعها بخيمتي الصغيرة،  عددالكنني سأحاول، أحضرت 

لف، وقربتها قليلا من البوابة، ثم اعتليتها معطيا ظهري للبوابة، وقفزت للخ

ت كأنني أنزلق إلى هاوية تأخذني شعرت بذات الرياح القوية، لكني شعر

لأسفل، ولم أستطع أن أرى شيئا فقد كنت أسقط بظهري، لحظات من السقوط 

مرت علي كعمر كامل، مما منعني من التفكير في أي زمان أو مكان، لحظات 

كأنني وكأنها النهاية، ثم من جديد وجدت نفسي واقفا أمام البوابة مع وسائدي و

 لم أقفز من الأساس. 

لم أكرر التجربة لأيام، نتيجة لخوفي الشديد، ولكنني حاولت التغلب على       

، وقررت أن أقوم بآخر تجربة، جراء التجربة مشاعري السلبية التي تكونت

                                                      

كتب على صخرة بداخل الكهف؟ لأنه كما نعلم، فإن الكهف وما بداخله لا يخضع ألماذا لم  27
داية هر منذ بلأي قانون زمني، وكأنه لا يمر عليه الزمان، لذلك أي كتابة تكتب فيه قد تظ

 لجأت، لذا لانتقل للمستقبل أم أ كنتعلم إن أأن  أردتبالطبع  وأناالزمان وحتى نهايته، 
 لصخرة خارج الكهف. 
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بشكل عكسي، بحيث أعطى ظهري للبوابة، ثم ولكن سأدخل إلى البوابة سائرا 

حاولت التركيز على أسير في اتجاهها بظهري، كان ذهني مشتتا للغاية، لكني 

الرغم من تلك الرياح التي كانت تحاول منعي من السير، إلا أن ما ساعدني 

على تدبر طريقي هو عدم رؤيتي للبقعة البيضاء في منتصف الطريق والتي 

ني خارج البوابة، الآن سأتوقف لأتمكن من أن كانت تتسع في كل مرة لأجد

للمرة الأولى منذ بدأت  تحديد الوجهة، توقفت في مكاني ونظرت حولي

من قبل، لا توجد  رأيته شيئامحاولاتي، المكان يصعب وصفه، فهو لا يشبه 

للتو، المكان لا توجد  28أخبرتكماجدران، فقط الفراغ الذي تسبح به، لونه؟ لقد 

به أي مجسمات مادية، لذلك لم ألمح أي ألوان معروفة أو مفهومة بالنسبة 

لتالية لوقوفي، تشكل في الفراغ من حولي شبكة، لعقلي، إلا أنه في اللحظة ا

وكأنني شجرة تتكون من حولي الفروع والأغصان ببطء شديد، نظرت أسفل 

قدمي، لأجد دائرة تتشكل تحت قدمي من العدم، لم أستطع تحديد الخطوة التالية، 

لكني قررت اتباع إحدى تلك الفروع، فاخترت الفرع الأيمن، وحين خطوت 

دني عن مركز الدائرة، شعرت بتقلص حجمي، حتى صار الفرع أول خطوة تبع

الرفيع الذي تكون منذ قليل بمثابة طريق أو شارع يمكنني السير فيه، حين 

خطوت في هذا الطريق، لاحظت أن المكان مزدحم ممتلئ بالناس، وحين دققت 

ء اكتشفت أن ما هؤلاء الناس إلا أفراد عائلتي ومعارفي، دققت أكثر لأجد هؤلا

البشر يؤدون لمحات من حياتي، فرأيت نفسي يوم مولدي، ورأيتني يوم عملت 

مع أبي في الحراسة، ويوم زواجي، ماذا؟ يوم زواجي؟ أنا لست متزوجا، وها 

أنا ذا أيضا أسير في الطريق وأحمل طفلا، وها هي امرأة تبدو زوجتي تتشاجر 

أيضا، وأنا من قبل دث معي، تأخذ الطفل ثم تتركني وحيدا، ومشهدا آخر لم يح

أستظل بظل شجرة عجيبة الشكل لم أر لها مثيل سوى خارج ذلك الكهف، ثم 

أهب واقفا ألتقط أوراقها الرفيعة، ثم أسحقها بيدي، وأقذفها لفمي وأبتلعها، 

   شعرت بالإنهاك مما رأيت، فتوقفت عند ذلك المشهد، وجلست بجوار صورتي 

                                                      

 .مروان ومريم بالطبعلا أزال أتحدث إلى  28
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ث، فتلاشى الطريق من حولي فجأة، وشعرت التي تبتلع الأوراق دون أن أتحد

أمامي سوى السواد،  أروكأنني أنتزع من مكاني، ثم تلاشى جسدي، ولم 

لحظات كنت واعيا تماما بما يحدث، ثم أضيئت الدنيا من حولي من جديد، 

لأجدني مستظلا بظل الشجرة العجيبة أمام الكهف، وألوك أوراق الشجرة بنهم، 

دري بالطبع، لكن بمجرد أن سألت نفسي هذا السؤال، أفعل هذا؟ لست أ لماذا

 :وجدت الإجابة حاضرة في ذهني في التو

لعنة فتح البوابة الزمنية، وعلى الرغم من أنها نمت نمت بسبب تلك الشجرة )

مان، الأزفي نفوس من فتحوا البوابة على مر  الكامن الشرنتيجة لارتوائها ب

عها، فأوراق الشجرة تحافظ على الشباب، إلا أن الخير ينمو في أوراقها وجذو

ذلك من  علمتوتحفظ الصحة، وتقلل الشيب، وتؤخر العجز والخرف، وقد 

 ( البوابة الزمنية.لفتح للعصور المصرية القديمة، تحديدا المرة الأولى  زيارتي

؟ ساطةا الذي يحدث لي؟ كيف أسأل نفسي التي لا تعلم شيئا، فتجيب بتلك البم

شفت ، اكتمستحيل، المستحيل الذي ظن الجميع أنه اً ى المستقبل إذلقد سافرت إل

 . سره أخيراً 

ي، ظللت في هذا الزمن ما يقرب من الشهر، تعلمت كثيرا عن السفر الزمن     

ولكن لشدة دهشتي، كنت أشعر في بعض الفترات بأن ذاتي تنشطر إلى 

داية حاولت أن شخصين يختلفان ويتعاركان، في الب   شطرين، وكأن بداخلي 

أقاوم ذلك الشعور، حتى قررت الاستسلام له في تلك المرة، وتركت نفسي 

ط إلا أنه لم يتخ   لنفسي، حرفيا، ولشدة دهشتي سمعت ذلك الحوار بذهني، 

 لساني:

؟ ألم تتعلم ما جئت من أجله؟ هيا اذهب لزمانك عرفانماذا تفعل هنا يا "

 " واتركني في زماني..

 " سمعه؟ هل أتحدث الآن لذاتي المستقبلية؟ يا فرح قلبي..ما هذا الذي أ"

نعم يا غبي، أنت تتحدث لذاتك الآن، ما الذي يبقيك في هذا الزمن، ألم تتعلم "

ما أردت تعلمه؟ هيا ارحل إذن واتركني وشأني، لقد احتملتك شهرا على أمل 
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لكن كل أن ترحل، لكنك تأبى الرحيل قبل أن تعلم كل شيء، ستتعلم لا تقلق 

 "بأوان.. 

لماذا تتحدث لي هكذا؟ ولماذا صار لساني فجا هكذا؟ وكيف أتحدث إليك، ألم  "

 "يحل وعيي محل وعيك؟ 

لا يحدث الأمر بهذا الشكل الذي تعتقده، يظل الوعي كامنا بداخل العقل،  "

ينتظر لحظة الخروج، وكلما كان الشخص أقوى كلما كان وعيه الأصلي 

 "حاضرا بشكل أسرع.

 "معنى هذا أن الوعيان يتصارعان، وينتصر الأقوى؟  "

 "نعم هو كذلك، والآن يجب أن تستعد للرحيل، وجودك غير مرحب به..  "

حسنا سأرحل لكن كيف؟ هل أدخل البوابة من جديد؟ وإلى أين ينتقل جسدك؟  "

 "هل سيرافقني أم فقط ينتقل وعيي؟ 

تستيقظ في فراشك في زمانك. لا تقلق أدخل البوابة وأنت تقصد حاضرك وس "

" 

 ، فأنا أتحدث إلى ذاتي هنا، التيأستوعب ما حدثلم و ،ززت رأسي في غباءه

 لا ترحب بوجودي في زمنها، توجهت نحو الكهف، ومنه إلى البوابة الزمنية،

 .ذاتي المستقبليةفقصدت زماني واستيقظت من جديد في فراشي، كما أخبرتني 

 ، في كافة الأفرعالأزمانأحاول أن أتجول عبر  ذلك الحدث، كنتبعد       

على  قادراوالأغصان التي رأيتها بداخل البوابة، تعجبت بشدة لأنني كنت 

منه، حتى إنني  جزءاإن لم أكن والتجول في الزمان بحرية مطلقة، حتى 

أشد ما كان يشغل ، إلا أن للوراء الزمن آلاف السنين السفر عبراستطعت 

اولت حلبقعة البيضاء في بداية الممر وتلك الأخرى في نهايته، تلك اتفكيري هو 

، لكني لم أستطع، كأن ما بداخلهما البقعتينمرارا الوصول لأي من هاتين 

محجوب عن عيني، وكلما قصدت طريقا للوصول إليهما، كانت قدماي تتجمدان 

ارج ي ختماما في مكانهما، وأشعر بقيود تلتف من حولي، ثم تظلم الدنيا، وأجدن

 البوابة، في الكهف من جديد. 
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 الكيان بعد تكرار الأمر ذاته مرارا، تيقنت مما كان يريبني، أيا كان مقدار قوة

ن الشيطاني الذي فتح تلك الفجوة، إلا أنه لا يستطيع كشف حقيقة بدء الزما

 ونهايته. 

بوابة مرت علىّ فترة من النشاط جعلتني أسعى لمعرفة كل ما له علاقة بال      

الزمنية، وجدت مخطوطات تعود للأزمنة المصرية القديمة، واكتشفت أن 

، أدى الموضوع بأكمله نتج عن سحر أسود يعود لعصور المصريين القدماء

معنى النفق بالطبع لم أكن أفهم نفق دودي يصل بين نقاط الزمن، إلى فتح 

 بدايةم إنني في الالمه، ودي حتى تجولت في المستقبل قليلا، وفهمت ما يعنيهالد

 البوابة الزمنية، كنت أخشى ألا فيهافتح تنلأشهد أول مرة  الزمنعدت في 

مل أستطيع السفر للأزمنة التي لم تفتح بها البوابة، لكن يبدو أن سحرها يع

ها لأجد وأذهب إليها، أحيانا أسافر فأجدني أستيقظ في فراشي بتأثير انتقائي

ين فتوحة على مصراعيها، لذلك كان كل دوري حمغلقة، وأحيانا أنتقل فأجدها م

لتي ، لكي أواصل رحبفتحها – ببعض المساعدة – أجدها مغلقة، فقط أن أقوم

 جديد.

تي المختلفة، صار الزمن حديق الأزمنةمر علي الزمان وأنا أتجول عبر       

يح الخاصة التي أتجول فيها بحرية، كنت أعود لزماني في أوقات قليلة، لأستر

جنون التنقل عبر الزمن، ثم أعاود رحلاتي من جديد، عدت لأتزوج  من

د وأنجب، كما عدت لأطمئن على والدي ووالدتي، لم أحاول تغيير حياتي كما ق

 يظن البعض، فقد استمتعت بحياة التنقل هذه، تعلمت الكثير عن كل شيء وأي

 ،طائرةال قدتشيء، كنت مقربا لأحمس وكليوباترا، وكنت صديقا لمحمد على، 

وشاهدت صاروخا ينطلق إلى الفضاء، ونجوت من أوبئة اجتاحت العالم 

بأعجوبة، تحدثت في جهاز صغير يسمى الهاتف الشخصي، ورأيت آليين 

صوت وصورة البشر بعد كي تحاووجدت أجهزة يساعدون في أعمال المنزل، 

 أوعشر سنوات علي  مرشاهدت تطور التلفاز ودخلت دار السينما،  وفاتهم،

، وأنا مستمتع بتنقلاتي التي لم أخبر بها أحدا واحتفظت بسري لنفسييزيد، 

وقتها حافظت على عادة مضغ أوراق شجرة دم الأخوين، أو دم التنين كما 

 يطلق عليها أيضا، العادة التي حافظت على صحتي من الانتقالات المتعددة،

 وجددت شبابي بشكل لم يصدقه من حولي. 
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كل زمان أذهب إليه رفقة غير بشرية، أشعر وكأن تلك  صار لي في      

ي عين، كانت رفقتي فالفراالرفقة وكأنها تغطيني وتحتويني، فمثلا في عصور 

، نية، وفي العصور الروماواللغة المصرية القديمة الهيروغليفيةالكتابة تعلم 

صرت أعشق المسارح والأسواق، فأقضي وقتي مرتحلا بينها، وفي بدايات 

رن الحادي والعشرين، كنت أقضي وقتي مستمتعا بملذات العصر، فكنت الق

أحجز جناحا في أفخم الفنادق، وأقضي وقتي فوق فراشي الوثير أقلب قنوات 

التلفاز في كسل، بينما تضغط أصابعي أزرار الهاتف كل بضع دقائق لطلب 

ا وأنتمبه  أخبركمالماذا شيئا يؤكل أو يشرب، أما القرن الثاني والعشرون، 

 بالتأكيد لن تشهداه. 

 بالتعرفأعوام مرت من الاستمتاع بالسفر عبر الزمن، والاستمتاع  عشر     

التقيت نفسي الصغيرة، والتي سافرت ، على كل عصر، في منتصف تلك المدة

في بداية اكتشافي لكل شيء، لكني كنت قد أصبحت فظا بشكل لم أعهده في 

لجسدي،  القادمة من الماضيانتقال روحي  نفسي، ففي البداية شعرت بتأثير

وكأن هناك روح غرة ساذجة تسكنني، في البداية قررت أن أتنحى جانبا حتى 

، إلا أنني اضطررت للتحدث معها ونهرها لكي من تلقاء نفسهاترحل نفسي 

 ترحل، تأثرت للحظات ثم عدت لحياتي من جديد، لا داع للقلق، ستعلم نسختي

 ت في المستقبل. الصغيرة سبب ما فعل

كل هذا كان رائعا، حتى أصابني بعض الملل فقررت أن أخرج عن المألوف، 

 لماذا لا أستمتع قليلا؟ 

كنت أسافر إلى أزمنة مستقبلية قريبة ثم أعود فقررت أن أمارس تلك اللعبة، 

بداية لعبتي كانت مجانية بالطبع  لأخبر زبائني بخبراتي، مرتحلا إلى الماضي،

ع أن أصنع جمهوري الخاص، لكن بعد فترة وجيزة أصبحت لكي أستطي

بالفعل، وصرت جليس كل من  عالخدماتي بمقابل مادي، ثم أصبح المقابل 

يؤمن بوجود العرافين وتلك الخزعبلات التي أعلم يقينا أنها ليست موجودة 

بالفعل، أحيانا كنت أفشل في الإجابة عن بعض الأسئلة التي يسألوني عنها، 

مهلة ثم  فطلبت منهمستقبله،  عن علمليمثلا ذلك الرجل الذي أتاني فهناك 

سافرت وعدت بعد أن علمت كل شيء عن مستقبله ومستقبل زوجته وأبنائه، 
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لأجده يسألني عن صديقه ليتأكد من أنني صادق، فأضطر لتلفيق إجابة فيتبدى 

 له أني كاذب، فتضيع سمعتي في هذا الزمن، لأرتحل إلى أزمان أخرى.

 أنكما؟ لابد تمزحانأشيخ ويشيخ عقلي؟ بسبب تكرار السفر الزمني؟ هل 

ا ، وماذا عن هواية مضغ أوراق الشجرة إذن؟ تلك العادة التي أدمنتهتمزحان

 حين علمت فوائدها. 

لكن وبشأن خطأ ما أفعله، بالطبع أعلم أنني مخطئ،  التهويل، ستقولانأعلم ما 

بفداحة ما فعلت لكي  أخبركماشعة؟ لم كل ابن آدم خطاء، نهايتي ستكون ب

 بذلك..  تجزما

، لكي عن حياتي التي عشتها قبل التعرف على تلك البوابة تعلمانثم ماذا       

ل على أفعالي هكذا؟ لقد عشت في ظل والدي دهرا، كان يظن أنه يعلم ك تحكما

 أن فوق كل ذي علمولا يعلم  عليما، ، يظن نفسهالأسرار عنييخفي فشيء، 

كنت جاهلا، ولكني فجأة كل شيء، ب عالما عليم، كنت نكرة وصرت فجأة

لست مخطئا، لكنهم البشر المخطئون، هم ذوي الإيمان صرت العرفان، 

يشاء،  الضعيف، بدلا من أن يلجأ هذا أو ذاك إلى الله بدعاء او صلاة ليسأله ما

؟ أنا فقط يلجأ لي أنا لأخبره بما يفعل وما لا يفعل، من المخطئ هنا إذن

رتها استغللت موهبتي في كسب الرزق، الغاية لا تبرر الوسيلة؟ ربما، لكنها بر

 .. أو لا أعتذر، فلماذا أعتذر ولمن؟ لكمالي بالفعل، أعتذر 

في غلق  استخدمتأن كل وسيلة  اأخبركمأن  –أو أنه يسعدني  – يؤسفني

 ة يفتحها، ففتح البوابفشالها، بالطبع يجب أن أجعلها تفشلإالبوابة كنت سببا في 

هم في ها في كل الأزمان، لذا كلما انغلقت كنت أسايغلقفي كل الأزمان، وغلقها 

ا فتحها من جديد، ليكون الزمان ملكي وحدي.. لا تلوموني أيها السادة، فأن

 إغلاق البوابة؟  كيفيةتتساءلان عن أحافظ على أكل عيشي، 

، هناها دث ولن يحدث، أنا الأقوى ؟ لم يحتوقعتما؟ ماذا أخبركمابالطبع لن 

ولن بة الأسطورية، تكون لي الغل الكائناتوبعد استيلائي على الضعفاء..  وأنتما

 يقف أمامي أحد. 
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  مريمترويها  (أمومة)
 كنت أتأمله بدهشة، كيف وثق فيهروايته،  من السيكوباتيبعدما انتهى ذلك 

 جاف المشاعر كأرض ثعلب،ماكر كال، كالحيةمروان بتلك السهولة، إنه ناعم 

لست أدري إن كان قد تسبب في أذى تلك ر سنوات، عش بور تعرضت للشمس

 قلت له بغضب:الفتاة زمردة أيضا، 

  ؟ "السهولة بتلكستتركنا هنا هكذا هل ماذا تحسب نفسك فاعل؟ "

 :وهو يقولاللزجة، ذات الابتسامة  مبتسماز رأسه ه

بعد أن حصلت على ذلك الكنز، سأنقذكم  نيأننعم يا مريم بالطبع، هل اعتقدت "

لا سأترككما ها هنا، لا يا عزيزتي،  ؟وكل يذهب لبيته، ونعيش في تبات ونبات

تلك دون  يكاد يكون مستحيلاأخفيكما سرا، الخروج من ذلك الغلاف الرقيق 

 في العودة. " فرصتكما، لذا حين أخرج من هنا بالسلامة، تضيع الحيوانات

 :ارةال مروان بمرق

 ." بسببك لقد وثقت بك، وخنت ثقة زمردة" 

ً ف  :بأسف مفتعل قائلاً  ويساراً  هز رأسه يمينا

 هل فعلت هذا؟ أنا آسف.. ""

 ألته قائلة:س

 "ولماذا تهتم بتلك الحيوانات هكذا؟" 

 :وعيناه تلمع بجنون جاب قائلاً أ

د اعتقدت يوما لق ربما دون علمكما، تلك الحيوانات ساعدتكما كثيرا،أعلم أن " 

تلك  لكن لعلمكما،، فقط إيضاح الحقائقأن وظيفة تلك الكائنات الأسطورية هي 

كما الوحيدة القدرة على التحكم في الوهم البصري بداخل القبو، هي الكائنات 

 فتح مرة أخرى أم لا،تنعلى التحكم في جعل البوابة  القادرةأنها الوحيدة 

للبقعة البيضاء في نهاية من خلالها الوصول  في أطمحإلى ذلك فأنا  وبالإضافة
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الحيوان الثالث، وهو  الفرس تخبرني عن صاحبسأنها بالتأكيد كما  ،الزمان

فقط والآن  ،بالتأكيد هناك فوائد أخرى لا أعلم عنها شيئا، لكنني الآنآآ.. 

 أن أترككما مطمئنا مستريح البال. " يمكننيأستطيع أن أعلمها، الآن 

 عن الذهاب فسألته من جديد: له قليلاً اولت أن أعطح

هو كيف تواجدت مرتين حينما التقيت سلطان، وفي الوقت  ،الأمر المحير هنا" 

 ذاته كنت خفير الكهف الطيب عرفان؟"

 :أجاب قائلاً كأنما فهم الغرض من وراء سؤالي، و

على الرغم من أنك تحاولين كسب وقت في صالحك، ولكني سأجيبك، لأنني " 

 هنا الآن تحصيل حاصل."  اوقت كله، وأعلم أن وجودكملدي ال

 م تنهد وهو ينظر إلى الصقر المحلق حوله قائلا:ث

كان حين حل وعي ذاتي المستقبلية محل وعي عرفان الماضي، الأمر بسيط، "

فرصة نومه وأسيطر على وعيه حتى أعود للنوم  زلدي هدف محدد، فكنت أنته

 قق ما أريد." حتى يتحجانبا  فأنتحيمن جديد، 

 لت له مماطلة:ق

 أن ذاتك المستقبلية كانت المتحكم الرئيس.." أي "

 وقد بدأ يشعر بالملل من مماطلتي:ال ق

والآن أذهب في أمان الله، وداعا يا هي المتحكم الرئيس، كانت نعم يا مريم " 

 رفيقي.." 

  لت له سريعا:ق

 معهم؟" ، ماذا ستفعل وزوجي وأخي وصديقتيانتظر، انتظر، " 

 :وكأنه يتحدث لنفسه ثم قالكر لحظات وهو يفرك ذقنه بإصبعيه، ف
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ربما تلك الأسرة لن تهدأ حتى تصل إلى حل، لذا ف في الواقع لم أستقر بعد،" 

، وربما ألقى بهم في يلاقوا مصيرهم مع الأوهام البصرية القبوبدهاليز  أتركهم

 ." ب الزمن، لست أدريغياه

 كأنه ينفي شيئا ما وهو يردد:والها وهو يهز رأسه ق

 بعد.." لم أقرر مممم "

 نا قال مروان بحيرة وحزن:ه

كان باستطاعتك القضاء علينا معا، مع إنه لماذا فرقت بيني وبين زمردة؟ " 

ساعدتني في الوصول للزمن المحدد الذي ولماذا أعود لأهلي، تركتني  ولماذا

طاعتك أن تقضي على كل منا على .. لماذا كل هذا، كان باستانتقلوا إليه أيضا

 حدة.." 

  بجانب فمه ابتسامة بها شيء من السخرية قائلا:عرفان  بتسما

لم أشأ أن أجمعكما سويا في لأنني ، لزمانهافي الواقع كنت أنوي إعادة زمردة " 

 أنكعتقد ت، لكي في الماضيمروان  عليك ياذات الزمان، ولكنني كنت سأبقي 

أم لا،  كانوا أنقذواإن تأكد ت دون أن ،على الصندوقهم عثور، بعد أهلك أنقذت

بقايا زمنية، وأن هناك مروان آخر يحيا الآن  أنك قد صرتعتقد ست كنتوقتها 

في الماضي  كنت ستعيشحب التضحية لذا وبما أنك تفي خط زمني آخر، 

 تلك.  بتضحيتكسعيدا 

بي الأبيض كاد أن قلأما زمردة، فمسكينة هي، كانت تسعى ليصبح لها كيانا، "

خيانتك، بل بيساعدها في بعض الأشياء، والتي بالمناسبة لا علاقة لها 

 ،أيضا إنقاذكفهي كانت تنوي  حديثي معها،من  لأني مما فهمت، بوجودها

تلك الهبة، ممن اختارتهم البوابة ومنحتهم أنت ووالدتك علمت أنك  حين ولكن

، سويا احصل على ما امتلكتم، وأن تعود لوالدتك لأاكألقصررت على أن أ

أقنعك تشك في تصرفاتي، كادت أن تفضحني، فقررت أن  زمردةبدأت وحين 

أي مقاومة، فشكرا ، وأنت صدقت دون بدونكالمستقبل  إلى تنوي الرحيلبأنها 

 لك يا مروان. "
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ساقطت دمعة من إحدى عيني مروان، فوددت أن أواسيه، وأربت على كتفه، ت

ل ن لا أزاابني بالفعل الآن أم لا، فأنا الآ يمكنني اعتبارهان ك أنلكنني لا أعلم 

دت ، كل ما استطعت فعله، إنني نظرت له بأسى، بينما سدغريبا عنيشابا أراه 

م ثكل الكره الذي بداخلي تجاهه، فابتسم ردا على نظراتي  تحملنظرة  لعرفان

 ترق الغلاف بكل سهولة. اخ

 وهو يقول بألم:ه ينتظر مني الحماية نظر لي مروان نظرة استجداء، وكأن

 أمي.. ""

بنبرة  لذا قلت له مطمئنةبكل ذرة حزن وغضب وإحباط يشعر بها،  عرتش

 :دافئة

 الفرج من حيث لا نحتسب.."  اسيأتينلن يتركنا الله يا عزيزي، "

 

*************** 
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  زمردة ترويها  (الزمني لأثرا) 
 ما يقال صدقتملكن السؤال ها هنا، هل من أنا،  عرفتمبالطبع  أنا زمردة..

هل كرهتموني بسبب ما عني؟ هل ترونني الشر مجسدا مثلما يراني الجميع؟ 

 ؟ لن ألومكم، ولكن امنحوني لحظة واحدة من التفكير.. هل فعلاعني سمعتموه

أسباب  على الرغم من إنني أقدر تماما؟ فيّ مروان  رآهبذلك الشر الذي أبدو لكم 

داية في البوالذي كنت أعتقد  – هذا فعرفان، يظن بي تلك الظنون مروان في أن

ن مبطريقة تجعل يفرض سحر كلماته على من يتحدث معه  – عزيزالابن أنه 

مروان إلا إنني أشعر بغصة ومرارة مما فعل كل ما يقول،  يصدق يقترب منه

ليس أكن معي، لقد أردت الخير له منذ البداية، نعم ربما كنت كتومة قليلا، ول

من حوله بظروفه الخاصة؟ أم أن الحرية كل إنسان مطلق الحرية في إخبار ل

فلا يملك كلمات وشعارات نرفعها حين يمسنا الأمر، أما إذا مس من سوانا، 

.. لطالما أردت مساعدة مروان في في الاحتفاظ بتفاصيل حياته ذلك الحق

 . العودة لأهله، بقدر ما أردت العودة لأهلي وأكثر

 . حقيقتي تعلموندعوني أروى لكم قصتي لعلكم أنا زمردة، أعزائي، 

أسكن مع  منذ ولدت وأنا ،زمردة لكن المقربين ينادوننياسمي زمرد،       

توقعتم، ربما ليس بالروعة التي ، وهو شيء رائع كما فخم قصر    أسرتي في 

ورحب، ويكفي  فالمنزل واسعولكنه رائع بما يكفي ليسعدنا كأسرة، تعتقدونها، 

بدأت أحداث غريبة في  يوم ماففي  لكن الحلو لا يكتمل، عائلتي بأكملها، 

صارت أقوى،  الزمنكانت بسيطة، ولكن بمرور المنزل، في البداية الظهور ب

  منذ قرنين لن أقول إننا لم ندر أسباب تلك الأحداث، فنحن نعلم كل ما حدث 

 أولا مذكراتهيكتب  مظهر ديرش صالحجدي الأكبر  من الزمان، حيث كان
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دعوني أخبركم أولا من هو جدي ووصى أبنائه بالسير على خطاه، ، 29بأول

الذي ضحى  الأب لرشدي مظهر،صالح هو الابن الأصغر الأكبر صالح، 

لينقذها لذلك عاد في الزمن  ، وذلك لوفاة زوجته وهي تنجبه،بطفله بعد ولادته

أعلم أن رشدي عاد في الزمن مرات عديدة، من الأساس،  وجود طفلهيمنع و

، وفي كل ئونه الماليةلتعزيز شبعضها لإنقاذ أفراد أسرته، والبعض الآخر 

فيه  يحيا زمنيخطين، خط عودة زمنية له، كان يقسم الخط الزمني الرئيس إلى 

التي يكرهها، وغالبا ويتنعم بنعمه، وخط زمني فرعي، يحتوي على الأحداث 

 فقد تكوندون لحظات سعادة تذكر، لخط الفرعي كئيب الأحداث ما يكون ذلك ا

الذي يمنحك القدرة لا تجد فيه الرضا  قدلذا للقدر،  معاندته نتيجة ذلك الخط

كان صالح  حينلكن لولا ما حدث  ،جميلا كان على مواجهة الأسوأ، كل ذلك

 .طفلا في العاشرة من عمره، لم نكن لنعلم شيئا عن هذا الأمر

والدته ، وذلك بعد أن توفيت جده وجدتهفي رعاية  بالقصرعاش صالح       

يعاند الأقدار من الموازي، في الخط الزمني  والده رشديوعاش  ، وهي تلده

 صالح الطفل  قامإلا أنه في ذلك اليوم  تاركا ولده في مواجهة المجهول،جديد، 

على  لجلوسبفعل ما هو معتاد عليه بشكل يومي، وهو ا، ذو العشر سنوات

، مفترشا الأرض، ومعه رقعة الشطرنج الصغيرة التي القصرباب أمام الدرج 

بدأ ينقل القطع ف، لخصم خفي يدرب نفسه عليها من خلال تخيل حركات وهمية

ك القطعة تدحرجت فجأة من فوق الرقعة، تلإلا أن باحترافية لا تلائم سنه، 

 قابلاوجد الحجر نى ليلتقطها، انححين و، النقوش الغريبةلتسقط فوق الحجر ذو 

فبدأ يضغط بثقل جسده فوق الحجر، حتى استطاع حركة بسيطة للغاية،  للتحرك

بسيطة غير أن يضغط الحجر لأسفل، في ذات اللحظة، انفتح باب القصر فتحة 

الحركة، محسوسة، وكأن رياح خفيفة داعبته فتحرك، إلا أن صالح لاحظ تلك 

، ويدخل القصر، بالطبع كما توقعتم لم يكن راعيهعلى مص البابليفتح  فانطلق

                                                      

. ...ولكن خشيت أن تعتقد أني.. ،بكأعتذر يا مروان إن لم أخبرك بقصتي الحقيقية، ليس لقلة ثقتي  29
 ..لا عليك ستفهم بعد قليل
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حين انطلق مسرعا، اصطدم بشخص ما، اعتقد إنه جده، لكنه حين هذا منزله، 

 فقال له بخوف:نظر لأعلى فوجئ بشخص آخر لم يره من قبل، 

 من أنت؟ ""

 قال الرجل بصرامة:ف

 بل من أنت؟ هذا منزلي.."  "

 أجاب بخوف أكبر:ف

 " اسمي صالح رشدي.."

 :بعصبية نا انفعل الرجل قائلاه

 ؟" وكيف أتيت إلى هنا يا صالح"

وهو يقول له م يجب الولد، فحمله الرجل مسرعا إلى الخارج من جديد، ل

 :بحزم

 .. "إياك أن أراك هنا مرة أخرى"

 د:ذهب نحو الحجر أمام الباب وبدأ يضغط بقدمه الحجر بقوة وهو يعم ث

 ة.." واحد.. اثنان.. ثلاثة.. أربع"

بعد أربع ضغطات للحجر انطلق إلى داخل القصر وأدخل صالح ثم تركه و

ل حالات الدهشة، فما فعل هذا الرجوأغلق الباب خلفه، تاركا إياه في أقصى 

 يا للدهشة!! منزله، ليدخله منزله من جديد،  منببساطة أنه أخرجه 

 ولكن ما لم ظل صالح بعد هذا الموقف معتقدا أن ذلك الرجل كان لصا،      

وما  يخطفه اللص من منزله، ثم يعيده من جديد لمنزله؟يجد له تفسير هو لماذا 

 ، لكنهسر ذلك الحجر؟ بالتأكيد لن ينسى الأمر أو يتركه يمر بتلك السهولة

 وعنيد، وعلى الرغم من مساوئبالتأكيد سيجد حلا، فهو طفل ذكي سيجد حلا، 

يريد ا أن لها دور كبير في تحقيقه لكل م الصفة الثانية في علاقته مع جده، إلا

 تحقيقه.
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يضغط الحجر  قرر أن يجرب ما فعل من قبل بالضبط في الليل، بحيث      

تلك  مستيقظا، ففيكل ليلة ليجد أحدهم يستيقظ ، إلا أنه كان مرة ويدخل القصر

ه عدجالسا على مقالليلة كانت جدته لا تستطيع النوم، وفي ليلة أخرى كان جده 

، وفي ليلة القنديلالمفضل في الاستقبال أمام باب المدخل، يقرأ على ضوء 

سي فقضى ليلته في الشرفة، فنمصابا بالأرق،  كان زوج خالته له أن بداأخرى 

ون الأمر لشهور، ثم قرر أن يعيد المحاولة، حتى استطاع أن يصل إلى الباب د

 لقى بإحدى قطع الشطرنجولكن قبل أن يخرج، أأن يراه أحد في تلك الليلة، 

ام قوخرج ووارب الباب من خلفه، ثم أعاد الكرة،  الخاصة به بجوار الباب، ثم

ليشعر بانفراجة الباب الطفيفة، ليتجه مرة بضغط الحجر مرة واحدة فقط، 

عد أخرى نحو الباب، ليدخل القصر من جديد، لكنه في تلك المرة كان حذرا لأب

ه هذا الرجل متلبسا من جديد، فدخل بتأن، الحدود، لأنه لم يرد أن يضبط

صر الناظر يعتقده مغلقا، ثم دخل القووارب الباب خلفه بهدوء، بطريقة تجعل 

أول ما وقع نظره عليه هو موقع ليتفحص أنحاءه، ممسكا بشمعته الصغيرة، 

، مما ، لكنه بالطبع لم يجدهاقطعة الشطرنج التي ألقاها قبل أن يخرج من الباب

 أن يعود إلى الحجر قررذلك القصر ليس قصره، ه تجاه ذلك القصر، أكد شكوك

، ثم يعود للباب من جديد، ليجد قطعة كما فعل ذلك الرجل مرات ٤ويضغطه 

ه للكنه لم يدر الشطرنج ملقاة على الأرض بإهمال، عندها بدأ يفهم ما يحدث، 

ل ذا فقط، بدون زيادة أو نقصان، ليس هقرر أن يدون كل ما يحدث  لذلكسببا، 

 كان يذهب للقصرقرر أيضا أن يكرر الزيارات للقصر الآخر ليفهم ما يحدث، 

 لافتح الباب لكي الآخر في أوقات مختلفة على مدار اليوم، وكان يتأنى قبل 

 . ، فكان إذا شعر بحركة في الداخل غادر سريعا إلى قصرهيراه أحد

أن هذا الكهف هو سبب ذلك علم صالح من خلال تلك الزيارات المتكررة،       

في انقسام الخط الزمني الرئيس إلى خطوط فرعية، قد تسبب  وأنه البلاء، 

في تلك الخطوط الزمنية لا يمكن التحكم حيث تحمل احتمالات زمنية متعددة، 

، والذي الذي يعيش فيه رشدي إلا من خلال الخط الزمني الأصلي الفرعية

ه أبناء وقبل وفاته أوصىدخل القصر، بمحجرية يمكن الانتقال له عبر البلاطة ال

 كتابه العتيق، ويضيفوا إليه كل حدث جديد.  يتوارثواوأحفاده، بأن 
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، من القصر، كما حدث في باقي الخطوط الزمنيةقط  أسرتنا لم ترحل      

 قانون الاحتمالات في الإحصاء، درستمختلف.. بالتأكيد مفنحن من خط زمني 

يجرب عدة  رشدي كانلذا  ،منية تتبع ذات القانونكل تلك الخطوط الز

 . فيه ليحي لظروفه الأنسبالواقع يختار  ثماحتمالات 

 حتى حين اختفت أسرتي في ذلك اليوملذلك تجدونني أعلم ما حدث بالتفصيل، 

ير، ما حدث، ففي الفترة الأخيرة صار الانتقال يحدث دون تحضيقينا كنت أعلم 

  . ل لخط زمني آخر ثم يعود في ذات اللحظةالقصر قد انتق نجدفجأة 

لوصول لحل، ولكن ظلت بهدف ا، وذلك ما يحدثالتوصل لسبب  حاولنا      

في  ودراسة الأمر عن قربالطريقة المثلى لمعرفة ذلك هو العودة في الزمن 

وتهرع نحو الكهف، ، بالطبع لم يحدث ما يجعل الأسرة تنتفض زمن الأجداد

 اليوم إلى عدت في ذلكحين إلا أنني وقت فتح البوابة، بالزمن إلى  لتعود

 جميعا اختفوا من الوجود، أهلناأن  اكتشفت، في المساء المنزل مع والدتي

حل واحد لم يكن أمامنا سوى لكهف، فتلك ألاعيب ا لم نفكر مرتين، بالطبع

 قائمةمنا بتجهيز فق، للبحث عنهمعبر الخطوط الزمنية،  لوهو أن نتنق ،فقط

 حثنا فيبكلما كتابة أرقام الخطوط الزمنية التي انتهينا من البحث فيها بالفعل، ل

 قضينالكي نمنع عودتنا إليه من جديد، خط زمني، قمنا فورا بكتابة الرقم، 

حتى يأسنا  لم يبد لنا أن لها نهاية،ف، الزمنية أربعين يوما في التنقل بين الخطوط

بب في عدد الخطوط الزمنية التي قد تسفلا، ح لم يكن هذا ، بالطبعوفقدنا الأمل

ر هو السف هارتأيتلذا كان الحل الوحيد الذي ، رشدي غير معلوم لأحدوجودها 

أو السفر إلى الماضي ومعرفة من الأساس،  إلى الماضي ومنع فتح البوابة

ها أقنع فحاولت أن، الحلين، إلا أن أمي اعترضت بشدة على كيفية غلق البوابة

أمي  يقالت ل، فدار بيننا هذا الحوارالوحيد،  ملاذناإلى الماضي هو  أن السفرب

 :حازمة تقريريةبلهجة 

 لن نسافر عبر الزمن يا زمردة، سنجد حلا ها هنا.. ""

 لت لها مداعبة:ق

 يا أمي، سأسافر وحدي."  أننا سنسافرمن أخبرك "
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 هقت أمي قائلة:ش

 "هذا. بالطبع لن يحدث ؟رحلواأتركك ترحلين، كما أ"

 لت لها مطمئنة:ق

أولا نحن نعلم ما حدث جيدا، ومعنا مذكرات الأجداد، وأوراق انظري يا أمي، "

 نريدونعلم تقريبا الزمن الذي ، من الخط الزمني الرئيس فريد التي عثرنا عليها

منع فتح البوابة، أوأنا في سن صغيرة تسمح لي بالذهاب، وحين الوصول إليه، 

 د ولن تشعري بأنني تركتك.. "سيعود أهلنا من جدي

 نظرت لي بفزع قائلة:ثم فجأة  كرت أمي قليلاً ف

فنحن نعيش في خط زمني غلقت البوابة، ثم تلاشينا جميعا يا ابنتي، أوماذا إن " 

 الزمني سامحه الله هو من عاش في الخط رشدي فرعي، وجدك الأكبر

 ." الرئيس

لقد فكرت في الحق في هذا، تي معها كل فوالدمتت ولم أدر بماذا أجيب، ص

لأبقى أنا وأسرتي كبقايا زمنية، إنني قد أصنع خط زمني مواز،  ،شيء آخر

قسام هي ما تسبب منذ البداية في ان، فالبوابة لكن تفكير والدتي أكثر منطقية

 فقلت لأمي بشيء من الحزن:الخط الزمني، 

 " ؟" ماذا ترين يا أمي

 بشرود:الت وهي تفكر في الأمر ق

وأرحل لست أدري يا ابنتي.. لا أريد أن نرحل سويا، فنضيع عبر الأزمان، "

، ولا أريد أن أرحل وحدي، فتبقين وحدك ها هنا أنا لزمان وأنتِ لزمان آخر

كك ترحلين فأظل وحدي هنا أترلتلاقي مصيرا لا يعلمه إلا الله، ولا أريد أن 

 فقط أنتظر.." 

 :لت لهاق

إن تركتك ها هنا، سيكون الأمر أيسر ولكن  أعلم مقدار حيرتك يا أمي،"

، وكأنني لم ولن تشعري بفقديمن جديد، فأعود إليك  ،سأرحل ويتغير الزمان

 ." أذهب قط
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 صوت مرتجف:ولي بعيون دامعة،  التق

.. لا يمكن العودة للمستقبل من الدفتر الذي تركه فريد قرأتِ  وقد هذا؟كيف " 

 " جديد.. 

ة من ليس له أي أبعاد، فقط مجموعهذا أمر أعلم هذا،  ديها كل الحق في قلقهال

العودة  يقينا إنه لا يمكنالاحتمالات، وأسئلة منوعة من ماذا لو، فقط ما نعلمه 

 ،عسير أمرلذات النقطة الماضي  إلى سويا فالعودة ومن جهة أخرىللمستقبل، 

 ..إن لم يكن مستحيلاً 

 فقلت لها مستكملة ما بدأت:

صعوبة السفر الزمني للكبار، وأن الخيار يجب أن يقع على ألم يذكر فريد "

 الشباب؟ "

 الت بشيء من العند:ق

 نبقى معا، سواء هنا أو هناك.." المهم أن لا يهم، "

 :ةلها بدبلوماسيقلت ف

 لدي حل، ما رأيك أن أراسلك عبر الزمن لأطمئنك عليّ. ""

 لت لها:فقحولت نظرات الحزن بعينها، إلى نظرات دهشة وتعجب، ت

سنتفق على موضع معين وأرسل لك الكهف،  عبرنعم، يمكنني أن أراسلك " 

، أولا بأول، وسيأتيك دفعة واحدة بالتأكيد لأنه حدث في منه ما يحدث

 الماضي." 

 افقت على مضض فقلت لها:و

إلى  سويا ننتقل ثم حابها معي،اصطالتي أريد  أشيائي، أريد أن أجمع أولا" 

 ." ، لكي نستطيع الوصول إلى الكهفلالخط الزمني الأو

 الت بشيء من الحزن:ق

 سأساعدك.. "" 
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 بين آل مروان،وحدث بعد ذلك، وتعلمون كل ما حدث بيني الطبع تعلمون ما ب

أحدا نعم لم أخبركم بها ولم أخبر  بعرفان،ما خفي عليكم فقط هو علاقتي 

كيف رآني حين لم أدر حوله منذ البداية،  تحوم ، فقد كانت شكوكيبالطبع

ني ويخبر، لكني فوجئت به يستقبلني بابتسامته اللزجة، وصلت في المرة الأولى

ثق أ، بالطبع لم أخبره بقصتي كاملة، لأنني لم أنني أخفقت في عدد من السنين

لده، يحرس تلك المنطقة من بعد وا وأنه، عزيزأخبرني أن اسمه به تمام الثقة، 

ي لوحدد سوى أن آت للقائه، هنا أمام الكهف، وإنني إن أردت شيئا، فليس علي 

ي كما ولأننكنا نلتقي بشكل دوري، مواعيد معينة لكي أتأكد من تواجده، ف

هل يمكنني "تعلمون وددت العودة لأهلي مرة أخرى، فكان سؤالي المعتاد هو 

راوغ في كان ي ، بليجيبني إجابة شافيةيكن لم إنه  إلاالعودة إلى المستقبل؟" 

ذهبت يومها إلى مدخل ة، حتى صدر مني ذلك الخطأ في تلك المرة، الإجاب

قلت ، بعد التحيات وسؤاله لي عن الأحوالوصل، الكهف وانتظرته قليلا حتى 

 له:

 كنت أريد منك خدمة بسيطة. ""

 تفضلي يا زمرد.." "

 هل يمكنك أن تدلني على مكتبة أستطيع الاطلاع فيها على كتب تاريخية؟ ""

 :ثم قالكر قليلا ف

 سأحاول أن أبحث لك عن واحدة." للأسف،  لا أستطيع التذكر الآن"

 لت لها شاكرة:ق

 ." أشكرك يا عزيز جزيل الشكر"

 م استدركت قائلة:ث

مكتبة الدائما ما ألتقيه في هناك ذلك الفتى الذي تعرفته مؤخرا، بالمناسبة، "

 منزل أحد معارفي..." ب
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 قاطعني قائلا:

 يد؟" " تقصدين بمنزل فر

بشيء من الضيق وأنا  رأسيهززت ف، نني ارتكبت خطأ فادحشعرت بأنا ه

 أقول:

" نعم.. نعم.. ليست تلك المشكلة، ولكنني أشك في كونه مسافر زمني، كيف 

 يمكنني التأكد من هذا الأمر؟" 

 :فقال بابتسامة واسعةمنذ تعرفته،  نا بدا عليه الاهتمام للمرة الأولىه

يه بأمر خطأ عن المستقبل، وإن اعترض يكون مسافرا اخبرالأمر بسيط، "

 يكون من هذا الزمان."  الذي تتحدثين عنه، جهل الأمرزمنيا، وإن 

 سب موقف أستطيع أن أكشف بهعجبتني الفكرة ابتسمت وبدأ عقلي يفكر في أنأ

 أمره،

 فقال عرفان:

 بمكتبةيعمل  بذلك الصديق العزيز الذيذكرتني الآن  الخير يا زمردة، لقد فيك"

 ذهب عن بالي حين سألتني." ؟ لست أدري كيف قصر محمد علي بشبرا

 ظرت له بشك، فأكمل:ن

بن  عزيزستذهبين لذلك القصر، وتذكري اسمي لأمين المكتبة، قولي له أن "

 . "هو من أرسلكعرفان  الحاج

 :هززت رأسي وقلت بامتنانف

 ." شكرا جزيلا عزيزحسنا، أشكرك يا "

 ن التواضع:ال بشيء مق

 لا تشكريني يا زمرد، لا شكر على واجب، مهمتي فقط هي أن أساعدك. ""
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ن ، وبأالقط الحارس برؤيته لذلكعلمت من مروان  ،بوقت قصير عد ذلك اللقاءب

وكان الأمر محير جدا بالنسبة إلي، ، لديها موهبة استباقية أخرىوالدته 

 :ءةوسألته ببرا ،بعزيزفانتهزت فرصة لقائي التالي 

عن ذلك الكهف وتلك الفتحة الزمنية، هل تعلم بوجود أي بما إنك تعلم الكثير "

 حيوانات ذات علاقة بذلك الكهف؟ "

 نا انتبه فجأة وقال بلهفة:ه

 هل ظهرت لك أي حيوانات وأنت بداخل الكهف؟ ""

 أجبته قائلة:ووجهه،  ملامح عجبت من لهفته التي نادرا ما تظهر علىت

 .." صديق ل أخبرني عنهالا لست أنا، ب"

 قائلا:أشد  بلهفةسألني ف

 ما هو هذا الحيوان وكيف يظهر له؟"" 

 ت باقتضاب:جبأ

دون أن يستطيع الأزمات،  أوقاتفي  هو قط يظهر وقتما يحلو له، وقد يساعد" 

 " .التحكم في وقت ظهوره

 وهو يقول:نظر لي نظرة ثاقبة، وكأنه يحاول أن يسبر أغوار نفسي، ف

 "هذا؟  فقط" 

 وأنا أقول بثقة:، ززت رأسيه

 نعم.." "

 سأل من جديد، لكَي يتأكد:ف

 هل تعلمين أحد آخر من أفراد عائلته يرى ذلك القط أو أي حيوان آخر؟ "" 

 :من لا يريد أن يفصح عن المزيد لت له بحزم وحسمق

 لا.." " 
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 فهو، دبالمزي، بالطبع لن أخبره فضحت أكثر مما دارت قد دا لي أن إجابتيب

 قليلا ثم قال: عرفان فكرحتى الآن يجيب أسئلتي بأسئلة أخرى، 

 أريد أن ألتقي مروان يا زمرد. "" 

 لت له بشك:ق

 من خلالي.."  معرفته لماذا؟ يمكنك معرفة ما تريد" 

 ال لي بشيء من الدهاء:ق

 فلنقل أن لدي شيئا يهمك."" 

 وما هو؟" "

أنك تحتاجين لتلك  اعتقدت، المستقبل السفر إلىبكيفية  أخبرنيوالدي أخيرا "

 المعلومة.." 

فة بالطبع وددت معراللهفة، شعوري بهو نا انتابني شعورين مختلفين، الأول ه

ر الآن رق شوقا للعودة لأهلي، الثاني هو الشك، فلماذا تذكأتحفأنا قصة والده، 

مدى بدأ لي إنه يراوغ ليحصل على معلومة، لم أدر أن يخبرني بهذا الأمر؟ 

برؤية  وكأنه غير مهتم لاحظ تفكيري فقالقيمتها لديه في هذا الوقت تحديدا، 

 :مروان

 رفقائي في السفر الزمني. "لا عليك، أنا فقط أحب التعرف على "

 ظرت له بشك قائلة:ن

 حسنا، ربما نلتقي جميعا يوما ما.." "

مع  د انشغلتفق لم ألتقي عزيز بشكل دوري كما اعتدتفي الفترة التالية       

 مروانقرر بعدها حيث اكتشفنا سر غلق البوابة الزمنية، ، وأسرتهمروان 

 ببضع أيام،الصندوق بالكهف  وضعناوبعد أن كما تعلمون،  رسالة لأهلهإرسال 

عندها اطمأننت أن أسرة مروان قد الصندوق، اختفاء ذهبت للكهف لأتأكد من 

لا تنطبق عليه المعايير الزمنية،  الكهفف نعلمكما لأنه و، عثروا على الصندوق

في ، للزمان المطلوب أن الرسالة قد وصلت في زمننا هناومعنى عدم وجوده 
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وصول رسالة مروان حين اطمأننت ل، والأمانبالراحة شعرت  تلك اللحظة فقط

 تلكظللت على فكنت أنام ملء جفني، وأتناول طعاما لم أتناوله من قبل، لأهله، 

وأنا في انتظار التلاشي، لم أدر  في حالة من الاستسلام، مالحال أياما وأيا

أم ستتلاشى هل سأختفي من الوجود كأن لم أكن؟ بالطبع كيف سيحدث الأمر، 

أفكار لا توحي بالراحة  أنهاأعلم ذكرياتي شيئا فشيئا قبل أن أنهار تماما؟ 

ي سعادة منحنوالاستكانة تماما، ولكن شعوري بسعادة مروان في تحقيق ما أراد 

لم التعجب؟ فلنتحدث بواقعية، لقد أتيت من أنستني رغبتي في العودة لأهلي، 

لن أعد لزماني، ومسألة اختفائي هي مجاور للخط الرئيس، بالتأكيد خط زمني 

 .تعديلات غلق البوابةبمسألة وقت إلى أن يتأثر الزمان 

 مليزة، لماذا ، أفكر في أسرتي العزفي ذلك اليوم استيقظت وكلي طاقة وحيوية

لما لا أطلب من عزيز أن يخبرني قبل التلاشي،  أن أراهمفي  من قبل أفكر

  .فيها هل وستكون المرة الأخيرة التي قد ألجأ ،بكيفية السفر إليهم، فقط لأودعهم

شعرت بأنني أفتقدهم رأيت مروان وأسرته،  منذكان قد مر علي وقت       

أنني  بهم أولا قبل الذهاب إلى الكهف، إلا فقررت المرور، وأفتقد الحديث معهم

ه بقاءأن  ظننتف ،أعهده منه قبلام تحدث إلي مروان بفتور عجيب لم زرتهحين 

ر الأمتبين لي فيما بعد أن لمة، لكن المستسصبغه بتلك الروح  في ذلك الزمن

ي قليلا ثم انطلقت في طريقي للكهف، أفكر في لقائ جلست معهم، أكبر من ذلك

 ني. قبل زوال خطنا الزمأدعو الله أن ييسر لي رؤيتهم، وأنا بأسرتي،  الأخير

 ،حين ذكرت له رغبتي في السفر للمستقبل عجيباً  فعل عرفانكان رد 

 بهدوء شديد:حيث قال لي 

 أخبرني، بعدها أخبرك بما وتعرفيني عليهأن تحضري مروان،  في ما رأيك"

 والدي؟"به 

 لت له بشيء من التحدي:ق

 ؟"ا لا تخبرني الآنولماذ"
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 قال لي ببراءة تعجبت لها:

 ذنه؟ "أستأزمرد، أيرضيكِ أن أخبرك بسر، ائتمنه علي والدي، دون أن "

 فقال لي:وأنا أحاول أن أستشف ما بداخله، ظرت له بشك، ن

 أراك غدا، ومعك مروان، إلى اللقاء." " 

صاني ثم امتطى حصانه وتركني وحدي في الصحراء، فامتطيت ح      

ي قد بدأت أشعر بأنه يراوغنف أفكر فيما يجب أن أفعله الآن، بينماورحلت، 

لى لسبب ما لا أعلمه، إن لم يكن يراوغني فلماذا لم يخبرني بكيفية السفر إ

أخبرت  وماذا إن ؟بذلك الشكلمروان  هتم بالسؤال عنيالمستقبل، ولماذا 

على  الغريبت ذلك يغضب مني، لأنني ائتمنس بالتأكيدمروان بما حدث، 

 ولكن، للمستقبل سفرنا الزمني بإمكانية أخبرهأن فكرت ، دون قصد، أسرارنا

 كاذب. هذا  عزيزكان  ماذا إن

على  معه طوال الفترة السابقةالتواصل  الحفاظ علىفي  أخطأتأنني أعلم       

فوددت أن نه يخفى ما لا يبدي، بأشعرت أنني  إلاالرغم من عدم ثقتي به، 

أسرتي  أكثر، ولعلي يوما ما أستطيع إنقاذ منه ن على مقربة منه، لعلي أتعلمأكو

في  اكتشفوا حقيقة سفري الزمني لأنهموأسرته من الضياع، ولم أخبر مروان 

، عام أو أكثر قليلامنذ  عرفانمروان، كنت أعرف  فحين عرفتوقت لاحق، 

ن م يمنعني ليعق أن الأمر، بالإضافة إلى على طلاعهإفلم أجد فائدة تذكر من 

أن شعور تأنيب الضمير كان  إلا بما داخلي إلا للضرورة القصوى، البوح

، فمروان يخبرني بكل شيء منذ تعرفت إليه، وأنا أخفى عنه سيطر عليي

 إنه، ووليس سلطان انني من سلالة ذلك المدعو رشديالحقائق، فماذا إن علم 

مني فأنا قادمة من خط ز، لم أكن أتلاشى كأنلآن، قد وا هنا إن أغلق البوابة

 موازي.. 

ساعة قضيت ليلتي مثقلة بالأفكار السلبية التي منعتني من النوم حتى      

 عزيزمع نفسي  رأيتاستغرقت في النوم، أنني بمجرد أن  إلا، متأخرة

مكان غريب لم أره من قبل، وكأنه أطلال قصر قديم، ومروان في  (عرفان)
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ينظر لمروان  عزيزفوق رؤوس مثلث متساوي الأضلاع،  بينما نقف ثلاثتنا

 عزيزوأنا أنظر لتلك الشامة على جبين بلهفة، بينما ينظر لي مروان بغضب، 

يشيب في  هرأيت شعرلحظات لم أدر كم دامت، ثم بقلق لم أدر مصدره، 

  .لحظات، وهو يشعر بهذا ثم ينظر لي ويقول أنت السبب

لحلم ابسبب ذلك قلقة جدا من هذا اللقاء،  وأنا ،استيقظت غارقة في عرقي       

الذي  فأخذت خنجري، لم أدر معناه، لكني تيقنت إنه تحذير من شيء ما الذي

 قررت، وقط أثق فيهلأنني لم  ،عزيزاعتدت أن أحمله في كل مرة ألتقي فيها 

، بالطبع تعلمون ما حدث بعد ذلك، أن أصطحب مروان دون أن أخبره بشيء

لغريب في أطلال المعبد والذي انتهى بجرحي لمروان دون قصد ثم ولقاءنا ا

التي  عزيزونظرات  نظرات مروان المتشككة، رأيت بعد أنوذلك ، هربي

 . تضمر شرا لم أدر له سببا

*************** 

ي نظرات مروان تتهمن فقد رأيت، بقدر الإمكان اءالاختبحاولت بعد ما حدث، 

تصور  قد أنهيبدو وفيما ان شاب حساس جدا، مروأنا أعلم أن بالخيانة، 

م لبينما ، بالخيانةالتي تتهمني لم أفهم كلماته  بالطبع سيناريو لم يحدث،

خاطئة لإغلاق الريقة بالطإنني أخبرته مروان استنتج  كيفيستوعب عقلي 

ك هنا؟ ، ونترجمها معامعا بداخل كعب الكتاب على الورقة نعثرالبوابة، ألم 

ا عند تلك النقطة بدأ عقلي يربط النقاط ببعضه، أفهمه ستطع أنلم أشيء ما 

غبتي رهذا، وفيما يبدو أنه أخبره عن  لقائناقد التقى مروان قبل عزيز البعض، 

حتى هذا هو المبرر الوحيد لتصرفات مروان الغريبة، في السفر للمستقبل، 

ملثما، في الحلم لم يكن عزيز واحدة، عزيز؟ لحظة  كان..... عزيز نفسه

للخفير عرفان، تذكرت وصف فريد فقط وظهرت تلك الشامة على جبينه، الآن 

وقد كان أوصاف عزيز، ماذا إن كان عزيز هو عرفان، والتي تطابق تماما 

 ؟يخفي شخصيته لغرض في نفسه

إلى  أعدلم قررت أن أتصرف وفقا لتلك الأفكار التي توصلت إليها، ف      

دون أن تظرت حتى المساء لكي أستطيع التسلل المنزل في ذلك اليوم، وان
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في قلق، وأخبرتني أن مروان وأسرته  إحسان العمةت بي رحب، يراني أحد

هكذا ساعات، فقلت لها ألا تخبر أحدا بأنني قد عدت، وظللت يبحثون عني منذ 

أراقب الوضع من المنزل، بينما تساعدني العمة في معرفة ما يحدث في مختبئة 

 اختفاء لاحظتحتى في مخبئي، أكثر قليلا  عام أو علي مر ابل،المنزل المق

، إلى المستقبل قد أخبره بطريقة السفر الزمني عرفانمروان تماما، ففهمت أن 

حينها دفعتني العمة لكي أزور أسرة الجد فريد، لكي أفهم ما يحدث، لعلي أعود 

، لأهلي ولزماني فقدت كل ذرة أمل في العودة وقتها كنت قدفي الواقع ني، الزم

إصرارها،  معلكنني الإحباط والمرارة،  منمزيج عبارة عن شعوري فصار 

، الأسرة الطيبة التي رحبت بي بحفاوة وافقت على مضض أن أزور الأسرة

على الرغم من تعجبي مما حدث، إلا إنني وبمجرد ظهوري على عتبة بابهم، 

 أخبروني بالطبعحدث،  ، أخبروني بماحين رأيتهم ابتسمت بشيء من السعادة

، وأن مروان كان حزينا ولم يفهم سر ما فعلت، بينما عرفانهو نفسه  عزيزبأن 

حتى أن الجد ، كان الجد فريد والجدة صفية يتفهمان ما حدث بشكل أو بآخر

، والتي جعلتني أقص عليهما كل ما فريد قال لي جملته التي أذكرها حتى الآن

 حدث، وأنا أقاوم دموعي:

هنا بين أهلك وأسرتك، أنت لذا أنت غريبة في زمان ليس زمانك، تي، بني"

إذا بلغك عن أخيك شيء، فالتمس له عذرا، فإن لم أتعلمين مقولة ابن سيرين "

 " تجد له عذرا، فقل لعل له عذرا."

ً  بكيتهزمتني دموعي، وندها ع حتضنتني الجدة صفية بحنان إف، عني رغما

 وهي تسأل:

 تي؟ "ماذا حدث يا ابن" 

في ودخل سليمان  ورأيت نظرات التعاطف في عينيهما،ويت لهما ما حدث، ر

 وسأل جده قائلا:، رويتقد سمع ما تلك اللحظة لينظر لي متأثرا وكأنه 

 يا جدي؟ " أخبرتهاهل "
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 قال له:

 ليس بعد يا بني." "

 نظرت لهما بتساؤل قائلة:ف

 هل حدث شيء آخر؟ ""

 ول:ز سليمان رأسه بحماس وهو يقه

 لقد ظهر لي حيواني الحارس." حدث شيء عظيم.. " 

 وأقول له:نا وللمرة الأولى منذ زمن بعيد أجدني أبتسم بسعادة مطلقة، ه

 ، هل أخبرت به مروان؟ هل علمه قبل رحيله؟" هذا خبر رائع"

 ال لي:ق

 لقد ظهر لي في لحظة رحيل مروان." " 

 :قلت له بسعادة جمةف

 أخبرني إذن بما حدث.""

 قال لي وهو يتخذ من المقعد المجاور لجده مجلسا:ف

في ذلك اليوم الذي قرر فيه مروان الرحيل، صحبناه إلى الكهف بهدف وداعه، "

نا يركض مسرعا حصالي  بدادخوله إلى البوابة وقبل اختفائه التام، وفي لحظة 

ففزعت ثم فجأة اخترقها، وشعرت به يمر من خلالي، عبر الأضواء الملونة، 

، سقطت أرضا، بينما ظل والدي يسألني إن كنت بخير وأنا أهز رأسي بذهولو

 . "بشيء أمام عرفان يخبرني ألا أتحدث بمافقد شعرت 

وأنا أستحثه على فانفرجت عيناي في حماس، عرت بالأدرينالين يغزو جسدي ش

 قائلة:أن يستكمل 

 وبعد هذا؟" " 
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 تزور فمه:فقال الجد وابتسامة طيبة 

الكهف هو سبب ما يحدث،  وقد شعرت بأنعلى الوقوف من جديد، ساعدته  "

هبة  حصل علىأخبرني بما رأى، ففهمت إنه ، وحين عدنا للمنزل صمتت ف

 ." ، وقد وهب بذلك الحصان ليحرسهأنقياء القلوب

 :فسألت قائلةمت الجد ص

 ثم ماذا حدث؟ هل هذا كل ما حدث؟ "" 

 ال سليمان:ق

طيلة الأسبوعين الماضيين أحاول التعرف على لا يا زمردة، لقد بقيت " 

فعله، لقد اكتشفت أنه يمكنه أن قدراتي الخاصة، وكل ما يمكن لذلك الفرس 

يساعدني في منامي ويقظتي، وإنني يمكنني التحاور معه، كما يمكنني 

 استدعاؤه، لكن لا يمكنني أن أريه لأحد.." 

 م صمت قليلا، وكأنه يستمع لأحد ثم قال:ث

 إهداءه لشخص آخر بشرط أن يستحق أن أهديه إياه.." نعم، ويمكنني  نعم" 

 م أستوعب لم قد يفكر بأن يهديه لأحد فسألته بدهشة:ل

فحافظ عليها أن تهديه لأحد، تلك هبتك، وقدراتك الخاصة،  في ولماذا قد تفكر" 

 فأنت تستحقها بنقاء قلبك.. "

 ل:ال لي بجدية لم أعدها في طريقته معي من قبق

ولم نوفيك حقك، على الرغم من إنك كنتِ دائما ما زمرد، لقد ظلمتِ كثيرا، " 

فعلت، وتفعلين من أجل تخفين عنا جزءا من الحقيقة، لكنني أقدر تماما ما 

 ." . لذا نعم، أنت تستحقينقط. لأمر نفسك يوما تهتمي ولمأسرتك، 

 لت له بدهشة مطلقة:ق

 بهذا الحصان؟" أفعل سماذا أستحق، ولماذا؟ وماذا "
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في  ثم مط الجد شفته السفلىبادل سليمان النظرات الحائرة مع الجد فريد، ت

 تردد وهو يقول:

زمن أخبره بما يحدث الآن في لقد نسي سليمان أن يخبرك أن ذلك الفرس " 

 ونحتاج لمساعدتك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه." آخر، 

ني ما هذا التردد، فليخبر ززت رأسي بانتظار أن يخبرني أحد بما حدث، رباهه

 لأن سليمان قد بادر بقوله:على وجهي التململ،  بدا، يبدو أنه أحدكم

ذلك الفرس يعطيني لمحات وكأنني أشاهد صندوقا يعرض لي من خلاله "

على مدار الأزمان، وتؤدي لتدمير الخطوط الأمور التي تحدث الآن بالفعل 

يمنع دماره، ولذلك ظهر لي في تلك  يبدو أنه بشكل أو بآخر يحاول أنالزمنية، 

لزمان بعينه قد مروان سفر رحل فيها مروان، لأن فيما يبدو أن  التياللحظة 

 يدمر الخطوط الزمنية. "

 ززت رأسي أحثه على أن يكمل فقال:ه

 إلى خارج حدود الزمن." يختطف مروان ووالدته، ويذهب بهما عرفان  رأيت" 

 نا نظرت له بدهشة قائلة:ه

 رج ماذا؟ "خا" 

 جاب قائلا:أ

تعلمين أن الزمن من مخلوقات الله بالطبع، مثل السماء حدود الزمن، " 

 والأرض والبشر، حتى الموت مخلوق من مخلوقات الله. "

 :متفهمةلت له ق

هناك مكان يمكن الذهاب له خارج حدود أستوعب أن  ملكنني لنعم أعلم هذا، "

 “رك الحصان؟ الزمن، وكيف علمت هذا؟ أقصد كيف أخب

 ال لي:ق

لقد رسم لي الحصان طريقا رأيته وكأنه ، لم يخبرني بالطبع، سأوضح لك"

خطأ باللون الأبيض، تحدث فوقه خطوطا مضيئة تضيء بعقلي، رأيت 
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 أتقدم في العمر، رأيتني، إلى ما شاء اللهيبدأ من زماني الأحداث، ذلك الخط 

رأيت مروان  حتىاد طوله، والخط يزدح لدي أولاد وأحفاد، ويصبوأتزوج 

ثم         ،يختطفهمعرفان  ورأيت، في امتداد الخط الزمني لأحفاديووالدته 

، بلون يختلف عن سابقيه ثم خط زمني آخر، بلون آخر يتكون خط زمني آخر

كل لون منها  أصبح أمامي ما يقرب من مائة خط زمنيوغيره وغيره، حتى 

يختطفهما عرفان  الصعيد الآخر، رأيتوعلى ، لم يتكرريعبر عنه ضوء بلون 

واخترق تلك الفجوة التي تسبق كل الخطوط الضوئية، خرج تماما من حتى 

 بعدها تفتتت كافة الخطوط، ولم أدر ما حدث. "نقطة تلاقي الخطوط، 

 وأنا أحاول أن أستوعب قائلة:ككت جبهتي، ح

تسبب يقد ن عرفا الحصان يحذرك من أن ذلك الاختطاف الذي قام بهأي أن " 

 في تدمير الخطوط الزمنية تماما." 

 ز رأسه قائلا:ه

 هذا بالضبط ما فهمت.. "" 

 قلت له متسائلة:ف

؟ لماذا لا تحتفظ به وتنقذ ما يمكن ولماذا تريد أن تهديني ذلك الحصان إذن" 

 إنقاذه؟ "

 ال لي بمنطقية:ق

، للتجارب قتمن قبل يا زمردة، لا يوجد لدينا و عبر الأزمان أنت سافرت"

سأستغرق وقتا حتى أتكيف مع الوضع، فإلى أنك من المستقبل أما أنا بالإضافة 

اذن حتى الآن لم نتأثر أو يحدث شيء مريب، طالما إننا إنه لي  بدا وقد

تنهار الخطوط الزمنية، لكن أمامنا وقت حتى فالتغييرات تحدث بطيئة، وبالتالي 

كلما كان  أسرعنا، لذلك كلما د تبقى لناالمشكلة إننا لا ندري كم من الوقت ق

 أفضل."
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 قلت بتردد:

 أفعل الآن؟" أن  يجب علي حسنا، ماذا" 

 ي بدأت أقتنع:أننوقد لاحظ ال ق

 شيء غريب، لقد اقتنعتِ أخيرا... "" 

 ططت شفتي في حرج قائلة:م

 هل لدي خيارات أخرى؟"" 

 بتسم قائلا:ا

ك طريقتين لنقل الحصان ليكون هناالآن، ، إذن سأخبرك هذا لا أعتقد" 

 أماآمره مباشرة بكل رضا في قرارة نفسي ليصبح معك، بحوزتك، الأولى أن 

أن يخرج  بمجرد مع مروان ووالدته،عرفان  هي التي اتبعهافالثانية الطريقة 

باتباعه، ومنها يستطيع  بالكائنات من يأمرها يتحكممن الخط الزمني تماما 

 لذلك سأخبر الحصان الآن أنك مالكه الجديد. "ولة، بكل سه عليها الاستيلاء

على شيء ما لا  يربتنفلتت مني ابتسامة حماس رغما عني، ثم راقبته وهو ا

 يقول في شيء من الحنين:وسمعته أراه، 

 ." 30يا مرتجز سأفتقدك" 

  فقلت له:عجبت مما قال، ت

 ماذا قلت؟ من هو المرتجز؟ "" 

 ال لي:ق

النمر  فيمتلكمروان  أماالفرس يسمى المرتجز،  ذلك نسيت أن أخبرك،" 

، في لحظة اتحادهم سويا وضاحالكحيل، أما صقر والدته يسمى  ويسمى

                                                      

صان بالمرتجز لحسن صهيله وقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم على أحيانا يسمى الح 30
 .خيل من أعرابي ينتمي لقبيلة بني مرة وأسماه المرتجز
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، ذلك يصبحون كائنا واحدا عبارة عن جسد حصان ورأس نمر وجناحي صقر

التحكم في هو الذي يستطيع أشقر هذا  ،أشقر يسمىالناتج عن اتحادهم  الكائن

  ."غلق البوابة تماما

بشدة مما سمعت، كيف سميت تلك الحيوانات بأسماء عربية، تعجبت       

لم أنا أعهل كانوا يتحدثون العربية؟ المصريين؟ والبوابة قام بفتحها قدماء 

أو  تأكيدبالطبع أن الهيروغليفية هي طريقة كتابة وليست لغة، لذا لا أستطيع 

كير كبيرة للتف تتح لي فرصة لمقدماء المصريين العربية يوما، نفي فكرة تحدث 

ن ، حصاجمالهلم أر في حياتي في فرسا ندهاش، ففي اللحظة التالية رأيت والا

ل ينسد أشقر ذو شعر ناعمبجسده القوي وقوائمه الدقيقة، ، أبيض شاهق البياض

 من يبدو أنني وقعت في غرامهفي نعومة ولمعان، من أعلى رأسه لبداية ظهره 

 ت وأنا أربت على وجهه قائلة:ابتسم، النظرة الأولى

 كيف حالك يا مرتجز؟ ""

 قائلا:وكأنه قادم من بئر عميق، ز رأسه، وسمعت صوتا يتردد في رأسي ه

 سواه.."  في السراء والضراء نحمد الله الذي لا يحمد"

 فابتسم سليمان قائلا:عيناي في دهشة،  تسعتا

 تك الجديدة. "سلامتك يا مرتجز، أتمنى أن تحب إقامحمدا لله على "

 فقلت لسليمان:، موافقاز الحصان رأسه من جديد ه

 يبدو أنه يوافقك الرأي. ""

 قال سليمان:ف

 توقعت هذا فهو حصان مطيع." "

 م استدرك قائلا:ث

 الآن سنذهب للكهف من جديد، وسيقودك الحصان عبر طريقك لا تقلقي." " 
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  فسمعت صوتا من جديد يقول:هززت رأسي موافقة، 

 ." سأكون رفيقك، ودليل طريقك" 

 ذو الكلمات المقفية.. الفرسجيب أمر ذلك ع

 نانبحبالكهف أمام البوابة تماما، وها هي الجدة صفية تحتضنني  أولاء نحن ها

 نأطلب من أ يخبرنيبنفسي، وسليمان  بالاعتناء يوصيني، والجد فريد لتودعني

  إن احتجت لأي شيء. أن يساعدنيالمرتجز 

 الذي البوابة مع المرتجز أخترقوها أنا ذي عتهم بمشاعر مختلطة، ود      

 يواستدار نحوأحاول اتباع خطواته، لكنه فجأة توقف  بينمايتقدمني بخطوات، 

مت ابتسفجفلت، لأجده يحني عنقه لأسفل، في إشارة منه إنني أستطيع امتطاءه، 

 دته صعبا بدونبامتنان ثم حاولت الصعود فوق ظهره الناعم، الأمر الذي وج

، ويبدو أنه شعر بمعاناتي فانحنى قليلا، وبعد عدة محاولات استطعت سرج

ي أن تلك الطريقة ه، شعرت بما يخبرني أن أتشبث بعنقه جيدا، ففهمت الصعود

طرقات  عبرلينطلق بي يتواصل معي من خلالها، فتشبثت بعنقه، سالتي 

زني، الحفاظ على توا لأحاول انحنيت قليلا للأمام ومع سرعة اندفاعه زمان،الأ

 سكينةالبشعرت اندفاع الهواء الشديد في وجهي، إلا إنني وعلى الرغم من 

 الطريقببطء، وتأملت  وأخرجتهفأخذت نفسا عميقا ، مرني، والهدوء يشملنيتغ

وكأنها طرق مضاءة بالكامل، وبداخل كل تفريعة من حولي، تفرعات عديدة 

لفرس ينطلق في طريقه الذي يحفظه عن ظهر وا، مديدة وسنوات أحداث عديدة

اء والهو، شعرت وكأنني أعيش حلما رائعا، لا أريد الاستيقاظ منه، قلب بثبات

 كم مريشعرني بأنني أحلق في السماء، لست أدر ووجهي  ليلفحلا يزال يندفع 

إلا أن الحصان فجأة علي من وقت، ربما مرت دقائق، وربما آلاف السنين، 

 بشيءشعرت اخترقناه  بمجرد أن والذيقدت أنه ستارا شفافا، اخترق ما اعت

، ثم فجأة توقف شعريرةبالق، ثم ينسحب بهدوء مما أشعرني يغمرني بارد

 وصلنا لمحطتنا الأخيرة.  قد لأجد إننا، الفرس
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هناك ضوء يأتي من لا حين توقف المرتجز تأملت المكان من حولي،       

 لتترجللغاية، فنحن الآن في اللا زمان،  يعياأمرا طبوهو ما اعتقدته مكان، 

ى عل يتحرك اتساع المكان، لكن لماذا أرى شيئا ملونالأتأمل من فوق الحصان 

 ارأيتهممروان ووالدته،  بل كان، في الواقع ملوناشيئا  لم يكنمرمى بصري، 

كيف تكون تلك  سألت نفسي،حين اقتربت منهما و يقتربان، فعدوت نحوهما،

 على أقصى بعام أو اثنين تكبرنييبدو أنها  رقيقة جميلة شابة وهيه، والدت

 ولكن بعد برهة من التفكير استوعبتهناك لقطة لم أفهمها ها هنا، ، تقدير

بل ق، في زمن ما برفقة والدته في شبابهامروان وهو عرفان  لقد اختطفالأمر، 

 ، هذا يجعل الأمور أوضح بالفعل.. ميلاده

تحدثت ولكن  ،الصمتساد بيننا ونظرت لمروان،  ،لهماحين وصلت      

ر بينما كان هناك شعو ،كان هناك الكثير من اللوم، والحزنبالكثير،  عيناي

ا ربميبدو أن مشاعري قد تبدت على ملامح وجهي، لم أدر له سببا، فتقاد بالا

ته دفجذبتني والللمرة الأولى منذ أن التقيت مروان، فوجدتني أبكي رغما عني، 

الصغيرة إلى صدرها وظلت تربت على ظهري وأنا أنتحب بلا صوت، 

 :بحنان وسمعت صوتها الرقيق يتساءل

 أنت زمردة؟ ""

فأبعدتني عنها برفق وهي تنظر في حضنها، ززت رأسي وأنا لا أزال ه

 لوجهي بحنان قائلة:

 من يسمح لهذا الجمال أن يبكي؟" "

 ها:وقلت ل، ابتسامة اختلطت بدموعي ابتسمتف

وما أبكاني لا عليك يا سيدتي، لقد شعرت فجأة بظلم قد وقع علي لفترة طويلة، "

 أنه وقع من شخص قريب.. "
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  وهو يقول: ،نا اقترب مروانه

أعلم إنني قسوت عليك وظلمتك، لكن أرجو أن أنا آسف أشد الأسف يا زمردة، "

 ، ليس لدي عذر أعلم هذا، لكنك أخفيت عني الكثير." تعذريني

 لت له بمرارة:ق

المقارنة  أضعك لحظة في أرد أنلم سوى ظروف أسرتي،  لم أخف عنك شيئا" 

الرحيل، فأسرتي  عليهابقائي، فأنا الدخيلة ها هنا، أنا من يجب أو بين بقائك 

أشد ما أحزنني  لكنأنت فمن الخط الأصلي،  أما ،بأكملها من خط زمني مواز

الشخص خدعني ولم أرد أن  فذلك ،عرفانكنت أحاول حمايتك من  أننيهو 

به لأجعلك تتواصل  أن أثق أنه يمكننييخدعك أيضا، لقد أردت أن أتأكد أولا 

قد أرحل لزماني وأتركك؟ كيف اعتقدت هذا وكيف  أننيمعه، هل اعتقدت يوما 

 ررنا به معا؟" مببالك بعد كل ما  خطر

 ال لي بأسى:ق

 .." أعتذر مرة أخرى يا زمردة، أرجوك سامحيني" 

 من دموع: بعيني لت له وأنا أمسح ما تبقىق

 هنا الآن لإنقاذك." رأيتني لو لم أسامحك ما كنت" 

 ألني بدهشة:س

 وكيف علمت بوجودي هنا؟" " 

 بشيء من المرارة:لت ق

تعالوا  ،وقت لديناليس فالآن أما فيما بعد،  سأخبركما بهاقصة طويلة، تلك " 

 معي. "

 :الدافئ ها الرقيققالت والدة مروان بصوتف
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 إلى أين يا حبيبتي؟""

 لت لها بتهذيب:ق

 ستعودين لزمانك يا سيدتي.. "" 

 قائلة:بتسمت ا

 متقاربة. " أعمارنحن في لماذا تقولين لي يا سيدتي؟ "

 قال مروان:ف

 أقول لك يا أمي. " ذاته حينالأمر " 

 بتسمت من جديد وهي تقول لي:ا

 مريم.." بنادني " 

 :بخجل وأنا أقولسامة دلتها الابتاب

 هيا بنا يا مريم وسأخبركما بكل شيء في طريقنا.. " ا،حسن" 

 

*************** 
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  مريمخواطر( ترويها )
؟ نعم أعترف أنه عرفانالمدعو  هذا تصديقمروان  استطاعكيف لست أدري 

في غير مريح  دائم الابتسام، ولكن هناك شيء هادئ الملامح، حلو اللسان،

 تركنا ذلك الرجلويوها هو إحساسي يصدق في تلك المرة تلك،  ابتسامته

ل لوهلة شعرت إنني أفقد الأم   بالطبع ، خارج حدود الزمان ويرحل، المريب

ي تماما، ولكني حاولت أن أمد به مروان، فهو يعلم إنني والدته، وينتظر من

سبب أقول، ربما ب لذا ظللت أخبره إننا سننجو، لكنه لم يصدق ماالدعم، 

وربما بسبب صوتي المرتجف، إلا أنه بعد وقت المحبطة،  تعبيرات وجهي

دي السرمبخيال يعدو من بعيد في ذلك الفراغ فوجئت  طويل، أو لعله ،قصير

، لقد إحقاقا للحق لم تكن كما تخيلتها تماماالذي نقف فيه، لأجد إنها زمردة، 

لى عة والعزيمة، لكنني تبدو على ملامحها الصلابفتاة قوية سأرى  تخيلت أنني

ي شعرت بانكسارها الذي أحزننالملامح،  دقيقة ،رقيقة هشة العكس رأيت فتاة

حين بكت ضممتها لصدري لكي لأن ابني المستقبلي هو من تسبب به، 

ين لست أدري مع هذين الشاب، تفتقده بالتأكيد الذيحنان والدتها عن أعوضها 

  . قلشعرت أن عمري ازداد عشرون عاما على الأ

مع  ناه منذ قليلاخترقوصلنا إلى الستار الذي تبعنا الفتاة أنا ومروان حتى 

يجاور الستار،  ، ولكن لشدة دهشتي وجدت ذلك الحصان الأبيضعرفان

 :فسألتها

 "هل جاء معك هذا الحصان؟  "

 جأة أشرق وجهها بابتسامة رائعة وهي تقول:ف

 سيدتي؟"  هل ترينه يا"

 لت لها مداعبة:ق

 م أراه، ولكن من جديد أخبرك إنني الآن في مثل عمرك. "نع"
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 :بحرج وهي تضع يدها فوق إحدى عينيهاالت لي ق

على الرغم من سنك  فأنت بالنسبة لي والدة مروان اعذريني، عفوا يا مريم"

  ."الصغيرة

 م استطردت قائلة:ث

 ذلك الحصان؟"  رأيتكيف "

 قال مروان:ف

 ." أراه أيضاأنا " 

 ل:قالت بدلاف

 " لم أكن أتحدث إليك." 

 ابتسم مروان قائلا:ف

 .. "ولكنني أتحدث إليك" 

 فقلت لها:وهلة شعرت بعدم راحة لما آل إليه الحديث، ل

 " هل تمتلكين ذلك الحصان يا زمردة؟" 

 زمردة قائلة: جابتنيأ

إياه لكي أستطيع إنقاذكما، لهذا أهداني  ولكن سليمان ،أمتلكه لا"في الواقع، 

 ت حين رأيتماه." تعجب

 لت لها:ق

 لأن لدينا ذات الموهبة. "رأيناه ربما لست أدري، "

 :بذهن شاردالت ق

 لننطلق، ليس لدينا وقت.."  اً ربما، هيا إذ" نعم، 

 أشارت للحصان قائلة: مث

 " كيف نمتطيه برأيكم؟" 
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 ال مروان:ق

 ".اركبا أنتما، وسأسير بجواركما" 

 شرت له قائلة:أ

 " فكرة سديدة." 

على عندها ربت مروان  متطينا الحصان أنا وزمردة بمساعدة بعضنا البعض،ا

 رحلتنا.  لنبدأ الفرس،عنق 

من الضوء،  صنع كطريقيتبدى أمامي  مسارنانحن سائرون رأيت  وبينما      

، وفجأة علمت كل ما نهاية له لا LED ال من مصابيح شريطاوكأنني أرى 

اية بصوت عميق، ولاحظت أن الصوت حكحدث، وكأن هناك من يروي لي 

اسمه هو  الفرس والذي علمت أن الذي أسمعه يتطابق مع هزات رأس

المرتجز، وكأنه يروي لي ما حدث بالتفصيل، بينما ظهرت أمامي تفاصيل 

القصة وكأنني أشاهدها، حتى أنني لم أعلم إن كان الحصان هو من تسبب في 

تصور كل ما يسمعه، يعشق لي الذي عقهيأها لي تلك الصور التي أراها، أم 

، مر علي وقت لم أستطع تقديره، ولكن بعد حين وصلنا لنهاية الطريق الضوئي

 كانت رحلة عجيبةتقريبا في ذات الوقت الذي وصلنا فيه للبوابة الزمنية، 

 إنني قد أمر بها.. يوما بالنسبة لي، لم أتخيل

 ديداتح ى النزول، وقتهاحين وصلنا أمال الحصان رأسه قليلا ليساعدنا عل

 . علمت ما يجب علينا فعله

*************** 
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 ( يرويها مجهول9 –ق السياخارج )
  

د لم يدر لحظة على ما فعل بأسرته، بالتأكي المتمردالسنون الأربعة ولم يندم تمر 

، لذلك فعل ما فعل منه الغريب، ولكنه نفذ ما طلب منه بدقة طلبسبب ما 

ه فوجئ ، إلا أنتلك التضحية التي قام بها والتي توقع أن تستحقوانتظر المكافأة 

دون أن يطلب منه الغريب العودة، ، سنوات أربعةبعد مرور المنزل  ةبعود

ولكنه لم يستطع، لذلك  ،بكل الطرق إليهفتعجب مما حدث، وحاول الوصول 

 .. إلى ذلك الخط الزمني المجاور لما قبل قرار نفي أسرتهرر العودة ق

 

*************** 
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  يوسفيرويها  (معركة)
ساعة، بعدها الرب من نصف يقتمروان ومريم لما برفقة عرفان  انتظرنا عودة

حب ذلك أيا كان صافقط، فبدأ قلبي في الانقباض،  واحدا ظلاعبر البوابة لنا  بدا

لنجد إنه اقترب الظل حتى اخترق البوابة، الظل فهو أمر لا يبشر بخير، 

 وشعرت بغصة وأنا أسأله:فجأة سقط قلبي في قدمي، ، عرفان

  أين مريم ومروان؟ ""

 ظر لي بأسى وهو يقول:ن

 ." فضلوا التضحية بأنفسهم، في سبيل إنقاذ الخط الزمني"

 هل تركاني، وأنا أرى مستقبلي يضيع في لحظة، ادت الأرض من تحت قدميم

 له بحزم:قلت ...  أعيش وحدي من جديدوحيدا هكذا؟ لا أريد أن 

 ، ماذا حدث بالتفصيل؟ "وضح الأمر لو سمحت"

لهفة ، إلا أن خيالا ما اخترق البوابة الزمنية من جديد، نظرت بيتحدثم بأن ه

هنا عادت لي دقات قلبي من جديد، مريم ومروان ومعهما فتاة شابة، لأجد 

الحادة فشعرت بأنه يضمر سوءا، فأشرت لأدهم عرفان  لكنني لاحظت نظرات

ظر بينما هو منشغل بالنو ،فقفزت نحوه لأمسك برقبته من الخلف ديه أرضا،لنر

في ذات الوقت الذي بيديه بسرعة، الإمساك بمريم ومروان، أسرع أدهم إلى 

 ماذا تفعل.  تعلمدون أن  إلى جواري في توتر ةأمني وقفت

القابضة على  أدهم يدي ومن المحيطة برقبته لص من ذراعيالتمعرفان  حاول

مروان ليلكمه في وجهه لكمة بدت لي مؤلمة، وفي ذات الوقت اندفع  ،يهيد

 وهو يقول:أغمض عينيه في استسلام عرفان  ولكن

 يا أصدقائي.. " الآن"

للفتاة  ، ورأيته يوجه كلامهبه يحلق طائراً ندها رأيته يرتفع لأعلى وكأن هناك ع

 :بنعومة قائلامن هي  التي لم أدرِ 
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ا عزيزتي، كيف حالك؟ لمن هذا الفرس بالمناسبة؟ هل هو زمرد، لقد افتقدتك ي"

طوال تلك البراءة التي اعتقدتها، هل خدعتني بملكك يا زمرد؟ يبدو أنك لست 

 الفترة؟" 

أي فرس هذا الذي يتحدث ولكن ذن تلك هي زمردة التي حدثنا عنها مروان، إ

 عنه؟ 

 نظرت له زمردة شذرا وهي تقول:

 ." صل على جزائك الآن أمام الجميعخدعتنا جميعا وستح لقد" 

 م أشارت بيدها قائلة:ث

 مرتجز.. هيا.." " 

 ، فأشرت لمريم إشارة بمعنىمن تتحدث تلك الفتاةإلى ي الواقع لست أدري ف

 ماذا يحدث، فأشارت لي إشارة أخرى بمعنى سأخبرك فيما بعد. 

 لىاء لتصل إزمردة تمتطي شيئا ما وتقفز به في الهوفي اللحظة التالية رأيت 

بل ويأب أن تصل إلى هناك شيئا يجذبها لأسفل، بينما شعرت كأن  ،عرفان

عرفان  يحاول القفز لأعلى ليمسك بقدم وفي ذات الوقت كان مروان، عرفان

 شيئا ما خلف زمردة قائلا:وهو يخاطب 

 "يا كحيل..عد إلي "

 م ينظر لأعلى نقطة في القبو قائلا:ث

 ." ، أتركه فهو لا يستحق الحمايةوضاحأرجوك أتركه لنا يا "

تناهى إلى ويما يحدث، استيعاب أحاول لأمور تبدأ تتضح في رأسي وأنا ا

أعصابها لم تعد تتحمل مسامعي صوت أمنية وهي تجهش بالبكاء، يبدو أن 

 بينما صرخ أدهم قائلا:فانهارت المسكينة، 

 " ماذا يحدث هنا؟هل يمكن أن يخبرنا أحدكم "
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 :وهي تخاطب الهواء ردةعندها قالت زم

 فورا.."  رفيقيككن مرئيا لهم يا مرتجز، وأظهر " 

لك بيننا وبينهم قد زال فجأة، فرأيت ذ حجابا كان ندها فهمت كل شيء، وكأنع

يمنعنا من للأعلى الكهف عرفان  الصقر الضخم شاهق البياض وهو يحمل

ل في غير نادر الجمال وهو يصه الأبيض ذلك الفرسالوصول إليه، ورأيت 

 هنا، تماثيل المصرية القديمةالككحيل العين  الأبيض النمرورأيت ذلك رضا، 

 قال لي أدهم بدهشة:

يبدو أن هذا الفرس هو  أتذكر نقش الحيوان الخرافي الذي رأيناه فوق الحجر؟"

 "! الآن تتحدسأن تلك الحيوانات  أعتقدمتبقي، الحيوان ال

 غمغمت قائلا:فجأة شعرت بعقلي يربط كل ما حدث، ف

 ، نحن الآن في المنبع، يتبقى أن يحدث الارتباط الآن." المنبع والرباطفهمت، "

كون أيجب أن انكشف الحجاب،  بعد أن ناك معركة تدور من حولي، والآنه

ثل، بينما فعل أدهم المعرفان  لأمسك بقدم قفزت لأعلى جزءا من تلك المعركة،

 وإقناعه بالعودة لهيحاول استقطابه في هدوء وهو  النمرواقترب مروان من 

لم وكأن حوارا خفيا يدور بينهما لا نعوزمردة تقف أمام فرسها ، عرفانوترك 

 فجأة قائلا:عرفان  ومن بين تلك الفوضى صرخعنه شيئا، 

 يا عزيزي!"، الآن وضاحهيا يا "

 ردفثم  ،فوق أرض القبو واقفا بثبات فأسقطهفي تلك اللحظة أفلته الصقر      

حتى صار عرضهما ليستطيلا  –عرفان  أقصد الصقر بالتأكيد ليس –ناحيه ج

ين لحظات مرت كالدهر، وحما يقرب من المترين، بالتأكيد لم أر شيئا أمامي، 

ي فنحن الآن كيف؟ كنا جميعا مقيدين من أيدينا وأرجلنا، لملم الصقر جناحيه 

ية، نقاوم مسافرا بصريجعلنا نرى أوهاما  يان شيطانيوك ،قبو تحت الأرض

ف حيوانات أسطورية، وتتساءلون كي ثلاثومعنا زمنيا من القرن التاسع عشر، 

 ! أعتقد أنه سؤال بلا إجابةجناحيه؟  حين فرد الأسطوري قيدنا الصقر
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 وقفا الزمنية، بينم حول البوابة دائرةفي شكل نصف  جميعا مقيدين وقفنا      

ك وأنا أقاوم تلالدائرة، نظرت إليه ف منتصعاقدا يديه خلف ظهره في عرفان 

لأجد  أن أطمئن على الباقين،وحاولت الأوهام البصرية التي تتزاحم أمام عيني، 

قد بدهشة، ف التي تكبل يدي الأصفادتأملت كل منهم يحاول التملص من أصفاده، 

 بدت لي وكأنها صنعت من الريش الأبيض الناعم، حاولت التخلص منها لأجدها

صعب فالوضع ككل أالحديد، بالتأكيد لن أفهم ما أقحمنا أنفسنا فيه، أقوى من 

ت ، لذا كنمن أن يروى ولكن عزائي الوحيد، أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها

 متأكدا إننا سنخرج منها بأمر الله. 

نظر حوله أرى الانفعال على ملامح وجهه،  العرفانلأول مرة منذ رأيت هذا 

 ثم قال بشيء من الغضب:مناسبة، وكأنه يبحث عن كلمات 

لقد مررت بالكثير منذ فتح تلك البوابة، ولكن تلك العائلة هي أصعب ما مر "

 لما تحاربونه؟ "بي، لماذا تقفون أمام القدر؟ 

الوحيد على صواب وأن  أنهالمفاهيم، هذا الرجل يرى  في ممم خلط واضحم

من  ، هذا مستوى عالمحاربة لقدرنا المتمثل في شخصهمخالفة ما يفعل هو 

 مثله من قبل.  أرلم  التبجح

للأسف أن تدخل زمرد لم يكن في صالحكم جميعا، كل ما أريده الآن هو أن " 

 ذلك الفرس بنية صافية تماما، دون عند، ودون ألاعيب. "تهبني 

 بالطبع لم يردتردد صداه في أنحاء القبو،  مرتفع اح بتلك الكلمات بصوتص

ي لرجل يتمتع بجنون من نوع نادر، فهو مجنون ولا يمكن لأعليه أحد منا، فا

 ئلا:يتحدث قاوهو يعود لحلو الحديث ونعومة الكلمات ها هو ، فمنا إثبات جنونه

خارج حدود الزمن، لقد ، لا تضطريني إلى اصطحابك إلى زمردتي العزيزة" 

 صرنا نتحدث بشكل مكشوف، فلا تضطريني إلى فعل ما لا تحمد عقباه. "

 ائلةقإرهاق بفأسبلت عينيها  ،نا تحدثت زمردة للمرة الأولى منذ وصلت إليناه

  :، وخاصة مع تقييد يديها وقدميهابثبات أعجبت به
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، هل تعتقد فعلا أن تلك الهبة قد جاءتك لاستحقاقك لها؟ والله يا عزيزي عرفان"

 دفعه جديأنت ذات الشخص الذي  أنكتعتقد لا تزال هل إنك لأفاك أثيم، 

 " رشدي بداخل البوابة؟

  ثم أجابت وكأنها لا تنتظر رده قائلة:حكت ضحكة قصيرة باستهزاء، ض

، وسيطر عليه مات قلبه منذ أنسنوات عديدة،  منذ اختفىذلك الشخص قد "

هل تريد الفرس؟ وتريد مني أن أساعدك؟ بعد أن أسأت لي ، وخدعه عقله

وإن كانت المر، ذقتني وشوهت صورتي أمام من أحبوني وأحببتهم، لقد أ

هي معاقبتك بتركك هكذا تحاول السيطرة على وسيلتي في الاقتصاص منك 

سل إلي أن تتو، وأتلذذ بمشاهدتك وأنت الزمن ولا تستطيع، سأقتص منك هكذا

 أمنحك الفرس، اسمه المرتجز بالمناسبة. "

ى بتسم ابتسامة ودود وهو يستمع كلامها، ثم صفق براحتيه وكأنه يثني علا

 م قال:ث –سلوبه مسرحي جدا ذلك الرجل أ –إلقائها 

 مكبلةلكين زمام الأمور، ألا ترين نفسك وأنت تمتيعجبني حديثك وكأنك " 

إن أردت المساعدة دون حديث لا طائل هكذا أنت ورفاقك الأعزاء؟  بالأصفاد

 أما إن أبيت فلا يوجد لدي حل آخرأعطني الفرس.. أأ أقصد المرتجز، منه، 

 نفيك خارج حدود الزمن، الأمر الذي يبدو أنني سأنفذه بالفعل. "سوى 

 بتسمت زمردة ابتسامة مشابهة ابتسامته قائلة:ا

فلتأخذني لخارج حدود الزمن، ما رأيك أن تأخذنا جميعا؟ ليس عرفان  هيا يا" 

 لدي أي مانع.." 

فبادرته ، ثقتها تلكمصدر عن  في عقله تهتز وهو يبحث ثقته بنفسه دأتب

 :بقولها

هناك معلومتين لم أخبرك بهما لكن كان من الواجب عليك أن تستفسر عنهما، " 

الهدية لا تهدى، حتى فأنني لا أملك المرتجز، فهو هدية، وكما تعلم الأولى هي 

ما حيثما شئت، وقتما شئت، ولكن تستطيع نفيي  ، أي إنكخارج حدود الزمان

 ليس لي لا أستطيع إهداؤه إليك. "
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 في شيء من التوتر وهو يقول بفضول: هك ذقنح

 والمعلومة الثانية؟" " 

 الت بعناد وسيطرة:ق

ذو السلطة واليد العليا على باقي الحيوانات الأسطورية، وذلك أن المرتجز " 

الذي يمكنه سد البوابة الزمنية يتكون الخرافي  الكائنفلأنه العنصر المضيف، 

 . "لكائناتايندمج باقي  ومعهفي الأساس من الفرس 

يه، م حاجبيه في تفكير عميق وكأنه يبحث عن فائدة تلك المعلومة بالنسبة إلض

 صاحبفهو الآن يمتلك اثنين من تلك الحيوانات الأسطورية، أي إنه لا يزال 

 فقال بشيء من الشك: السلطة،

 ثم؟" " 

 الت بلا مبالاة:ق

عن مع رفاقه لا شيء، فقط نسيت أن أخبرك أن المرتجز يمكنه التواصل " 

يتواصل معهم ويشرح لهم ما ويبدو إنه استطاع أن طريق التخاطر العقلي، 

، والآن يحين أوان السيادة والسيطرة، سيادة المرتجز وسيطرته على يحدث

 ." مجرى الأمور

 ا وكأنهارأيت القيود التي تكبلن وصلت فيها لنهاية كلماتها،ي ذات اللحظة التي ف

 عصبيةببدأ يقاوم القيود ف ،وقدميه بقوةعرفان  كبل يديت، ثم رأيت قيودا تذوب

 وهو يقول:

 ألم تخبريني أن الهدية لا تهدى؟ كيف حصلت عليهم؟" " 

 الت بهدوء وهي تمسك بمعصمها، وكأنها تتخلص من ألم أصفادها:ق

، لم يحصل أي منا على شيء، كل ما في الأمر عرفانلم أحصل على شيء يا "

أمام أي شر الغرض من وجودهم جميعا، وهو الاتحاد  أن المرتجز وضح لهما

 يصدر عن البوابة الزمنية." 
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يه قائمجأة صار المرتجز ضعف حجمه أو أكثر، ثم صهل وهو يرفع ف

ليقف فوق ظهره، وقفز القط  وسرعةبقوة ين لأعلى، ورفرف الصقر الأمامي

 الأسطوري ليقف فوق كتفه، ورأينا الضوء الأبيض يخرج من الاتحادمن بعده، 

رة حدث من قبل، أم أننا نشهد ظاهقد لم ندر إن كان  والذيللثلاث حيوانات، 

بجسد الفرس ، وقف الكائن الخرافي في شموخ تحدث من قبل قطأسطورية لم 

بلونه  – النمر الآنبرأس الذي أصبح أشبه  –القط وجناحي الصقر ورأس 

، نورا القبو بأكمله، وظل يرفرف بجناحيه حتى أضاء الأبيض ناصع البياض

عرفان  دفعالبوابة، ثم  وجودهوكأنه يمح كل ذرة وهم بصري تسببت في 

روان ثم أشار لمبجناحيه، ليلقي به داخل البوابة غير ملتفتا لصراخه المستمر، 

خط إصلاح الخلا البوابة بمحض إرادتهما، يبدو أنه يحاول ليدوزمردة بجناحيه 

 سأراه من جديد؟ الآن هل إن ذهبوولدي،  الزمني، ولكني لست مستعدا لفراق

 ؟يصير ذكرى فقط في خيالناإنه سأم 

 :وهو يقولثم ابتلع ريقه وخاله،  والدتهنظره بيني وبين مروان  نقل

افتقدتكم طيلة الثلاث سنوات  يمكننا النظر للجانب المشرق من الأمر، لقد"

 " .الفجوة تغلقواأن قبل  وقضيت معكم وقتا ممتعاالسابقة، 

 م افتعل ضحكة نابعة عن توتره وهو يقول:ث

، هل يمكن أغلقت البوابةلست أدري ما هو التغير الزمني الذي قد يحدث إن "

خط  تتلاشى لأنها قادمة منسأم أنها هل ستولد زمردة، و ألا أولد من الأساس؟

 زمني فرعي؟" 

 :بشيء من المرارة بتسمت زمردة قائلةا

سواء أكنت من الخط الزمني اء ولدت أو تلاشيت، أنا راضية بما يحدث، سو" 

، إلا أن أيا كان ما سيحدث، فأنا أسامحك يا فرعيالخط من ال الأصلي أو

 ." مروان
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 متنان قائلا:إنظر لها مروان ب

وأعتذر على كل ذرة هم وحزن تسببت أشكرك يا زمردة على كل شيء، " 

 بهما لك." 

اي التقت عينأي كلمات، ثم ت أبلغ من ساد بيننا صمم أدر ماذا أقول لهما، فل

عرقا وهميا من فوق وهي تمسح  حيث بدت لي متوترة بشدة، ،بعيني مريم

أن  إلى نفسي، أريد القلق تسرب عندها بطريقة مفتعلة،حولها  وتتلفتجبهتها، 

، لن أسمح له بالتلاشيويكون مروان هو ابني في المستقبل، أريد هذا بشدة، 

 :، وأنا أربت على كتفه بقوةعلةفقلت له بسعادة مفت

أن ولدي في مثل عمري  فكرة ما زلت لا أستسيغوالدك فخور بك يا مروان، "

، لينقذنالكني تخيلت نفسي في المستقبل وأنا أرسل ولدي الشجاع للماضي الآن 

يتطلب شجاعة غير عادية، وخاصة أنك سافرت على سبيل الذي  الأمر

يا لنا ، ستعود السفر الزمني، لذا أقول لكعلم شيئا عن ت، دون أن التجربة

لن أسامح نفسي التي ف تعدمروان، سنحرص بكل الطرق أن تعود لنا، وإن لم 

  فيك. "فرطت 

تجذبها إلى بصمت، ثم  دمعهاتساقط يأيت مريم تقترب من زمردة التي ر

 وهي تربت على كتفها وتقول:صدرها، 

 ، هذا يقين." ستعودين يا زمردتي" 

 لها مروان فجأة قائلا: فتالتنا ه

يا زمردة وسأعود إن شاء الله،  ستعودين .يا أمي.. يقينبالفعل هذا نعم " 

 "عود السعادة، وتعم البهجة.. وست

 لمريم بلهفة:فقال  ،فهم بعدمززت رأسي ه

وإن وأتى من بعدي طفل فلتسميه يقين،  ٢٠٢٢عام في اللم أولد أمي، إن "

ميلادي  الاحتفال بيومفي  كثيرا لا تتحركيومي بالفعل فخذي حذرك يا أ ولدت

 ." الثاني
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 م نظر لي ولأدهم وأمنية بلهفة:ث

، إن استطعتم إلغاء هذا الحفل يومها أرجوكم لا تتركوها تتحرك في ذلك اليوم" 

 بالمناسبة لا أتذكر منه إلا ذكرى سيئة رويتموها لي بعد ذلك.." فبها ونعم، 

 لت له بعدم فهم:ق

 "أننا لولا ذلك الحفل كنا سننجب لك أخا أو أخت؟ هل تقصد" 

 بأسى:ال لي ق

 ." يا أبي هذا صحيح"

ث لا يرغب في التحد أمرابدو أن هذا لم يكن الشيء الوحيد، لابد أن هناك ي

و معرفة القشور وسنأخذ حذرنا، لكن يبد تقصي الأمر، يكفينالن أحاول عنه، 

 الحد.. أن يتوقف عند هذا تريد الأمرأن مريم لا 

منه كنت..... أتيت سيحدث لي شيء، هل الزمان الذي ماذا سيحدث لي؟ هل " 

" 

 لكن مروان هز رأسه نفيا بقوة قائلا: كلماتها، م تستكملل

أصابكِ اكتئاب شديد، ولا مرضتِ ووقتها ك ولكن، ما فهمتِ لا يا أمي لم أقصد "

بجانب أنني إن أخشى عليك من أي ضرر،  لأني، الأمر هذا أريد أن يتكرر

 . "الصديقالأخ وليكون لي نعم  أصغرأخ ولدت أتمنى أن يكون لي 

من كلامه ابتسم بحنان، فابتسمت بدوري، يبدو  الجزءينما وصل إلى ذلك ح

بل، قذلك الفتى، ويبدو أنه أيقظ لدي مشاعر أبوة لم أشعر بها من  أحببتأنني 

سأخرج من صرف بيقين، سأتأريده أن يولد وأن يوجد، هذا هو المقدر له، 

 :لذا قلت لهلمظلة لأنتظر المطر، منزلي حاملا ا

 ".. إن شاء الله ستعود أنكلدي من اليقين ما يخبرني " 

 م نظرت لزمردة قائلا:ث

 ." بفضل الله، سنبحث عنك وسنلقاكِ  ستعودينيا زمردة وأنت أيضا "
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 معنى فلنذهب،إشارة بثم أشارت لمروان حولت ملامحها من الحزن إلى الأمل ت

 :ثم نظر لنا قائلافنظر لها نظرة مؤيدة، 

 أراكم على كلّ خير. "سأفتقدكم جدا، "

 قال أدهم بتردد:جأة ف

 انتظرا.. كيف يمكننا أن نعلم ما سيحدث لكما، طالما أن البوابة ستغلق؟"" 

 :بتهذيبالت زمردة ق

فيما هو  الحكمة كامنةف ،وتتعلم يجب أن تصبر لكي تعلم سيدي،للأسف يا "

ثم يكشف عن حكمته مما  ويقدر الله لك الخير،قد تصبر طويلا  مقدر لك،

على ما قدر لك دون أن تعلم الحكمة، وقتها ثق أن ما قدر لك حدث، وقد تصبر 

 . "هو أفضل ما قد يصيبك

 :برفقال أدهم ق

 ؟" بارك الله فيك وفي الحكمة التي وهبك إياها "

 الت بتواضع:ق

 فقط، لن تصدق أن كلامي هذا نابع من نفس الشخص."عامين  إن رأيتني منذ" 

 م أكمل مروان حديثها قائلا:ث

 لقد علمتنا تلك الرحلة الكثير." معك حق يا زمردة، " 

 صمت لحظات ثم أكمل: 

تلك الرحلة أن كل لحظة هي حياة يجب أن نحياها، نستشعر النعم فيها،  علمتنا"

ن أتيحت لكم الفرصة لتكرار لحظات ونسعد بكل لحظة، فهي لن تتكرر، وإ

 "بعينها من الحياة فتلك نعمة عظيمة لا تقدر بثمن...
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لسلبية يتخلص من الطاقة اوكأنه  خذ نفسا عميقا ثم زفر أنفاسه الحارة من فمه،أ

  بداخله،

 

 ثم أكمل:

لكي السنوات القادمة، تنتظروا مرور أرجوكم لا أعلم أن طلبي عسير، لكن " 

مرور كل لحظة في انتظار  قضينا عمرناإن  أم لا، سنولد كناتعلموا إن 

أجمل، لن  ستكون اللحظة التالية بالتأكيد بأنما بعدها، لاعتقادنا ب للاستمتاع

، به سعادةالبلحظات  الشعورالعمر دون  ستكون مروروالنتيجة ؛ نستمتع بحياتنا

شاء الله وذلك  سنعود إنأمي.. أبي..  ،قضينا حياتنا في الانتظارسنكون لأننا 

 عود. "ناستمتعوا بحياتكم حتى لذلك ، يقيني

ة دمع، ولمحت مريم تمسح في قمة تأثري بفخر وأناكنت أستمع إلى ولدي       

تعلق منا، بالطبع تعلقت به وكيف لا تعينها سريعا لكي لا يلاحظ أحد من فارة 

انقني بقوة عيثم  مروان يندفع نحويبفوجئت ، به، وقد تعلقت به أنا أيضا

 مراهقاربت على ظهري بحنان، لوهلة أغمضت عيني وتخيلته طفلا يحبو ثم وي

ثم فه، على كت وربتتفي المدرسة ثم شابا في الجامعة، عندها بادلته العناق بقوة 

والتي  ،ذات الشيء مع أدهم، ثم توجه نحو مريم ليقبل رأسها بحنانحدث 

والتي استكانت بين  تحتضنها،للكي ارتبكت لوهلة ثم جذبت زمردة نحوها 

 :مروانقال  قليلا، وبعد مرور لحظات من التأثر، ذراعيها

  أراكم قريبا على خير، اعتنوا بأنفسكم جيدا حتى نلتقي... ""

 ليعطيا استدارانحو البوابة وسط دهشة الجميع وقبل البوابة بخطوة  انطلقام ث

لا أعلم  ضيقببالتأكيد أشعر وسط الأضواء الملونة،  ثم يختفيا ظهرهماالبوابة 

وعاطفة الأبوة  فطرية،عاطفة الأمومة  إنولكنه موجود. يقولون  ،مصدره
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سرعة، أمنيتي الآن فقط أن يكون بتلك اللم أدر بأني سأكتسبها إلا إنني مكتسبة، 

 . ماهذا الشاب ولدي في يوم 

بكاء يتردد من حولي، نظرت جواري نشيج صوت بمجرد اختفائهما سمعت 

 :فقلت لهاوأمنية تحتضنها وتربت على كتفها مواسية، مريم تبكي جد لأ

 "... وإلى ذلك الحينلا تقلقي يا مريم، سيعود إلينا إن شاء الله، "

لينا الكائن الخرافي بحيرة، التفتت، لأجده يشير إ قاطعني أدهم وهو يشير إلى

 :بخوفبينما قالت أمنية البوابة،  لكي ندخلبجناحيه 

لن تتركوني وحدي ها هنا، لن تمزحوا، بالتأكيد ؟ لا هذا الكائن يريدماذا "

 زمنيفي وحدي  الأحداثتلك  ذكرياتأحمل ي وتتركونإلى المستقبل  تذهبوا

 ." الحالي

 ظرت لها مريم قائلة:ن

، لكن يبدو أن كل شيء يجب أن يبقى كما كان يا أمنية بالتأكيد لم أنو الرحيل"

 ابة." غلق البوقبل 

؟ أن نعود لماذا يجب علينالحديثهما، كان عقلي يفكر بشرود،  استماعيثناء أ

نا مع أهلي ومع مريم، ولكن ماذا إن تعارفأريد أن أبقى وأحيا حياة مختلفة 

ة عن عندها نفضت الفكرولم يأت مروان، وتغير الزمان باكرا، فتزوجنا باكرا، 

  رأسي وقلت بحزم:

 ب أن نغير أي شيء." لابد أن نعود، لا يج "

  :فقال مؤيداً سم أدهم الأمر المشتت في عقلي، ح

 معك حق يا يوسف، هيا يا مريم، نراك على خير يا أمنية." "
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أن مريم  إلا، بدو أنه يعلم ما يفعلوالذي يأراد الكائن سنفعل ما هكذا استقرينا، و

 :لأمنيةقالت 

 " . من القبو يتخرجطمئن عليك، سنظل هنا حتى نلن نرحل قبل أن "

 وهي تقول:دعتنا بنظرات قلقة، و

طمئنوني عليكم في الوقت الذي تصلون فيه، أريد أن اطمئن حتى وإن كان بعد 

 سنوات.." 

 استدركت فجأة وقلت لها: ثمرؤوسنا، ززنا ه

 .. "وطمئنيها أخبري ريم بما حدث" 

 زت رأسها من جديد قائلة:ه

 لا تقلق.." "

يشير لنا بجناحيه لتدخل إلى  لا يزال ائن الأسطوريالكونتظرنا دقائق، ا

ظله  دالكائن لنج مرة واحدة نحوالتفتنا دخلنا البوابة بظهورنا، ثم فالبوابة، 

حجر ثم يتيقترب من البوابة ثم يتضخم حجمه ليملأها تماما ويسد جميع أطرافها 

 يئا.. ثم لم نعد نر شبألوانها المتعددة.. ليصبح جزءا من تكوين البوابة 

*************** 
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  يرويها مجهول (الضياع)
، ليته علم يبحث عن الغريب، وشرع الماضي إلى أربعة أعوام انتقل الرجل

ي ف كان ينتظرهما دائما  فهومن خلاله، البحث قد يبدأ  ماموقع اسمه أو حتى 

ا ياميظهر له وقتما يحتاجه، ظل أالتبعية كان ب، والغريب المكان المتفق عليه

الغريب  ويظل متربعا أمام البوابة الزمنية، بالتأكيد سيزوره ،الكهف وأيام يزور

أن  في وبعد أن فقد الأملفي وقت ما لكي يطلب منه ما طلب في المرة السابقة، 

 ية،يراه من جديد، قرر أن يقضي وقته بالارتحال عبر الأزمان الماضية والتال

، يبلعله يلتقي الغرالبقعة الزمنية  ويعود لذات ،ما خفي عنه يتعلمويعلم، س

الزمان الذي عاد من جديد إلى وقت قضاه في الترحال عبر الأزمان،  وبعد 

 كانوفي إحدى تلك المرات التي صار أكثر عصبية وضيقا، ، وقد سبق الانتقال

ر في ويفكيتأمل تداخل الأضواء  الزمنية بداخل الكهف جالسا فيها أمام البوابة

وء رأى أضواء البوابة تخفت بهدفقد كان يتوقع،  ما، حدث آخر ةخطوته التالي

 ثم تنغلق مرة واحدة، عندها تحديدا أصابه انهيار تام، شعر فجأة بالخواء

سعده وفرحه،  سر، وهي أذى محققمرارا من والضياع، فتلك البوابة أنقذته 

 هل تلاشت فجأة هكذا؟ 

كان قد توصل انتهى  ظل يضرب صخور الكهف بقبضته حتى أدماها، وحين

 سنوات عمره السابقة لم يكن لها معنى.إلى حقيقة أن 

 

*************** 
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 يوسفيرويها  (المجهول)
 والآن بعد أنوفيت بوعدي، وأ أنني سأحدثكم عن الزمن، في البداية خبرتكمأ

العمر ليس أن  أستطيع أن أؤكد لكمتجاوزت الأربعين عاما ببضع سنوات، 

 ، ونفاجأ بمرورها سريعا دون أن نشعر، تتفلت من بين أيديناسنوات نقضيها

دون أن  فنبحث عن عمر ضاع، ونقتل أنفسنا لوما بلا رحمة على سنوات مرت

لحظات السعادة حياتك، وعمر ب عما فعلتمدى رضاك ، بل العمر هو نشعر

ك هباء، وأن تل يمروقتها ستشعر بأن الزمن لم  والشعور بالإنجاز في قلبك،

قصيرة خفية جانبي رأسك، هي قصة  علىشعيرات البيضاء التي بدأت تنبت ال

 وإنجازك. تروي كفاحك 

 بطعم انتصارنا على الشرحين عدنا لزماننا كنت أشعر بهذا الإنجاز، أشعر 

وكان لدي فضول عجيب لمعرفة ما حدث في الأربع مثل في عرفان، المت

علمت فلنعلم ما فاتنا، ق بأكمله اجتمعت بالفريحين عدنا لذلك سنوات السابقة، 

إلى  داعاأن انتقال الأسرة للخط الزمني البديل لم يحدث قط، وقد  وأمنية من ريم

أنها حيث أصبحت وكبعد غلقها،  بتصويرها وقامامن غلق البوابة  بعد أيام القبو

قامت جدارية حجرية يعلوها الشكل النحتي للكائن الأسطوري، وبعد هذا 

ها أو البلاطة الحجرية بالأسمنت لمنع أي محاولة محتملة لضغطيت الفتاتان بتثب

م كأنها لو، إذن كما يبدو فإن غلق البوابة الزمنية أغلقها في كافة الأزمان فتحها

لديه فرصة أخرى ليصبح ذلك الرجل الطيب تفتح قط، هل معنى هذا أن عرفان 

ع تلك وابة منحت الجمي، ولكن يبدو أن الببالطبع الذي كان عليه؟ لا أتمنى هذا

 الفرصة التي قد لا تتكرر. 

وكأن الأربع لا أنكر إنني حين عدت شعرت وكأنني قد ولدت من جديد،       

، أبحث عن للحياة دون ضجر متبسما ظللت مرحا، سنوات لم تمر علي إطلاقا،

وشغفا  اهتماماأما أدهم فقد زاد ، مصادر البهجة في حياتي وأحمد الله عليها

تعارف ت، لكي وأسرتهيزورنا مع مريم في البداية كان العلوم الما ورائية، ب

تماما، وكأنه يرد لي جميلا  من ريملم يكن يحاول التقرب إلا إنه  الأسرتان،

التخلص من كل كانت تحاول على العكس،  أن ريم إلافعلته مع أخته من قبل، 
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بالطبع لم أخبر معنا،  مهامها قبل مجيئهم، بحيث تكون متفرغة تماما للجلوس

تحدث س ومتى ريم أن أدهم هو زوجها المستقبلي، لأنني أردت أن أعلم كيف

مع توطد العلاقات أردنا اللقاء فتتأخر كثيرا، والتي يبدو أنها لم ، بينهما الشرارة

كنا لا نزال في فترة الخطبة، فعرض ، وكما تعلمون ومنزلهمخارج منزلنا 

 وبينمافي الحي الذي يسكنون فيه، ذلك المطعم الأنيق لعلينا أدهم أن يرافقنا 

أناقتها استعدادا ، وجدت أن ريم تقف أعلى السلم بكامل للذهاب مستعدا كنت

 قلت لها:فأطلقت صافرة إعجاب طويلة ثم للخروج، 

 أوصلك يا سيدتي؟ "هل تريدين أن "

 :قائلةوهي تهبط درجات السلم برفق  ،ببراءةحكت ض

 اء؟" هل أعجبك الرد"

 لت لها:ق

 الرداء وصاحبته بالطبع. ""

 :باستجداء قالت ليف

ذلك المطعم، والذي لطالما تمنيت أن أتناول غذائي فيه، للقد تهيأت لآتي معك "

 ؟" معكم القدوم يمكننيهل 

سيحب أدهم أختي أم أنه سوف نا دق في رأسي ناقوس الخطر، ترى هل ه

 :ترددبشيء من ال قلت لهافيجاري إعجابها به، 

 بالطبع يا عزيزتي." "

في ذلك ريم يومها، بذهبنا إلى الموعد، ولم يخف أدهم نظرات إعجابه       

مروان من قبل، عثر أدهم على عنه  الذي أخبرنااليوم وصلني ذلك الشعور 

فقد لاحظت أن ريم تعلم تحديدا ما توأم عقله وروحه، عثر على توأم حياته، 

تمام الاختلاف، لكنه ذلك الاختلاف  تختلفان تيهماشخصييريد أدهم، الغريب أن 

فأدهم يحب التحدث بينما تحب ريم الاستماع له، الذي يكمل به أحدهما الآخر، 

النهار،  روح تعشقهي ، فخذ الدجاجةريم تحب صدر الدجاجة، وأدهم يفضل 

 لليل، وغيرها من الصفات التي تعجبت لها وقلت كيفبسكون اوهو يستمتع 
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يصبحا كيانا واحدا، ولكن لم يطل تعجبي ففي ذات اللقاء، كانت ريم تبد  لهما أن

ففي كل لي كعرافة أو قارئة أفكار، فكانت تنطق بالكلمة قبل أن يقولها أدهم، 

 :قائلاينظر لها بإعجاب يتوقف قليلا ثم كان كانت تستكمل كلماته، مرة 

 بالضبط، هذا ما كنت أقصده تماما. ""

لماء ا كأسوناولته ، يطلبهأخبرت النادل بطلب أدهم قبل أن  الأغرب إنها      

بقة كانت متطا أفكارهمابالإضافة إلى أن بلحظات،  حلقهيقف الطعام في قبل أن 

ثلاث ساعات ونصف، لم أتحدث أنا  مدىإلى حد كبير، كيف علمت؟ لأن على 

قي ما بامن قائمة الطعام، بين غداءناومريم إلا بكلمتين فقط حين كنا نختار 

ت ظراننتبادل ، أدهم وريم غير المنته بين الحوارإلى الوقت كنا فقط نستمع 

 ذات معنى. 

بة يمر شهر بعد هذا اللقاء، إلا وجاء أدهم مصطحبا أسرته لخط يكد لم      

، كنت أنتظر بفارغ الصبر مروان قدوم ومع كل ما حدث، كنت أنتظرريم، 

د ق أنهأعلم سعادتي أنا ومريم لا توصف،  وحين ولد كانتالصديق قبل الابن، 

خذت نستمتع بلحظات حياتنا، ونحياها بحلوها ومرها، وبالفعل قد أطلب منا أن 

 ، التيكان عقلي يتذكره فأتذكر وجوده، وأشتاق للحظة مولدهبنصيحته، ولكن 

ما الفرح والسعد، لولا إنني عشقت اسم ذلك الفتى لكنت أسميته اسلحظة كانت 

 . حالي وقت قدومه يعبر عن

كنا  أتمنى أن أتحدث إليه عن ذلك الوقت الذيكان مروان يكبر أمام عيني وأنا 

ودعوت الله أن يرزقني حسن فيه أصدقاء، لاحظت ذكاء الفتى منذ صغره، 

لى رد فعله، ع لأراقبأحيانا كنت أترك تلميحات من الأحداث السابقة تربيته، 

و أاتي، ولكن أحيانا كانت تفلت منه نظرة كان يبدي عدم فهمه لتلميحالأغلب 

 ، فأبتسم مطمئنا، وأصمت. لما حدث كلمة توحي بتذكره

يع نعلم عنها أي شيء قد يجعلنا نستط لمولكننا  ،زمردةأحيانا كنت أفكر في 

 تولد وتوجد. ، لذا كنت فقط أدعو الله أن الوصول إليها

*************** 
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 زمردة ( ترويهاقلوب نقية)
ز، سمي زمرد، يناديني أحبائي بزمردة، أحب اسمي وأشعر معه بالتفرد والتميا

 مررت بخبرة غريبة جعلتني أحيا طفولتي بذكريات أوقات قضيتها لا يتذكرها

عي وشخصيتي الكثير، سنوات علمتني طبافي  سواي، لكنها أوقات شكلت 

  الرضا بقضاء الله وقدره، فقدره سبحانه لا يأت إلا بالخير. 

ط بالطبع أقدر رغبتكم الدفينة في معرفة ما حدث لي، وكيف عدت إلى ذلك الخ

ة بنتي الغاليلاالزمني الرئيس، انتظروني لحظة واحدة حتى أستكمل الضفيرة 

ثم  ،عمتها يقينمن علمتها تسدرة، وها هي الغرة على جبينها كما تحبها، وكما 

 تها.لتواصل اللعب مع رفيقا تجعلها تحتضنني بقوة ثم تنطلق، قبلة على جبينها

 لتيالتلك اللحظة  عقليأعادني  ،البريئتين كلما نظرت في عيني ابنتي العزيزة

ين بداخلي شك أقرب لليق كانوقتها  ،البوابة الزمنية مع مروان فيها اخترقت

حين دخلت البوابة انمحى كل ما بعقلي فأنني سأتلاشى ولن يكن لي وجود، 

لبقعة البيضاء في نهاية الممر والتي أخذت تتسع لا أرى سوى اوصرت فقط 

فوجئت فأغمضت عيني وحين فتحتها شعرت بأنها النهاية، كادت تبتلعني، حتى 

أن  ، لوهلة لم أستوعب من أنا، أو أين أنا، لكن بعدمن نومي بوالدتي توقظني

 :بسعادة مطلقة وأنا أقولتعلقت برقبتها وطبعت قبلة على خدها استوعبت 

 ؟ هل عاد الجميع؟ "يا أمي تهل عد"

والذي كان أشبه بصوت طفلة لا تزال في  ،صوتيمن  سعلت بدهشة متعجبةم ث

 وهي تتحسس جبيني: والدتيقالت فالمرحلة الابتدائية، 

 ؟" الذين عادوا من أين عدت؟ ومن الجميعحبيبتي زمردة "

 لت لها ببطء:ق

 أسرتنا؟ ""
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 المعهود:الت لي بحنانها ق

 يا بعدلم يخرج أحد بالطبع لغالية، الساعة الآن السابعة صباحا، زمردتي ا"

 عزيزتي.." 

قلت فاستوعبت أن هناك تغييرات قد حدثت، الغرفة من حولي وعندها  تأملت 

 لها:

 ." يا أمي يبدو أنه كان حلما"

 بعت على جبيني قبلة وهي تقول:ط

تذهبي إلى لكي يا حبيبتي، هيا يا قلبي لترتدي زيك المدرسي،  بالتأكيد"

 المدرسة."

بذكريات الماضي، إلا أنني حين نظرت إلى نفسي في  مشوشاذهني كان       

طفلة صغيرة، في السادسة أو السابعة من عمري، بأنني  مرآة غرفتي فوجئت

روحي  وقتها من أن تأكدتتذكرت ما حدث في خطي الزمني الحالي، وعندها 

والذي انتقلت لذلك الجسد الضئيل،  قد الشابة التي سافرت عبر الأزمان،

 هل أخبر أهلي بما حدث أم لا؟فكرت،  عندهاما حدث،  استيعاب عقله يستطيع

ترددت كثيرا في الواقع، وتمنيت أن أعلم كيف حدث هذا؟ وكيف صار لي 

الحل الوحيد أن لذا كان خط زمني بديل،  بينما كنت أعيش فيوجود مادي 

لهذا قررت أن أخبر أمي بما حدث، في  مذكرات جدي الأكبر صالح،لأصل 

 ةكاتبخيالها واسع بشكل قد يجعلها ، واعتقدت أن طفلتها البداية لم تصدقني

ن بأماكن لم أزرها مأخبرها  نلأاضطررت لكنني ا، وم في يوم خيالية روايات

صحة روايتي، وكان شغلها  تأكدت منوعندها في هذا الخط الزمني، قبل 

 مذكرات جدي الأكبر صالح،الفترة التالية البحث عن  والدي فيوالشاغل هي 

 خطيسكنه في نوالبحث عن منزل مروان بالطبع لمشاهدة السكن الذي كنا 

 . الأصلي الزمني
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ن القصر، ميراثنا، ولكن الآعند رؤية عن ردة فعل والدي لا أريد أن أخبركم 

يه بأي فالذي نشأت  نحن في منزل بعيد لا يشبه المنزللأسباب لا يعلمها إلا الله 

 حال. 

 أن والدي ببعض التحريات، وبسؤاله لجده الذي كان قد بلغ منالمهم       

لطبع بمنزله بها ميراثه من كتب جده صالح، باأن هناك غرفة  العمر أرذله، علم

ذهبت مع أمي وأبي لمنزل جد فمن عتاقتها،   لم يتخلص منها على الرغم 

 من بين ى عدد من المجلدات المكتوبة بخط اليدولحسن حظنا عثرنا علوالدي، 

متع شدي باشا مظهر، التاجر الذي لم يكن يتهو ابن ر صالح أن الكتب، وعلمنا 

ر ابنه الأصغ    بأي اجتماعية، حتى تجاه أفراد أسرته، رشدي هو الذي أنجب 

وعلى والدته وهي تنجبه،  توفيت وقد جد والدي، جدذاته والذي هو صالح 

 إلا أن رشدي أيضا تخلص من ولده ،ن عدم وجود البوابة الزمنيةالرغم م

لسبب ا، لأنه رأى بالطبع إنه كان تربيه مع أبنائهالإحدى قريباته لكي  وأعطاه

، وأنجب في منزل بعيد عن منزلنا عاش الطفل صالح ذلكلفي وفاة والدته، 

د يعا، وتمر، أي أن وجود جدي الأكبر صالح هو المقدر لنا جمسلالة انتهت بي

تخلص رشدي على الرغم من خلف تلك الفوضى، و لذلكما حدث، رشدي على 

ناقما على كل  افعاش ساخطلم يحظ بالراحة طيلة عمره، أنه  من صالح إلا

دون أن يوصي لأحدهم  ، حتى توفي بعيدا عن أبنائه في قصره المنيفأقداره

ل كة والده، فهو قبل ، وعلى الرغم من ذلك يقول صالح إنه قد تأثر لوفابشيء

ا ملعل الله يغفر له  عنه كان يدعو له ويتصدقوسبب وجوده، لذلك شيء والده 

نوا كانوا كلما التقوا صالح لعفعل بحق ولده، على عكس إخوته الأكبر والذين 

 لأبيه، على الرغم من يدعوأباهم وسبوه، فظل صالح هو الولد الصالح الذي 

 .جحوده

ا وَهُوَ وا شَيْئً وَعَسَىٰ أنَْ تكَْرَهُ ": قال تعالى ية القرآنيةلست أدري لم تذكرت الآ

ُ  ۗخَيْر  لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أنَْ تحُِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ    "مُونَ.مُ وَأنَْتمُْ لَا تعَْلَ  يَعْلَ  وَاللَ 
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ي وسيلة تطمئننإلى في الفترة التالية كان شغلي الشاغل هو كيف أصل       

هل استطاع الوصول أم ترى ، أو إلى أهله أتحدث إليه دون أن  لى مروان،ع

ا فآخر م وقتها كنت أشعر تجاهه بمزيج غريب من المشاعر، هل ولد أم لا، لا،

مرحلة الطفولة يبدو أن  لكنوومسامحتي له، لي، كان اعتذاره دار بيننا 

علقي بشخصه لى الرغم من تفع، وأعتاب المراهقة تجسم المشاعر لأقصى حد

ما يقرب من  وجوده معي ووقوفه بجانبي على مدار ألفتوإنني وعقله، 

م وحيدة في زمان لم أكن أعل كيف تركني ،أسأل نفسيكنت عامين، إلا إنني ال

ن الثعباعرفان ؟ إلا إنني كنت سرعان ما أجيب نفسي بأن فيه سواه هو وأسرته

نفسي أبت الرغم من هذا، ، لكن على ، فكنت ألتمس له العذرهو سبب ما حدث

 . أن أذهب له وأتحدث إليه

 كنت ،إلى المستقبل من عودتي بعد بضع سنوات حتى جاء ذلك اليوم      

ي باب المبنى الذ عن خطوات تفصلنيكانت وقد جدتي، لزيارة من  عائدة يومها

ي ذات ينتظر أمام المبنى المقابل، لم يكن فمروان إنني فوجئت ب إلاأسكن فيه، 

، وكنت أصغر أيضا، لكنني عرفته لعمر التي افترقنا فيها، بل كان أصغرا

 فبادرت بقولي:وعرفني، 

 يا مروان؟ "كيف أتيت هنا "

 :ال بدهشةق

تحاولي أن ، وعلى الرغم من ذلك لم عنوانيإذن تتذكرين ما حدث، وتعلمين "

 تطمئنيني، لم أكن أعلم كيف أصل لك.."

 لت بشيء من البرود:ق

 لت. "لكنك وص"

 بدهشة:ال لي ق

 " لماذا تتحدثين لي هكذا؟ ألم أعتذر لك قبل الفراق مباشرة؟"
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 له:لت ق

ولكن ما زلت أشعر بأنه لم يكن من حقك أن وقد سامحتك بالفعل، بلى، "

 تتركني وحيدة." 

ئما بدأت تتساقط قطرات الدمع من عيني، ويبدو إنه لم يعتد مني ذلك، فهو داو

ا لا أسمح لنفسي بالانهيار، فوقف متحير لا التي تجعلني ما كان يراني بالقوة

 ثم قال لي بشوق خفق له قلبي لم أدر مصدره:، يدري ماذا يفعل

 لقد افتقدتك يا زمردة."" 

 رتباك:بإلت له ق

 أشكرك. "" 

 ال لي:ق

  وأنت؟ ""

لسان ورتبكت أكثر فحانت مني التفاتة لأعلى، لأجد والدتي تنظر لي باستنكار، ا

فأشرت لها وأنا أحرك فمي باسم مروان، فدخلت مسرعة ها يقول من هذا؟ حال

 مروان قائلة:بورحبت ولم تمر دقيقة حتى وصلت لنا، 

 لمتقريبا أهلا يا بني كيف حالك يا حبيبي، لقد حدثتني عنك زمردة كثيرا، " 

حين  بطلا طيلة الوقت وهي تروي لنا كم كنت لحظة، تنقطع عن الحديث عنك

، لأسرتهالى الماضي بكل جرأة لتنقذ أهلك، وساعدت ابنتي في العودة سافرت إ

 . "فشكرا لك يا بني الغالي

 ستنكار قائلة:إظرت لأمي بن

 "أمي!" 

 ب قائلا:والتعجبمزيج من السعادة كن مروان ابتسم ل

أشكرك يا سيدتي، على العكس لقد شعرت بتقصير معها لأنني لم أستطع " 

 هل أخبرتك زمردة بكل ما حدث؟" ولكن  لسنوات،الوصول لها كل تلك ا
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 جابت أمي بفخر:أ

 أكثر من كوننا أم وابنتها."  صديقتانبالطبع يا حبيبي، فنحن " 

ا كما بدأسرته،  يخبريبدو أنه لم  بتفكير عميق، عقلهبالكلمات تخترق  عرتش

 تساءلف، من قبل أسرتهنتقده في ي ما كانبالضبط  يكرر من كونهمتحيرا  لي

 قائلا:

بمعنى آخر  ،على حسب عمرها لزمردةوهل أثر ذلك يا سيدتي على معاملتك "

 التي رأت الكثير؟ " ةهل لا تزال بالنسبة لك ابنتك الطفلة؟ أم الابنة الناضج

 ببديهية: فأجابته أميهمت الآن لماذا لم يخبر أسرته بعد، ف

طفلتي  ي بالنسبة لياستيقظت زمردة في ذلك اليوم وه فلقدبالطبع لا يا بني، "

رؤيتها أكبر من ذلك على  أستطع لمالعجيب أنني في السابعة من عمرها،  التي

مرت بها ابنتي زادتها التي  تلك الأحداث كأنوشعرت الرغم مما روت لي، 

لم أتعامل معها على أنها فتاة شابة وخبرة في التعامل مع الحياة، بالطبع علما 

كطفلتي ، بل تعاملت معها ر والمستقبلمرت بخبرات في الماضي والحاض

 . "تكبر أماميالصغيرة التي 

 . وانصرفثم ألقى السلام مودعا،  وشكر أمي وشكرني، ز رأسه بخجل،ه

 :تقولعي في اليوم التالي أتتني منه رسالة على أحد وسائل التواصل الاجتما

 عزيزتي زمردة،، " 

، ولكننا كل مناواقع الجديد على والآن نحن هنا في ذلك القد مر علينا الكثير، ل

ولكن ذات الشخصين الذين عاشا نفس الأزمة، وتعاونا على الخروج منها، 

 . "وخبرة تفوق عدد سنوات حياتنابعمر أقل، 

 زيزتي زمردة،، ع

أعترف  حين تركتك وحيدة، علم أني كنت سببا في مرورك بأوقات عصيبةأ

تلك الأوقات، أتعلمين ما  ننسيا زمردة دعينا  ن أرجوكِ ولكبفداحة خطأي، 

 حدث حين عاد وعيي لذلك الخط الزمني؟ دعيني أروى لك من البداية.
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، ليقين وياسينالأكبر  الأخ أننيوجدت  من الماضي حين عاد وعيي      

بداخلي الكثير دائما ما أشعر بأن ولكني كنت ، فحمدت الله على فضله ونعمته

أن  فكان أشد ما يسعدنيفلكل منا أسراره،  ،به لا أستطيع البوح مماوالكثير، 

أرى السعادة في عيون أفراد أسرتي، كتب الله لهم سعادة لا تنقطع، حسبي أنني 

  .كنت سببا في إنقاذ الجميع

أنني لا أزال أتمتع ببعض القوى التي كانت لدي حين  أتعلمين يا زمردة      

الشعور بالخطر وقد تعلمت كيف أستحضرها، كغريزة  ؟النمركان معي 

عليه  تعرفوامروان الذي  يفتقدون والديّ وخاليوالأحلام الاستباقية، أعلم أن 

منذ سنوات، حتى أنني دائما ما أرى نظرات متسائلة في عيون والدي تقول لي: 

هل تذكر شيئا مما حدث في الماضي؟ هل أنت مروان ذاته الذي مد لنا يد 

لشقاء؟ فأبادله نظرات البراءة، فيبتسم في العون، وأرسله لنا الله ليدرأ عنا ا

حنان، ودائما أرى نظرات الامتنان في عيون أمي، وخاصة وهي تروي 

لأخوي كيف أنني أسميت أختي يقين قبل أن تأت للدنيا، لمزيد من الدقة يا أمي، 

قبل أن أولد أنا أيضا، أما خالي وعمتي، فقد سارا على الدرب، فمنذ طفولتي 

بوعيا في مكتبة قصر جدي، نقرأ الكتب العلمية والروايات ونحن نجتمع أس

الخيالية، ونتناقش في الأخبار العلمية ونهايات الروايات، وعلى عكس ما كان 

يحدث في خطي الزمني الأصلي، لم يعترض والدي أو والدتي على لقاءاتنا 

، المتكررة، الغريب في الأمر أنني أتذكر كل ما حدث في الماضي منذ طفولتي

 يبدو أن ذلك صار جزءا من تكويني الشخصي.

هو قصة حياة شخص أتعلمين يا زمردة، دائما كنت أعتقد أن ما يحدث لنا       

 تلك في البداية كنت أعتقد أن بطل قصتيولا أخفيك سرا، ، عائلتي من مؤثر

ولكن بعد كل ما ، ربما يكون والدي أنه بعدهافكرت ، ثم عبد الكريم هو جدي

يجذب له ملأته المحبة منذ شيد،  مت أن قصتنا تلك هي قصة قصرعل حدث،

ولكن قدر له يوما ما أن يحيا به امتلأ قلبه بحب نقي، فأعطى وضحى، كل من 

سببا في  أنت وأنا وأسرتيناالله  فجعلنامن لم يقدر طاقة المحبة التي يفيض بها، 

 . عودة كل شيء لأصله
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 مردة،،ز

أتعلم من فلسفتك لتقيتك، كل يوم كنت أراك فيه كنت ا منذقد تعلمت منك الكثير ل

وأخلاقك ومعاملتك لأهلك، حتى بالأمس، حين تركتك وغادرت كان أول ما 

فعلت أن رويت لأسرتي كل ما حدث وكل ما أتذكره، لا تتخيلي مقدار السعادة 

 . طويلا هو حي يرزق بينهم انتظروهفي أعينهم حين اكتشفوا أن مروان الذي 

 ، أشكرك على كل شيء.. "مردة،ز

أن يل أغلقت هاتفي وأنا أشعر بسعادة مطلقة من تلك الرسالة، لم أكن أتخ      

لي ذلك التأثير على من حولي، وخاصة مروان، دائما كنت أرى مروان 

الشخص الواثق الذي يعلم الكثير ويخفي الكثير، أعترف أنني قد تعلقت به 

حين تعرضنا  أفعالنا ردودم من أن وعلى الرغ، وأعجبت بشجاعته وجرأته

 وحيدا يللماض سافرفكل منا  – الفعل ردة ذات كانت لهالذات الموقف تقريبا 

  منقذي.لا أنني دائما كنت أراه إ –لينقذ حاضره 

 

*************** 

 لملتطمئن علي، فوجئت بوالدة مروان تتصل بوالدتي  في اليوم التالي      

، مروان أن هذا ما سيحدث رسالةلواقع، فقد فهمت من في ا    أتعجب كثيرا 

لمروان  تشعر بأشد الامتنانأسرتي  كانت  كم أخبركم لست أدري كيف 

حيث  ،مختلطةتجاهي بمشاعر   بينما كان مروان وأسرته يشعرون وأسرته، 

 القوى بالذنب.  شعورهم بيكنون لي مشاعر المحبة والمودة والتي تمتزج 

ن مصوت ابنتي من جديد وقد انتهت سمعت  ،في ذكرياتي ارقةغبينما كنت 

 :اللعب فيما يبدو

 "أمي.. " 

 ابنتي الغالية قائلة: جبتُ أ

 "أجل يا حبيبتي، تعالي يا سدرة، أنا هنا.." 
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 :براءة بصوتها الرقيق الدقيقبالت ق

 آآ.."  هل لديك وقت متاح؟ أم أنك تتحدثين إلى..."

 لسانها ثم قالت:متت لحظات وهي تبلل شفتيها بص

 أقصد تتحدثين في الهاتف.. ""

، ست أدر لم شعرت بوجود دافع خفي وراء السؤال، ولكن ابنتي لا تعلم شيئال

 قلت لها بلين:لذا سأتغاضى عن شكوكي، 

 لدي الوقت كله لك.. ماذا تريدين؟" ست البنات نعم يا" 

 جابتني وهي تطبع قبلة رقيقة على وجنتي:أ

 " ا؟مابنتها إلى مدينة الملاهي، هل يمكن أن أذهب معه عمتي يقين ستصحب"

 لت لها وأنا أحتضنها بشوق:ق

 ." بالطبع يا أميرتي الصغيرة"

بلت قثم جأة انطلقت سلمى ابنة يقين إلى داخل الغرفة وتعلقت برقبتي بامتنان، ف

 وجنتي قائلة:

 ." أشكرك يا عمتي زمردة" 

 عتذار قائلة:إبمصحوبة  ي بطرقاتقاطعتنولكن يقين  ،بالردممت ه

سلمى دخلت بدون استئذان، تعالي  ،هل يمكنني الدخول يا زمردة؟ أنا آسفة" 

 هنا يا سلمى.. ألم نتفق على طرق الباب قبل الدخول.. "

 ركت سلمى رقبتي ثم أطرقت بوجهها في الأرض قائلة:ت

 أعتذر يا أمي.." "

 لت لها بود:ق

ثم إن سلمى هي  ماس، لم تقصد بالطبع،لقد دخلت الغرفة مسرعة من فرط الح"

 محبتي لها بقدر محبتي لسدرة بالضبط. " ومقدارابنتي 
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 الت لي بامتنان:ق

 يعلم الله مقدار محبتي لك، أنت أغلى من الأخت.. "، حبيبتي يا زمردة" 

 ؟ "أيضا تقولي أغلى من الأخ لا ولماذاأغلى من الأخت، "

 فقلت لهيعلق معطفه فوق المشجب، اطعنا مروان وهو يدخل إلى الغرفة وق

 :باشتياق

 حمد الله على سلامتك يا حبيبي." " 

 تهتفان:ينما اختلط صراخ الفتاتين وهما ب

 خالو جه.." " .."بابا جه" 

هما نتظرت يقين حتى حمل مروان الفتاتين ودار بهما بالغرفة قليلا، ثم أنزلا

 مداعبة: ثم قالتليستريح فوق الشيزلونج في ركن الغرفة، 

نعم يا أخي الحبيب زمردة أختي وصديقتي، وحاملة أسراري، هل لديك "

 " اعتراض؟

 حك قائلا:ض

 وهل يمكنني أن أعترض؟ ""

 مداعبة:قلت له ف

 اعترض كما يحلو لك فنحن أسرة ديمقراطية. "" 

 حكنا جميعا بمرح ثم قلت له: ض

 سدرة ذاهبة مع سلمى إلى مدينة الملاهي." "

 قال بحماس:ف

 لماذا لا نذهب معهم؟ ""

 :تعجبت له الت سدرة بغموضق

 أعتقد أن أمي لن تستطيع القدوم يا أبي.. هل يمكن أن ترافقنا أنت أرجوك؟ "" 
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هززت ظرت لها بتعجب وحيرة، فكيف لها أن تعلم أنني لا أستطيع القدوم؟  ن

 رأسي قائلة:

وم معكم، اذهب معهم أنا أشعر بقليل من الصداع ولا أستطيع القدفنعم بالفعل "

 . "حبيبيأنت يا 

 بحماس: مروان قالف

حسنا، اسبقوني يا فتيات إلى أسفل، سأغير ملابسي وأسترح من عناء العمل " 

 ألحق بكم.."    قليلا، ثم 

 تفت الفتاتين بسعادة:ه

 هيييييه.. ""

 قالت يقين بابتسامة:و

ليلا يا زمردة وتناولي فتيات، سننتظرك بالأسفل يا مروان، استريحي ق هيا يا"

 مسكن للصداع.."

  وقلت لمروان:أرسلت لها قبلة في الهواء، ، فوحت لنا سدرة بيدهال

 "حمدا لله على سلامتك يا نور عيوني." 

 طبع على وجنتي قبلة قائلا: 

 لقد افتقدتك رغم أننا التقينا في الصباح." "

 لت له بدلال:ق

 مروان،، سدرة لا تزال هناك."" 

 ئلا:حك قاض

 الذي يعشق به والدها والدتها.." القدرأريدها أن تعلم وماذا في هذا؟ " 
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 بيديه قائلا: وجنتيأمسك ثم 

، ربما أخبرك أنت رزقي في تلك الدنيا يا زمردةأحمد الله على وجودك معي، " 

، عمر حبي لكِ بقلبي مئتي رأيتك منذ أنبهذا للمرة الأولى، ولكنني أحببتك 

 " عام.

 بصدق:فقلت تخترق قلبي مباشرة،  كلماتهبعرت ش

 وأنا عشقتك منذ اللحظة الأولى. ""

 بدهشة: يقولوهو المشجب،  لق سترته علىع

غامضة، تخفين في نفسك ما لا ولكني لم ألاحظ ذلك إطلاقا، لقد كنت كتومة " 

 . "تبدين لنا

 :، وأنا أجلس على طرف الفراشبتسامة خجولإلت بق

، كان بداخلي الكثير، ولم أكن أعلم ما هو شعور أن كنت خائفة يا مروان" 

 ."أتلاشى فجأة ولا يكن لي وجود

 م سألته بدلال:ث

 هل افتقدتني حين عدت؟ ""

 بشوق: قائلاجابني أ

 ،عدت منذومقدار شعوري بالذنب، ليس فقط ار افتقادي لك، مقدلا تتخيلي " 

اء هاربة مني، لقد اللحظة التي اندفعت فيها عبر الصحرتلك      منذ ولكن 

بعيدا أجدت الاختفاء، كنت أشعر وكأن جزءا مني       لكنكبحثت عنك كثيرا، 

 ..." بكلامي عنشتياق الإب شعوري أخفيوكنت عني، 

كان لقد كان بداخله شعورين مختلفين، الأول يكمل، لكنني فهمت،  ولممت ص

ود للمستقبل أنني سأعله حين ظن ب شعوره بخيانتيوالثاني،  إلي،يشتاق 

 متسائلة:قلت له فوأتركه، 

 ولكن كيف اشتقت لي ولم تسع للوصول إلي؟" " 
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 ال بدهشة:ق

كيف هذا، لقد كنت أحاول الوصول إليك في تلك السن الصغيرة بدون أن " 

تسأل ما يوما  والدتيحين أتممت عشرا، سمعت أسرتي تشعر بشيء، فأجعل 

نما أنا ممسك بذراع التحكم الخاص وبي، كانت تريد الوصول إليك، والدي عنك

 :والدتي ببراءة مطلقةل قلتبلعبة الفيديو، 

ما هي دار المحفوظات يا أمي؟ هل هي حقا مثلما أخبرني جدي أنها مكان "

 يمكننا أن نعرف من خلاله من ولد ومن لم يولد بمعرفة نسبه؟ "

 لدتي:وهو يقول لوانا لمعت عينا خالي في شيء من الفهم ثم أشار لي، ه

 "الفتى!!هذا "

 لمثم صمت ولم يستكمل جملته، اعتقدت وقتها أنه يشعر بشيء ما، بالطبع      

أن أحيا بينهم كطفل طبيعي دون أي تأثير  عما فهم، فقد أردت فقط أسأله

للماضي، المهم أنني في اليوم التالي، رافقت أسرتي إلى دار المحفوظات، كما 

على يا عزيزتي أنك حية ترزقين، ونكتشف لأوحيت لهم بطريق غير مباشر، 

يقتلني، وأردت أن أعلم كيف  كاد الرغم من سعادتي بذلك الخبر، إلا أن فضولي

 ألم نقم بتوحيد الخطوط الزمنية لخط واحد رئيس؟  ،حدث هذا

أتمكن فيها من البحث عن محل إقامتك، وهذا ما ذلك كنت أنتظر اللحظة التي ل

 . "، يوم ردت لي روحيحدث يوم التقيتك من جديد

 بتسمت بعذوبة قائلة:ا

 ." ت لي روحي أيضارديومها " 

 بعيداً ثم نظر ، ثم جلس بجواري ليريح رأسي على صدرهادلني الابتسامة ب

 قائلا:وكأنه يتذكر شيئا ما 

، بالطبع أعلم أن كل منا لزمانه أشقرإرسال الهدف من وراء أحيانا أفكر في "

هل معنى هذا أن ف، لأصله دون أي تدخل من البوابةتصرفه هذا ليعيد الزمن 

 " عرفان حر طليق بعد كل ما فعل؟
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 :قائلة غموضبرفق لأنظر له بفعت رأسي ر

 ما أدراك ربما تعذبه لمحات من ماضيه، فتكفر عنه ما فعل." و"

 تساءل من جديد قائلا:، ثم ظر لي بشكن

زال أجدادي يتذكرون هل لا يترى  ، كثيرا ما أتساءل،أتعلمين يا زمردة" 

، ولم يعد أي منهم يتذكر أي ؟ أم أن غلق البوابة أعاد كل شيء كأن لم يكنلقاءنا

 " ؟شيء

 :بمنطقية قائلةأجبته ف

، ربما طالما إننا أحياء الآن بذكريات الماضي، فربما لديهم بعض الذكرى عنا" 

كنا معا،  لا يعلمون تحديدا ما حدث، ربما تأتهم ومضات من خطنا الزمني حين

 ولكن بالتأكيد لن يمر ما حدث كأن لم يكن، لا تقلق." 

 :ممتزج بالشك بتعجبال لي ق

 ما الذي يجعلك متأكدة هكذا؟ "" 

 رتبكت قليلا وأنا أقول:ا

 . "، ليطمئننيتلك الأفكارإلى  بي أحيانا أتحاور مع عقلي، فيصل" 

 :نظر لي بحب قائلافقد أن أقنعه، بدو أنني استطعت ي

إخماد كل ما يقلق كيف يمكنك دائما إقناعي بكل شيء هكذا، وكيف يمكنك  "

عطوف، ال، الشخصية المحبة شخصياتكأحبك يا زمرد بكل بالي وخاطري، 

أنت أجمل نعمة رزقني بها الرقيقة، والفتاة ، المرحةوالطفلة المنطقية،  والعاقلة

 الله، بارك الله لي فيك يا حبيبتي." 

 فخفق قلبي وأنا أهمس له:بمحبته، ادقة تغمرني عرت بمشاعره الصش

 ." أحبك يا حبيبي وزوجي وصديقي" 
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 ادلني نظرات المحبة قائلا:ب

بعد مرور تلك السنوات منذ تعارفنا الأول، أصبحت يا زمردة عضوا مؤثرا " 

كل هذا في أسرتي، فقد كانت نهاية طبيعية لقصتنا أن نتزوج، وأن أتعلق بك 

 التعلق." 

 بصدق: لت لهق

 ".إنها بداية قصتنا يا حبيبي وليست النهاية"

 :مفكراال ق

هو بطل القصر قلت لك أن أتذكرين حين أتذكرين رسالتي لك حين عدنا؟ " 

ينادي كل من ارتبط به يوما ما، ويتغذى على فهو تيقنت من هذا، قصتنا؟ الآن 

ثم ، من روحهمن تنتزع تلك المودة ، ويطرد كل من أهلهطاقة المودة التي تشع 

 نقاء قلوبنا." لجميعا جمعنا 

 فتأملني قائلا:، رأسي موافقة وأنا أهز بتسمتا

 أتعلمين يا زمردة، حين رزقنا الله، العذبة ذات الملامح وذات الابتسامة" 

 كتتذكركلما نظرت إليها قطعة منك، بنسختك المصغرة سدرة، حمدت الله لأنها 

تكون أن كانت أمنية حياتي ، كل ما أملكحياتي ولي صرتما في صغرك، لذلك 

 لم أكن أتخيل أن هناكعلاقتي بزوجتي وأبنائي تشبه علاقة أبي وأمي بنا، 

 ا." معك ومع ابنتنا الغالية، بارك الله لي فيكمإلا أن الأفضل رأيته أفضل، 

 :ثم قالملابسه سريعا  وأبدل بادلته الدعاء، فقبل رأسي،

 " أتريدين مني شيئا يا حبيبتي؟، ليهمع لكي لا أتأخر الآنسأذهب "

 قائلة:نفيا ززت رأسي ه

 يا حبيبي. " سلامتك" 
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ثم تذكرت  عذوبة كلماته،في مكاني أستشعر ، فظللت لحظات من الغرفة رجخ

 ،بالمفتاحباب الغرفة  من إحكام غلقلدي مهمة الآن، فقمت مسرعة لأتأكد أن 

د جلست على طرف المقع نه بشر،الآن حان الوقت، فما سأفعله يجب ألا يعلم ع

 يتخط يوما لمثم أسمع صوته الذي  تمر بحماس في انتظار ما سيحدث، لحظات

 بعقلي دون أن يمر على أذني قائلا:لسانه، 

 " وكيف حال مروان؟ اليوم؟ كيف حالكسلام عليك يا زمرد، "

 ثم أعدت النظر إليه قائلة:بسبب لونه ناصع البياض، شحت بصري قليلا أ

 لأجدادهالآن حول ما حدث يطرح تساؤلات روان م كانخير حال والحمدلله، ب"

تخمينات  أنهاوكي به أخبرتن رويت له ما ، ولكننيولعرفان بعد دخولهم البوابة

 " .حول ما حدث

 ال لي بدهشة:ق

 " وهل صدقك؟ "

 :مبتسمةلت له ق

  ."، لكن لست أدري لماذا بدا لي وكأنه يشك في الأمربالطبعنعم "

 ال بصوته المتردد في عقلي:ق

 . "ولكن يشعر به ،كنههإنه يشعر بوجود شيء ما، لا يعلم " 

 ألته بدهشة:س

 أنا لم أخبره بشيء.." وكيف هذا؟ " 

 ز رأسه قائلا بعقله:ه

أعلم هذا جيدا يا زمرد، ليس ذنبك بالطبع، ولكنه لا يزال يمتلك تلك الموهبة " 

يء قريبا جدا، ومن هنا سيكون دورك في بكل شهو ووالدته، لذلك سيعلمان 

 معك. " اسيحملانهإخبارهم بالأمانة التي 

 ثم أكمل خواطره التي تنساب بداخل عقلي:، لحظاتعقله مت ص
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 ." تعلم أيضا ما لا تعلمينه، هو أن سدرة من نسلكما أنت ومروان، لذا فهي"

 تسعت عيناي في دهشة وأنا أقول:ا

 قاء وكأنها تعلم ما يدور بيننا.."لذلك تهيئ لي دائما ذلك الل

 رسل خواطره قائلا:أ

، لذا فهي بل باليقين به ،بالشيء بالإحساسبالضبط، وموهبتها لا تنحصر فقط "

 . "عنهتعلم، وتعلم أن ما تعلمه سرا لا ينبغي الإفصاح 

  فأكمل:أشعر بشيء من التوتر،  للت صامتة وأناظ

تستطيعين حمله، بمساعدة  متيقن من إنكولكني  ،عليكِ  ثقيلأعلم أن الحمل " 

 ستصمدين." وسدرة، لا تقلقي، مروان ومريم 

 لت له:ق

في خطر فتح البوابة من جديد بسبب أحد ولكن كيف أخبرهم أننا  ،هذاأتمنى " 

تخبرني بأنه لا تستطيع أن تخبرني باسمه، فقط  أشقرأفراد العائلة، وأنت يا 

 ؟" ذا أفعل، فمامن جديد خان العائلة وسيخون

 ال لي مطمئنا:ق

هو أن يعلم لا تقلقي، الشيء الوحيد الذي يمكنه من فتح البوابة من جديد " 

بتمكنك لأنني أثق بك يا زمرد، وأثق  أثق بهذا..يحدث  لنبوجودي، وهو ما 

 " ..تلك الهبةعلى  من الحفاظ

 لت له بامتنان:ق

دة التي أشعر بها حين لا يمكنك تخيل مقدار السعا، أشقرأشكرك كثيرا يا " 

 ظللت معي. "    أتذكر إنك 
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 بصوته العقلي الرخيم: لوح بجناحيه وهو يقول

فعلى الرغم من أن جدك الأكبر معك،  تظل قواكأن  لقد استحققت بالطبع" 

بأي كان بقدرك، ورضاك  مع تسليمك التامليس من أنقياء القلوب بالطبع، ولكن 

ذرة أنانية جودك، نفى عنك تماما وجود أي وجودك أو عدم وما سيحدث سواء 

أسرتك، وحين بدأت الخطوط إنقاذ  في البداية أو تفضيل ذات، لقد كان كل همك

حتمالية عدم وجودك، باهببت لإنقاذ الجميع، مع يقينك التام الزمنية في التداع، 

السيطرة على و، لقوى الزمنيةسيادة ابالسيادة والسيطرة، أحق كل هذا جعلك 

 . "نبع والرباطالم

 أحدهم بهذا الشكل، حتى وإن كان كائن خرافيي الواقع لا أحب أن يمدحني ف

فذلك المديح المستمر ، "شقرأ"بجسد حصان وجناحي صقر ورأس نمر، واسمه 

ر وشعوبدوار تلك الكلمات؟ كما أنه يصيبني هل بالفعل أستحق  يجعلني أتساءل

أصغر حجما حتى أصبح كعقلة مستمر بأن الأرض تنشق وتبتلعني أو أنني 

 :فقالسمع ما بعقلي إلا أن المرتجز القصاص ، الإصبع

أن  عليك جيدا بم تشعرين، ولكن لا يجب أن تخجلي من المديح، بل أشعر"

 . "، وسأعودسأتركك الآن وإن أردتني، فقط نادنيتفخري به، 

حدث، نعم يا رفاق هذا ما . ززت رأسي موافقة فاختفى فجأة كما ظهر فجأةه

 دون حول مني ولا قوة، بالطبع أشعر شعورا دائما صديقي "شقر"الألقد صار 

 مروانيحصل تساءل لماذا لم أوكنت دائما ما بعدم استحقاقي لوجوده معي، 

 يخبرني بحزنه بسبب تحجروحين أتحدث معه ولكن  ؟على تلك المنحة

 ني من جديد،غبته في تجربة السفر الزملر بجدران القبو، واندماجهالمرتجز 

 كتم سري بداخلي. عندها أعود لأ

  .. فليبق هذا سرنا الصغيربعد أن علمتم حكايتي،  والآن

***************
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 يرويها المجهول (المجهول)
عم أنا ال، البداية منذالمجهول المهمش الذي رافقكم بالطبع الآن علمتم من أنا، أنا 

 الفاسد والأخ الطالح، والابن العاق... 

 الذي علمت نفسي بنفسي، وسعيت لمعرفة كل ما حدث دون اتكال على أحد، أنا

... الغريب أسراروعلمت  ،الدفين علمت سر أسرتيعلمت كل شيء،  حتى

لكنني سأجده، وسأقتص الغريب الذي استغل كرهي لأسرتي؛ ليحقق كل مآربه، 

 . عمري من كل لحظة أضاعها من

 ؟ يعرفتمونهل 

في ولة الأخيرة، ولكن من يضحك أخيرا يضحك كثيرا، أنا الذي انهزم في الج

، أخرى انتصر الخير على غير العادة، ولكن لا تزال بيننا جولات تلك الجولة

 رواياتلللماذا ظننتم أن الخير سينتصر في النهاية، ألأن تلك النهاية الطبيعية 

 ؟ والأفلام

لن  لطبع لا، فالشرالعالم؟ باالشر في  نهايةيوما  شهد أحدكمسذج للأسف، هل 

 بقيام الساعة.   ينتهي إلا 

ي هذا حتى وإن كلفنأنتصر، سولا يهم.. سأعود  ولكنهذا،  أعلم أغلقوا البوابة؟

 كل نفيس..

من كل من سولت له نفسه أن  من الغريب والقريب والحبيب سأعود وأنتقم

 أنا.. )سعيد(. يتلاعب بي
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 .. زال موجودي لا ولكن سعيد.. عرفان اختفى من الوجود

 سأعود.. إنني لذلك أعدكم يا أحبائي.. أعدكم 

 "سعيد.. سعيييد.. "

سر  أصل إلىولكن بعد أن  سأعود،زوجتي تناديني، سأترككم الآن، ولكنني 

 أقرب مما تتخيلون.. قريبا جدا....  الأشقر..

 

 تمت بحمد الله


